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5 ة بطل 


هذا الكتاب بقص عليك قصة المعارك الحربيةا التي خاضها ( رومل ) 
العبقرية العسكرية في الحرب العالبة الثانية » سواء في آوروبا ام في شمال 
افریقیا .. 

وهو كتاب بعني‌بالنواحي العسكرية»عنايتهبالنواحيالنفسية والعاطفية» 
ترى فيه رومل يدير معركة من اصعب المعارك وهو هادىء متمكن من 
نفسه ومن حسن تفهمه للارض والسلاح والخصوم » كما تراه بين چنوده . 
وعائلته رجلا شريفا نيلا » وابا وزوجا کریما ۰۰ ۱ ۱ 

وهذا الكناب کنبه اکثر من قائد عسكري وناقد حربي احطت فيه بکل 
ما كنب عن ( رومل ) منذ نشاته حنى انتحاره بأمر هتلر ۰۰ 

ونبسطت فيه بالمعارك العسكرية النني دارت في شمال افريقيا تسطا 
واسعا » لما كان لهذه المعارك في ارض العرب من تأثير على تاريخ العرب 
بعد الحرب العالية الثانية ۰. ۱ 

كما زینته بالخرائط العسکرية التي تضف خطط الهجوم والدفاع » 
ليفيد منه کل حندي وضابط وقاريء ومورخ ۰ 

وسيجد القاريء ما ابتداً بمطالعة هذا الکتاب كيف اني جلوت المعارك 
الختلفة باسلوب طري وتبويب لطيف » وتقسيم جميل » یجعل من المعر كة 
قصة كاحسن ما تكون قصص الحياة التي نحياها ۰۰ 

وهناك شيء 1١‏ فضت في وصفه ابضا » وهو قصة القائد الذي تغلب علي 


رومل في حرب الصحراء. . وان كانت هذه الغلنة قد تمت سيب عدة عوامل 
أهمها ان المارشال الالماني » آم يكن يملك من اسباب الظفر ما يملكه خصمه » 
واهم هذه الاسباب السلاح و الاغذبة والرحال و الطبران ۰۰ 


ولعلي لا اغالي اذا قلت أن المارشال مونتغمري نفسه الذي غاب رومل 
في معركة العلمين » كان اول من اعلن ان انتصاره لم يكن كاملا » وان رومل 
في انسحابه كان اوکد نصرا » واشد براعة » وادهی کیدا من العدو الذى كان 
خافه ۰۰ ۱ 

في قصص الابطال العالیین دائما غذاء للعقول اانعطشة الى السمو 
والانداع و ( رومل ) ما في ذلك شك بطل من هؤلاء الابطال الذین س-وف 
بخلدهم الناريخ ۰۰ خصوصا تاريخ الحرب العالية الثانية ۰. 

ES 

والواقع كما بقول الاستاذ انیس منصور ان هناك نوعان من الابطال : 
ابطال صنعتهم الاحداث » وابطال صنعوا الاحداث . 

ومن الم كد 4 دشهادة الاصدقاء والاعداء 4 أن ره مل هو بطل مع ارك 
الحا ۱ 


ولم سفق المؤرخون على القيمة الحقيقية لونتغموي . هل صنعتسه 
الاحداث او صنع هو الاحداث . 
وفي كل مرة بتحدث اي انسان عن معركة العلمين » لا بد ان تحدث 
عن القائد الالمانى رومل : تعلب الصحراء . فهو القائد الذي استطاع اكيت 
الجيش الثامن البر بطاني حتى صدرت التعليمات بمنع الكلام عنه . بعد ان 
اصیح الکلام عنه خبانه للامانه العسکر به > لان رومل عدو » وبحب ان کون 
عدوا! 
ومعر کة العلمین م ن آشهر معار لد التار نج ۰ ونقطة تحول في الح رب 
العالیه الثانية ٠.‏ والانتصار فيها انتصار لكل الحلفاء . وروز فلت لم نکن مالفا 
عندما بعث لتشرشل بقول له : ان الانتصار فى الصحراء هو انقاذ لصر و قناه 
السو سس وسور با وشرول الخلیج وابران والهند وعفية ضد انصال الیانان 
ات 
¥¥¥ ۰ 
ومعركة العلمين بدات قبل يوم ۲۳ تشرين الاول سنة ۱۹۸۲ بوقست 


1 


5 فقد تقدمت القو ات البريطانية شيادة وشل وم وف القوات 
الإنطالية ٠.‏ وعرف العالم كله 7 الجندي الإبعالي ليس الا صورة فخمة 
فخمة فقط . ولكنه كمقائل بجيء في 0 الثانية او الثالشة بعد اي 
جندي اخر في العالم 
وكان لا بد ان بمر وبفل بمحنة قاسيةجدا » عندما تصدی له ثعلب 
الصحراء رومل الذي ارسله هتلر الى الصحر اء ۰ سنه ۱۹۲۱ . 
وذاق وبفل طعم الهز بمة دمة . وارسله تشرشل الى الهند . 


¥ 

وحاء من الهند أو كنلك ۰ و ظل او کنلك ار تب حنوده و ننظم خطو طه 
و ستحدي المعونة المادية والعسكرية حتی كان سوم الست الاسود واقتحم 
رومل ملدينة طبرق . وكات اقسی هزبمة واجهت القوات التحالفة في 
الصحراء ۰ وسقطت طرق 5 وسقط معها القائد او کنلك . 

اک لجان في الصحر اء 

وحاء نه تشرشل الى القاهرة .. واصدر قرارا سرا بان کون الکسندر 
فاندا 2 الحلفاء في الصحراء . والکسندر هو بطل الانسحاب: اجر 
کنو ۱ ۱ 

وتحت قيادة الکسندر جاء مونتخمري قائدا للجيش الثامن . ولم تكسن 
E yy E‏ 
والمنشورات a‏ الخاطفة . ۰ E‏ 

وکان رومل هو اخطر هذه ل ی اخاره ونوادره في كل 
الصحف المعادىة وکل الاذاعات التي ر ستمع اليها الحنود وراء الصفو ف . 
و قد وج آن الاسری من ی 3 بعتر فون بانهم ستمعون الح 

Re a‏ الذي قلت بعتبسر وصفا لمعركة العلمین؟ 
هل من السهل ان بصف الانسان « بالكلمة » هذه المعارك الدامية ؟ هل بمكن 


۷ 


ان نقول عنها انها تحر کات هائلة ؟ هل للكلمة « تحرکات » هذه اي معنی ؟ 


۱ ¥¥¥ 

أن وصف معارك القتال صعب حدا :. ولا يمكن ان بصفها الا جندي » 
ولیس کل جندي قادرا على الوصف . فاذا حدثك اي جندي عن « الرمال » 
التي اختلطت بطعامه وشرابه ودخلت عینیه واذنیه » وتسللت الى رلتیه 
۰۰ وکیف انه عاش اناما من نار کانت كلها تلسع . هل لهذا الکلام اي 
معنی ؟ هل في استطاعتك ان تتصور ان معركة العلمین التاريخية هذه لم 
تستمر.سوى ۱۲ بوما من ۲۲ .تشرین الاول الى € تشرین الثاني سنه ۱۹۲ ۰ 
هذه المعركة التي غیرت وحه التاریش. . هل بمكنك أن تتصور هذه العر کة اذا 
قلت لك ان مونتفمري قد كسبها في ربع الساعة الاخيرة من المعركة ؟ هل 
تستطيع ان تتصور كيف تحقق له هذا النصر ؟ : 

لقد ندات معركة العلمين التاريخية في الساعة العاشرة الا ربعا مسن 
ليلة قمرية . وانطلق الف مدفع على طول الجبهة . وظلت هذه المدافع 
تضرب بعنف لا مثيل له في التاريخ . ثم سكتت مرة واحدة لدة خمس‌دقائق! 

أ ویمد الدقائق الخمس بدا الزحف وكان الزاحف هو الجيش الثامن 

الذي تم تدريبه وتنظيمه وتجديده . ولم يكن هذا الجيش بر طانيا كله 
طبعا . وانما كان فيه انكليز وكل جنود المستعمرات وقسوات من فرنسا 
وبولندا واليونان وتشيكوساو فاكيا .. اما الدبابات والطائرات والمصفحات 
فكلها اميركية . .ولم بحدث ان افلحت بريطانيا في صنع دبابة واحدة 
ذات قيمة! ش 

وكانت حبهة القتال ضيقة محدودة كثيفة . انها تبدا من البحر الابيض 
الى منخفض القطارة . وهي جبهة ليس لها جناحان . ومن الصعب اختراقها: - 
وكان مونتجمري بعلم ذلك بوضوح . وقد اعلن في موّتمره الصحفي « أن 
هذه المعركة قد دخلناها ونحن لا نريد ان نكسب موقعة . وانما المعركة 
كلها . الحرب كلها ۰ فنحن لا نريد ان نحارب الالمان » وانما نريد أن 
نمسحهي من شمال افريقيا . وانا اعتقد ان المعركة يمكن أن نكسبها 
بالروح المعنوية في الدرجة الاولی ۷ . 


بشرب » بری ان القيم الاخلاقية هي في الدرجة الاولى . ومعه حق . ولكن 
ایس کل الحق . فالتدر ب. مهم . والاعداد مهم والتموین مهم . والطعام مهم 


۸ 


جدا حذا: فالجیوش کالثعابین تزحف على بطنها . اي تتقسدم اذا امتلات 
بطونیا! 5 

والسافة بين موتجمري ورومل كلها حقول القام غرببة وعجيبة ۰ فهي 
اعجب جقول الغام في التاريخ كله . فقد افلح الهندسون الالان ان ينثروا 
الالفام في كل مكان وفي كل شىء . تحت دبابة وكل سيارة وكل خوذة.. 


بل انهم ریطوا حثث الجنود الابطالیین بالالفام وتو لا لفات ملصورة. ” 


شىء في الادض , حت زجاجات النبیذ الفارغة كانت مربوطة بالالفام ٠‏ 
منتهى الهندسة الشر تة 


عتبات البیوت ۰. واصبح کل جندي بربطاني بخاف ان يمد بده الى اي 


¥ ۱ 
وفي اول بوم یدانة معركة العلمين سقط القائد الا ماني شتومه بذبحة 
صدربية من سیارته . وظلت حفته ملقاة على الارض حتی اكتشفوها في 
اليوم التالي . اما زومل فكان مريضا في المستشفى . واتصل به هتلر تايفو 
وامره أن نعود فورا الى الصحراء . فطار الى الصحراء ومعه طبيب ومعه 
| وبعملية حسسابية سيطة ویذکافه الشدند > وعندما علم ان آمدادات 
المترول قد نقصت وان سلاح الطيران البريطاني قد افرف معظم السفن بدن 
افريقيا وايطاليا “اعلن رومل أنه لا امل في النصر .. وقد تحمن الموقف. 
الع لمي لصالح الحلفاء » بعد ان اعلنت ال مانيا الحرب على روسيا قبل ذلك 
الصعب على رومل ان بجد ابة امدادات جديدة . ولکنه کقائد عظیم قرر آن 
موم بعمل باهر . لد قام بمعركة الانسحاب الى الوراء . وكانت معركة 

اعد ون ات ۱ 
وقد اختلفت الاراء العسكرية : هل رومل هو صاحب اسرع هجوم في 
وعندما بلغت تشرشل انباء العلمين وما اصاب الإلمان وال بظالیین من 
الخسائر فى الارواح والعتاد سأل القائد ااکسندر ان كان من الناست ان تدق 
الكنائس اجراسها في بر بطانیا اعلانا لاعظم انتصار عسكري احرزه 
¥¥¥ 


۹ 


ونزل الامیرکان في الجزاثر ۰ واصبح رومل في اصعب مواقفه 
التاريخية . وكل عمل قام به دفع به الى الكارثة الحققة . 

واحس الجنود الالمان ان شيئًا غرسا قد حدث ٠‏ فالحلفاء قد ضمواقواتهم 
وركزوها . ثم انهم اتوباسلحة جديدة وخصوصا دبابات شيرمان وحرانت. 
وقد افلح مونتجمري في اخفاء هذه الدبابات فجعلها تبدو من الجو على انها 
لوربات .. أو ناقلات جنود . فكانت اذا اطلقت عليها الطائرات مدانعها 
الرشاشة لم تصبها الا اصابات سطحية . 


EE 
والتجربة الوحيدة التي استفادها الحلفاء من معركة رومل مع ویفل هي‎ . 
انهم عرفوا ان رومل شدند الحساسية لجناحي قواته . فهو حربص دائما‎ 
على ان يؤمن الجناحين . ولذلك جعل مونتفمري بوجه ضرباته كلها على‎ 
الجناح الشمالي . حتى ارهق القوات الالمانية ثم اتجه الى القوات الابطالية‎ 
في الجنوب وارهقها ايضا ومن وراء الجناح الهيض في الشمال زحفت‎ 
8 قوات الحلفاء متفادتة حول الالغام‎ 
وقد وصف رومل هذه الساعات في مذکراته الخاصة فقال : لقد احسست‎ 
أنني لم اطعن في الصحراء . وانما طعنوني في برلین ۰ وهذا هو الفرق‎ 
الوحيد بين معارك الصحراء والمعارك الاوروبية .. ان العر كة هنا صر بحة‎ 
ومكشوفة. ولكنها في اوروبا غامضة . . لا اعرف فيها الصديق من‌العدو!‎ 
. وعندما كتب رومل هذه العبارة لم يكن بعرف نتيجة هذه العركة‎ 
اما معركة الصحراء فقد خسرها . ولكنه كسب اعجاب اعدائه ۰۰ اما معركة‎ 
الخيانة في القيادة العليا للجیش الالماني » فكان من نتيجتها انه استدعی‎ 
الى اوروبا » وانه اتهم في التآمر على هتلر . ولو نجحت هذه المؤامرة‎ 
اصبح هو رئیسا لالماليا و لتقدم بطلب الصاح او الا ستسلام التام ۰ ولم تنجح‎ 
المؤامرة وانما نجح هتلر في آن یتخلص من رومل ۰ فقد ذهب احد رجال‎ 
' المخابرات الى بيت رومل . وطلب اليه ان يركب سيسارة والا بخبر زوجته‎ 
وابنه الوحيد بشىء . ولا ابتعدت السيارة عن البيت طلب. اليه ان ببتلع‎ 
وفي هذه اللحظة مرت طائرة واطلقب مدافعها على رومل‎ ٠ كمية من السم‎ 
! وسيارفه . وبذلك اختفت معالم الجريمة‎ 


وحزن عليه کل الجنود الذسن حارو ه في الصحر اء ۰ لانه كان قانفد۱ . 
شريفا نظيفا ٠‏ ولانه كان بارعا . وعلی الرغم من انه لم يكن خبيرا في 


۱۰ 


معارك الصحراء » فانه كان في غابة الرونة .. کانه عاش طول عمره في 
هذه الناففة نين العلمن وطراشن ۱ 
۱ + ديد 

واحب أن انيه الى انني اردت ان اکتب عن مونتحمري ٠‏ وعن انتصاره 
الساحق قي معركة العلمین ۰ ولكن من الممتحيل أن كتب اي اسان 
ناقد او مۇرخ او معلقعسكري » على مونتجمري دون ان بتحدث عن انتصاره 
الكبير ٠‏ انتصاره على من ؟ على رومل ! ودون ان يشرح هل كان انتصارا 
حقيقيا للقائد الانكليزي وحده » او كان انتصارا للحیش الثامن ؛ أو 


للحلفاء ضد قات المحور التي تفرقت في كل الجبهات : في روسب 5-06 


شمال اوروبا وفي جزيرة كربت وفي تونس والجزاثر .. 

۱ ولا بوجد كتاب واحد في التاريخ بتحدث عن عظمة القواد الاربعة : ويفل 
واو کنلكت‌والکسندر ومونتحمري دون ان شیس عظمتهم بقدرآنهم على الصمود 
امام رومل . كأنه من الفروض انه هو وحده القاهر النتصر . حتی عندما 
انسحب كان منتصرا على الفوضی الألوفة في كل انسحاب عسكري .. 


¥¥¥ 
ان معركة العلمين كانت مصيدة لم ندخلها ثعلب الصحراء » ولكن دخلها 
وهدمها اربعة من القادة الانکلیز ۰.! ۱ 
ان معركة العلمین كانت اعظم انتصار حققه الحلفاء في الحرب الثانية . 
ولم يكن تشرشل مبالفا عندما قال جملته المشهورة : 
قبل العلمين لم نعرف النصر . وبعد العلمين لم نعرف الهزيمة ؟ 
وهي عبارة بليفة ولكنها ‏ طبعا ‏ قيلت قبل هزيمة السويس . وهي 
هزيمة عسكرية وسياسية ايضا ! (۱) 1 
دب 
هذه هي القصة قصة معارك الصحراء ۰۰ قصة عرضنا لبعض ملامحهاء 
وفي الفصول التي تلي سنعرض لهذه اللامح كلها وسنفوص على اسرارها 
وسنشرح للقاریء اعظم صراع عسكري وقع في الحرب العالية الثانية بين 
قوة كبيرة وفثة صغيرة ...! ۱ 
۱ عمر ابوالنصر 


! - انیس منصور ۰ 


١١ 


.0 
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۱ رن 


الف الأول 


الحر ب ف الصحر أع 
الحر کات العسكرية الاولى على الحدود الصرية 


الصحراء 

سوف آبدا في وصف الاعمال الحربية قي صحراء أفريقيا وفي شمالها 
على وجه التحديد .. 

وسوف أقص على القارىء حديث رومل القائد الالماني ومعاركه وخططه 
وانتصاراته وفشله » كما لم بقصها عليه كاتب قبل اليوم . . 
صدور الامر بالهجوم على روسيا » وان كانت المعارك في روسيا قفد لعست 
دورا عظيما في نتائجها ومصابر‌ها . 

وحرب الصحراء الى هذا لها مطالبها الخاصة وخططها الستقلة التي 
تختلف کل الاختلاف عن حر وب الیدان الاخرى » سواء آکانت الطربمق 
مستقيمة » او تتصعد حبالا » او تنحدر ودبانا ووهادا ۰+ 


۱۲ 


واذا كانت الصور التی شهدها الفزاة السابقون للصحراء قد تبدلت 
قلبلا » خصوصا فبما تعلق بالواصلات واسالیب الحرب فیها » فان طبيعة 
الصحراء » والعمل فیها لم بتغیر ولم بتبدل .. 

فقد تمکن الانسان مثلا من تذليل بعض متاعب الصحراء بواسطة 
المعدات الحديثة » والطیران » ولکن هناك اشیاء فیها ظلت علبی حالها لم 
بستطم الانسان رغم تطوره تذلیلها » ولا تمکن من تخفیف حدتها ۰۰ 

فقد ذکر التاریخ مثلا اخفاق اکثر من حملة في عبور الصحراء » وكيف. 
كان مرد هذا الاخفاق مرة الى صعوبة السیر فيها والتقدم فوق رمالها » 
واخوی الى نفاد الاء » وثالثة لا قد بتعرض له الرء من اضاعة طریقه فيها » . 
وان كان التقدم ا لمي والحربي الحدیث قد خففا كثيرا من هذه العقبات 
والتاعب .. 


ولعل من اهم العقبات التي بصادفها الجیش في الصحراء مشکلاث 
المياه » وعدم صلاحية الار ض للحر کات الحربية 4 وتقدم العدات الحد شثة 
القاحلة ۰ ۰ 


وعلى الجيش حين پشق طربقه في الصحراء للوصول الى غاياته 
العسكرية أن بحافظ على خطوط مواصلاته المتدة مات الامیال » وعليه ان 
بوزع امون والذخائر على طلائعه الرابطة في المواقع البعيدة » كما يكون عليه 
اتخاذ الحيطة في نقل جنوده وترحيل جرحاه » وکل هذا تحت شمس 
محرقة وأرض لا ماء فيها » تكثر فيها العواصف الرملية التي قد تدفن فرقة 
برمتها اذا اشتدت وارت وه 

والیاه آمر حيوي جدا للجنود » وللعربات أيضا » ویتطلب ضمان 
وحماتتها ۰ ۰ 
الیاه الحلية أثناء الطر بق واستفلالها » وذلك كله بحتاج لحهودات کیره » 
وعنابة عظیمه 4 ۰ ۱ ۰ 


والعقبة الثانية هي قسوة الحو على الحاربین في الصحراء » خصوصا 
الجنود الذین لم يتعودوا حياتها » بل ولم یالفوا غير حياة ملؤها ار فاهية 
بتمتمون فیها بالد فثات والرطبات والراوح ومکیفات الهواء .. في احوال 


۱۳ 


جوبة قليلة التحول ۰. قلما تشتد او تقسو : 

فاذا انتقلوا لسرح الحرب في الصحراء » وجدوا شيا موحشا مقلفا 
لم یالفوه » وطالعهم عدو شدید بتمثل في جو هذه الفيافي القاسية الحرارفه 
فینال من صفاء فکرهم وحسن استعدادهم » ویوثر في حمیتهم وشهيتهم 
للقتال » خصوصا بعد ان اصبح الجنود مغيبين في بطون الدبابات والعربات 
فیلاقون الامرين.من حرارة الطبیعه وحرارة ال رکبات ۰۰ 


وهذا طبعا فوق ما بتعرض له الشاه أثناء السیر في شمس الصحراء 
القاسية التي تسبب الکثیر من الامراض ببب هذا الجو الرديء » فتبرز 
عندئذ مشقة جديدة وهي ضرورة توفر الاستعدادات الطبية » ووحدات 
العلاج » وتنظیمات خاصة لترحیل الجرحی والرضی الى مناطق العمران 
آماکن فیها تناسب دور النقاهه والاستشفاء .. 


والی جانب الحرارة بثب عائق آخر من عوامل الفناء والاعاقة ؛ وهو 
الزوابع والتیارات الهوائية بما تحمله من ذرٌات دقيقة من الرمال تقذي 
العیون وتشتد في نفض الحالات فتفتر الهمة وتوتر الاعصاب .. 

وهي الى ذلك ابضا مفسدة للعربات عند نفاذها الى الاجزاء اليكانيكية 
ومخازن المياه والننز ین ۰۰ 1 

وهناك اخیرا مشكلة الاختفاء فالصحراء تکشف تجمعات الجيوش 
وتحر کاتها مما سبیل لاخفائه أو وقايته ولا بوحد فیها ما ساعد على الاستتار 
الذي تعطیه الاحراج والاشجار وشوارع المدن او الارض الزر وعه و نز ند 
الحالة اشکالا - وعلی الداافعين بصورة خاصء - شاط السلاح الجوي 
لاكتشاف نشاط المدو واوضاعه واخذ الصور الجوية الدقيقة لواقعه مما 
بساعد على وضع الخطط المجومية الاكيدة النجاح ۰۰ 


ومشكلة التموین فى حرب الصحراء صعبة جدا » لانسه فضلا عن 
الواجبات القررة الفروضة في الیادین الاخری » تتطلب الصحراء حمسل ‏ 
مقادیر عظيمة من الیاه والبنزین ونقلها مات الامیال عبر الصحراء » وتوزیعها 
على مثات النقظ والراکز البعثرة هنا وهناك » ولهذا فالحاجة کبيرة الى 
البنزین لتوفیر وسائل الاصلاح التي تتطلبها طبيعة الارض غير الممهدة 
الخالية من الطرق » والی ضرورة وجود آلات الغيار بوفرة وکثره ۰.۰ 


والجیش في الارض العادية بقاتل بمعداته » وآما في الصحراء فانه 
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بقاتل بقطع الفیار وورش التصليح » اذ و ال رکبات الميكانيكية 
الستمر في الرمل والطرق الصحراوية بوّثر في الدبابات والسیارات » مما 
بجعل الاصلاح الستمر وتغيير الالات a‏ ضروردا » كما ان تعد.د 
الاسلحة واختلاف السیارات » بجعل هذه الهمة شاقة محيرة .. 

نم انها حرب الفضاء الفسیح . . فمیدان الصحراء بحتاج الامر فيه 
الى السرعة والعملیات الحربية الخاطفة . 


وهو ماد رکه المارشال رومل وأقردّه في ممار که وزحوفه ۰۰ 


قير أن العائل از ایی فی جرت الو واا و و 
توفرها » والبئزين وضرورة استحضار كميات منه بكثرة 208 


وما لم بتأكد هذان الامران » فمن المستحيل القيام بحملة في الصحراء 
ومالك كن قوامها جوا بحن الدانات والسيازات الخرنبه السفة: 
والطائرات » لان أساس الحرب في هذه الارض كما قدمنا وأكدنا » هو السرعة 
وال عة اا 


الحدود الفربية 


الحدود بين صحراء مصر الغربية وليبيا تمتد من بقعة على ساحل 
البحر الابييض التوسط بين السلوم الضر بة والبردية الليبية » وتسير هذه 
الحدود الى الجنوب في خط متعرج الى ما بين سيوه وجغبوب ثم تستقيم 
تسه ۲ 
ا ا ال م ل" 
ولا قيمة له قطعا عند اشتداد الحرب » وتقدم المصفحات .. 

واذا استثنيئا عدة واحات قليلة متناثرة أمكننا القول بأن الصحراء 
الغربية ارض قاحلة تتخللها هضاب ومرتفعات متباينة ۰۰ ففيها هضاب 
وتلال صغفيرة مسطحة من الصخر الابيض أو الاسود » وأرض صلبة مستوبة» 
ومساحات من التربة اللينة وطر قات مدده متفاوتة السعة والارتفاع 
ومنخفضات تملو‌ها آکوام الرمال 4 ۰ 


۱۵ 


۰ 


من مناظر الحرب في شمالي افریقیا انناء الحرب العالية الثانية 


صلبة بتعذر اجتيازها »او تکون أرضا صلبة مستوية تسمح لمسير 
ولا كانت الحرب الحديثة تقوم على اساس القوات الميكانيكية .. فان 
بالمطلء والاحتراس »© وتجهد العحلات والآلات 8 
وقد تظهر أرض لا سبيل لاجتيازها حيث سلاسل الرمال الرخوة » أو 
صخور صماء ذات انحدارات شديدة » وحيث لا توجسد هيئات طبيعية أو 
من اشق" صور الحرب ۰۰ 


۳ 7 


و في آر حاء هذه الصحر اء الشاسعة» عدة طرق مهتئدت وأخرى صالحة» 
للاستخدام في الأغعراضن الحربية 4 وهي تمتد من وادي النيل ای الحدود 
اه وال این ال اه و 

و قابله في لیبیا طرستق السیارات ( اوتوستراد ) السبذي افتتحه 
مو سو ليني في شهر آذار من سنة ۱۹۲۷ ۰ وبتدیء من ( کابوتزو ) على 
وطر ابلس حتى بلع حدود توس 4 وطوله بحو A.‏ كيلو مترا ۰ 


المعارك الاولى 


عندما أعلنت ابطاليا الحرب على انكلترا وفرنسا» بها لاول وهلة أن 
مهمتها سنتكون حجز قوات انكليزية كبيرة في كل مكان يجاور امبراطوريتها 
۰ ووضح ان الحدود المصرية ستكون تحت الخطر الشدید » بعد أن أخذ 
الابطالیون بحشدون جنودهم. وطائراتهم حولها وبتآهبون .. 

ولا غزت ابطالیا الو تان » كان علی الانکلیز مساعدة حايفتهم » غیر آن 
ذلك لم بمنع تتابع وصول الامدادات الى مصر من الهند ونیوزیلندا واسترالیا 
في سيل متلاحق ؛ نظرا لسلامة الواصلات في الشرق » فضیع هذا على 
الابطاليين فرصة القیام بعمليات سريعة حاسمة في صحراء مصر ؛ بینما 
تمكن الانکلیز من زبادة معداتهم واستعداداتهم ۰. 

وكانت خطة الدفاع الانكليزية قد وضعت قبل نشوب الحرب العالمية 
الثانية » بسنوات تمشيا مع التيارات السياسية » وبوادر الخصومات 
الدولية » فاتخذت التدابير لنحصین ( مرسی مطروح ) ومناطق الحدود 
عامة .. وحهّزت بالملاحىء الحصينة وحفر الدبابات .. وأعدت حقول 
الالغام ونطاقات الاسلاك الشائكة وغيرها من وسائل الدفاع الحديثة مع 
اصلاح الطرق ومد مواسير المياه ووسائل الواصلات المختلفة ٠.‏ 

وقد اقتصرت الاعمال الحربية من بوم اشتراك ابطاليا في الحرب هلى 
نشاط. الطائرات وأعمال الدوريات .. ینم کانت القوات تحشد في 
الحبهتين ومسائل التموین والمواصلات تشفل محهودات الفريقين » حتسی 


۱۷ رومل تب ۲ 


صدر أول بلاغ رسمي من مركز قيادة القوات البر بطانية في الشرق الاوسط 
باحتلال الانکلیز لقلعتي ( کابوتزو ) و ( مادلیتا) .. بعد ضربهما بقنابل 
الطاثرات وأسر مائة جندي ابطالي .. كما ان الطاثرات الانكليزية هاحمت 
الاهداف المسكزية في( سید عرز وواخة | نو با وصريكه انان 
الیاه الممتدة.من البردبة وخطوط الواصلات الرتبطة بطبرق . 


وکانت غارات الطائرات الابطالية على السلوم ومرسی مطروح تحتل 
البلاغات الر سمیة منذ السادس عشر من شهر حزيران سنة ۱۹6۰ » واعتادت 
الاسکندرية أن تسمع صفارات الانذار غير مقترنة بعدوان » حتی كانت ليلة 
۳ تموز وما تلاها من بوم عصیب .. فقد سمعت للانذارات مع دوي الدافع 
وضجة القذ اتف من الساء حتی الثالثة صباحا » نم استؤنفت الفارة بعد عشر 
دقائق حتی الخامسة والثلث » وتبع ذلك غاره ثالثة ورابعة وخاسه في 
اتان ۳ 

و قالت الصحف تعلیقا علی هذه الفارات : 

« ان هذه الفارات شرتدت نوم سکان الدينة وارتهم نموذجا من العدوان 
على الدن الامنة .. » 

ولعل من الطر ف أن نذكر أن هذه الفارة قامت بها تسسع طاثر ات القت 
نحو سته عد .رقذيفة » ونتج عنها قتل شخصين » واصابة ۲۳ شخصا . 

ولقد بدات القوات الا بطالية اعمالها الحربية قفتي شمالي افرشيا 
وصحراء مصر » منذ آول الول سنه ۱۹۰ فتقدمت الى ( السلوم ) 

و(امساعد ) وكانتا هدف الغارات الابطالية المنتظمةومرمى القنابل 00 

الستمرة » واخذ المارشال غرازياني على الاثر في تعزیز دفاعه غرب الحدود » 
ثم تقدمت عناصر قوبة من سيارات القتال فاتصلت بالقوات الانكليزية يوم 
۵ الول » حول ( بعبق ) فاحلتها عتها .. واستمرت زاحفة على الطريق 
الساحلي » واحتلت کتيبة من الجند ( سيدي براني ) ۰۰ مساء ۱۱ اطسول 
۰ ب 

وکانت القوات الابطالية مولفة من فر قتین مدرعتین نعززهما مد فعية 
قوية ومشاة برکبون السیارات ومع هذا لم بجر القائد الابطالي على تقلید 
الالمان » فیهجم هجوما خاطفا على مصر ‏ مخافة ان تنهك قوی حنوده حين 
تصق الى ( مرسی مطروح  )‏ .. فزحف حتی باغ ( سيدي براني ) وهي 
غلئ مير ۵ ۰ كيلو متر من الحدود واخذ عزز مراکزه فیها متخذا من 
هذه البلده قاعده حر بية حد ددة سستئد عليها في هحومه التالي, ۰ على أن 


۱۸ 


بزحف في فترات متباعدة » وفي مراحل قصيرة لا يزيد طول الو احد منیا 
على عشر ين كيلو مترأ » فينشىء في كل مرحلة معسکرا منيعا كما فعل في 
( المقتيلة ) ۰.۰ 

وعمد كذلك الى تأمين جناحه الايمن بانشاء سلسلة مسن المعسكرات 
القوبة التحصین في ( آلحلفاية ) و ( بئر صوفاني ) و ( نبيوه) و ( ثمار ) ۰۰ 
بشکل دوائر محصنة آقیمت خولها التارس واوکار الرشاشات وأمامها حقول 
الالغنام ووراءها الا سلالد الشانکه وداخلها الحنود والادوات والواد وغیرها من 
وسائل التحصین والتسلیح والتمو بن ۰ ۰ 

وکانت خطة الانکلیز قد وضعت وفاقا لبدا الحرب الصحراوية الذي 
قول : 
« اذا كانت الصحراء حليفك » فمن الصواب ان تحمل عدوك على 
التوغل فیها قبل ان تصوب اليه ضربتك ۰۰ » ۱ 
لجيش الابطالي الى ان بقطع السافة اليها من السلوم .. وطولها ۲۳۰ 
كيلو مترا في صحراء مقفرة كثيرة الوعورة خالية من الماء») فلا يبلغ هذا 
الخط حتى تكون قواه قد و هنت وأبتعد عن قو اعده فتعذر تموئه وصعب »© 
واستهدف لقنابل الطائرات وقذائف الاسطول على طول الطريق ۰۰ 


الهجوم الانكليزي 


ولا توقف الاطالیون في خطوط دفاعهم الجديدة وطال الوقت في 
انتظار هحومهم .. اغتنم الجنرال الانكليزي ويفل هذه الفرصة لزيادة قواته » 

ولما أتم استمداداته بدأ هحومه الكبير على الخطوط الابطالية في ليلة 
۸-۷ الول من سبنة ۱۹۰ ۰ ۱ 
من منطقة الدفاع الا بطالیة - التي احدثت الدوردات ثفرة فيها ‏ نم التقدم 
نحو ( بقبق ) ثم ( السلوم ) .. على أن يكون الهجوم بوجیات متتالیه من 
الدبابات تعاونها الشاه .. 

وکان على الاسطول الانكليزي أن بضرب ( مقتيلة ) في الوقت الذي 
تهاحمها فيه قوات معينة ۰۰ 
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ولذلك قام الاسطول بضرب ( سيدي براني) والاردض حولهاء والاغراض 
العد و و قواعده ومواصلاته للسيطرة على اجوا اله ركة .. . 

وفي ليلة ۷ - ۸ کانون الاول ۰ © قامت بعض القوات ألمر بطانية 
من دبابات ومشاة تحملها السیارات في هدوء وتکتم .. فاجتازت مائة كيلو 
متر ۰۰ وقبل ان سرغ ضوء الشفق كانت القوية زابضة في الارض لا تبدي 
حراکا وقد اتخذت جميع الوسائل لاخفاء كل مد فنع وسيارة وکل جندي هن 
وظل الهدوء والتکتم بعمان البدان طيلة نوم الاحد *#وفي الليل استو نفت 
حركة التقدم 6 وبدأ المحوم سبزوغ فحر ٩‏ کانوږ الاول:6 هحوما خاطفا مفاحمًا 
ومون ره فيما كانت طاثر ات سلاح الحو لا تنقطع عن ار انها العنيفة ووحدات 

وکان الجنرال الابطالي ماليتي .. قد اتخذ (انیتوه ) قاعدة لفزو مصر 
فأقام معسكرا محبطه نحو ار عة أميال ¢ حستنه من الخارج بالالغام الار ضية» 
ومن الداخل بمدافع میدان من عبار 1۸ وبمداقم مضادة للدبايسات واخرى 
مضاده للطاثرات ورشاشات آلية .. 


وفي الوقت الذي كانت الحامية تنصر ف اعمالها العاد نة دون أن تفکر 
في قشال شرلب .. فوجىء الجميع بالحرب بين ظهر انيهم ؛ والدبابات علی 
ابوابهم ؛ فانبعث الرعب في قلوبهم عندما دهمتهم القوات الانكليزية وارتبکت 
خطة الدفاع » وكانت المفاجأة تامة وتم القضاء عليهم .. 

وتحركت دبابات الجيش تتقدمها غلالة من نيران الدفعية » ومن 
الدخان > واجتازت الثغرة التي احدثتها الدوربات الامامية في دفاع العدو 
فكانت موقعة ( سيدي براني ) موقعة دبابات الجیش وقد انتهت يوم ۱۱ 
کانون الاول وبلغ عدد الاسرى في ذلك التاريخ ستة آلاف اسير .. 

وكان مركز ( سيدي براني ) والراکز العسكرية الختلفة في الناطق 
المجاورة تبدو عقبات لا سبيل الى التغلب عليهسا . :'ولكثها مسا لبلت ان 
سقطت مع جميع المناطق الساحلية . 

وترك الأبطاليون على الاثر مثلث سيدفي براني س مقتهلة ب نبیسوه _ 
الدمو نة .٠‏ وقد وقعت في أبدي الانكليز يوم ١1‏ انون الاول » وتم الاستیلاء 
علی ( امساعد ) و ( سيدي عمر ) و ( ستیفرزن ) وجي من الحصون التي 
آقامها العدو على الحدود . . ۰ 


۲۰ 


اسباب الهزبمة ۱ 


وترجع اسباب الهز بم الابطالية في هذه الجولة الى العو امل الاتية : 

١‏ اهمال اعمالي فلدبابات والاستطلاع وبذلك لنم يستطع الابطالیون 
معر فة نوايا الانكليز » ولا,فطنوا الى تقدمهم في ظلام الليل .. حتى فوجؤا 
بالقتال .. كما لم 55 بماشحة الدوريات الانكليزية التي قامت باعمال 
e‏ ري ا ا ال ی حكن الابطالیون 
۳۷0 الظفر ۰. ۲ 1 

يع تدان السيطرة الجوية ۰ فا 0 الو ا ناصية الجو 
لمملباث ناححة 6 وانده 2 فعالة . 

 “‏ انزواء الاسطول ا السيطرة البحرية في اندي 
الانکلیز .. ومکتن الاسطول مرم مساعدة ا مساعدة حاسمة .. 
آمام القوات المدرعة » اا الاعتماد على الوا تم اامتتامه 3 از فد e‏ تماما » 
وهذا ما عرفه الانكليز وتجنبوه: فمدا فعهم الضاده للدبابات کانت مسب تجاح 
د فاعهم ۰ ۰ 

ه ‏ ارتباك الخطة الدفاعية ا نمت بهجوم القوات الانكليزية فسي 
مكان 00 يفطن ل العا 

انهيار الوروك المعنوبة وفقدان ميزة TE‏ وطط 2 التردد 
ق ‏ ا آثناء هذه العمليات .. ففي 
ایام قليلة انهارت قوة الإبطاليين وتم جلاؤهم عن الحدود المصرية عدا أربعين 
الفا قدر لهم أن بحققوا رغبة زعيمهم في الارتواء من ماء النيل .. قوقعوا 
اسری ۰ 
ل دم 

تراجع الايطاليون من صحراء مصر .. 
والقوة بالمكان الار فع ۰ ۰ 


١‏ يم 
4 
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خريطة.توضح اتجاه الهجوم البريطاني . بدا الهجوم من نقطة تجمع عند « بير الکنایس » الوافعة على طریق مرسی مطروح - سيوة » واتجه 


طابور من هذه القوات لاحتلال سيدي براني بینما اتجه طابور آخر الى السلوم لیقطع طریق انسحاب القوات البريطانية وانجه طابور ثالث عير 
جئوب الصحراء من « بير الرابية » الى « بير حكيم » . واستمر الزحف البريطاني على الساحل وفي الداخل حتی النقت القوتان عند « بیضافوما » 


. ثم زحفت الى اجدابية حتی وصلت المجيلة . واستفرقت المعركة الفترة من ۲ کانون الثاني ۱۹6۱ الى ٩‏ شباط سنة ۱۹6۱ . 


الا بطالیون مدی ثلاثة آشهر لتعزاز وسائل الدفاع هذه و تحصینها ۰۰ 


وعود نجاح الانكليز في تقدمهم الى الدقة التي تعهدوا بها مشاكل 
الاداره والتمو بن ۰ والی سيطرتهم على الحو » ومعاونة الاسطول لهم » 
واستخدام الفاحاة في حر بهم » ونشاط الدور بات 4 وبراعة الهندسین في 
بث الالفام وازالة الموانع » وقوة دبابات الجیش التي كانت السلاح الحاسم 

وقد قال الجنرال ویفل لجنوده النتصرین وهم یتعقیون العدو ٠‏ 

» ستکون نتيحة القتال في الصحراء الغربية من الحوادث الحاسمة 
في الحرب » وسيكون لانهزام العدو اثره البعيد » ليس في الشرق الادنی 
وفي الو قف الحربي فحسب » بل وفي مستقبل الحرية والمانية في العالم . . 

« نحن متفو فون علی العدو في کل شيء الا في العدد ۰۰ 

» ونحن آ-حسین تدر سا وأحكم رمابة » وأقوى عدة وسلاحا ۰۰ 

» وفوق هذا وذاك لنا قلوب أقوى وتقاليك أسمى ۰ * ونقاتل دفاعا عن 
قضية أعلى واحدر » فلنضرب بشده .. » 

وكان السوّال الذي بجول بالخاطر بعد تطهير الحدود المصرية مسن 
الابطالیین - لان الانكليز كانوا بحاربون بقسوات نيوزيلندا » واوسترالیا 
والهند - هل تتقدم القوات المنتصرة وتواصل الزحف الى برقه .. بعد أن 
تغيرت طبيعة الارض التي أمامها فأصبحت تساعد العدو عسلی مضاعفة 
حهوده في المقاومة .. خصوصا وقد كان بلوح أن الجنرال ويفل » بعيد عن 
غرازباني كان لا بزال قابضا على دفة البادره . 

وقد آحاب ١‏ لحیش الثامن الانكليزي على هذا السوال حين استمر في 
هجومه بغير توقف مذللا جميع العقبات التي تعرئض لها في طريقه الى 
( البردية ) .. 
أحس قائده أنه بحاجة بعد كل هذا الزحف الخاطف الى تنظيم قواته وتثبيت 
أقدامه في الواقع التي استردها .. 

وكانت ( البردية ) 7 تعتبر مفتاح امو قف في ليبيا ۰ وهطى حصن 
يشتمل علي الستودعات الكبيرة للمؤونة والمهمات الحربية » سهل الاستيلاء 


رف 


علیها بمض مشاکل التموین .. التي كانت ابدا من الشاکل الستعصية في 
حرب الصحراء .. كما ستکون في الو قت نفسه قاعدة أمامية للزحف على 
البلاد الواقعة خلفها .. كما أن استخدام اليناء بو فر تقل الموّن بالطريق 
الطويل الممتد من ( مرسى مطروح ) وتصبح ذات قيمة كبيرة عندما بحين 
وقت الزحف الى الامام .. واخراج الابطاليين من شمالي افر شیا .. 

بدأت الدوربات الانكليزية تستطلع الموقف في البردبة .. وتناوش 
استحكاماتها :+ الم كانت تمقف الى.:خمسة اهتال بو لفه من اوكان ال فا 
الضادة للدبابات ۰۰ ومخابیء الرشاشات » ومن أسلاك شائكة وحفر وموانم 
وعراقیل .. وتجهیزات شتی قضی في اعدادها ثلائة شهور » كما كان الو قع 
الطبيعي للبردية حصینا » فالارض صخرية تختر قها الاخادید التي بحتمي 
فیها الدافعون » ووادي الجر فان الواقع في الجهة الشمالية منها بمثابة سد 
طبيعي لاعاقة الدبابات . . 

ولقد مهد لاقتحام ( البردية ) بغارات حوبة عنيفة .. ددأت في ليلة 
رأس سنة 1151 » بهجوم وصفته الانباء بأنه « أعظم غارة في الحرب ألقيت 
فيها القنابل » .. 

فقد بقيت الطائرات أسرابا بعد أسراب طيلة الليل » تلقى بقنابلها 
كالمطر على البردة واستحكاماتها حتى اوهنت قوى دفاعها واحدثت تصدعا 
في الحصون والاستحكامات .. 


وكان من اغراض هذه المجمات الجوبة حمل الابطاليين على الاعتقاد 
بأن الهجوم البريطاني سوف یبدا صباحا » فقضى الابطالیون ليلهم بنتظرون 
ذلك الهجوم على غير طائل . . 

وراحت الطائرات ليلة ۲ ” كانون الثاني تضرب البردبه ضربا 
متواصلا حتى اذا أشرف النهار شاركتها وحدات الاسطول في ضرب 
الاستحكامات » فبعث الدافعون طائراتهم من قاذفات القنابل لمماحمة 
الاسطول فردتها نيرانه خاسرة .. 

واخذت المدفعية الابطالية على الاثر في جنوب المردبة تطلق نيرانها 
الشديدة على وسائل المواصلات الانكليزية » وكان الضرب مركزا عنیفا » ولكنه 
قلما كان دقيقا » واخذت قاذفات القنابل البريطانية تتابع أعمالها التدميربة 
فوق تحصينات البردية » ومن حولها.طائرات القتال تحميها ... دون مقاومة 
تذکر من الطیر آن الابطالي 5 
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وقد افاد الانکلیز من دورياتهم أجل الفائدة ۰۰ اذ لا بشغل بال الهاجم 
شيء أكثر من حصوله على المعاومات الصحيحة عن أوضاع العدو و خططه و 
وهو لا يستطيع ان بضع خطة الا أن يكون أساسها قائما على شيء مسن 
المعلومات الحيوبة الصحيحة .. وبهذا يستطيع ان يختار أفضل منطقة 
للهجوم واسلم طريقة لتنفيذه ونجاحه .. وأنسب وقت للحصول على 
المساغتة » فعامل الو قت أساسي في الحرب » وهو في حرب الصحراء شيء 
لا بیکن حصر ميزاته » كما انه لا يمكن الحصول على اي نجاح قبل الاستطلاع 
الكافي والتحضير العام .. والبت في السب الاوقات ليصار الى مهاجمة 
العدو وتدمیر خططه .. ۱ 

ولا نجب ان ننسى في هذا الدور مجهود فرق الهندسین ونهوضها 
في وسط الاخطار الماحقة الى موانع الاسلاك الشائكة وازالتها » وتدمير اشراك 
الدبابات » وسد الفحوات » وتدمير المواقع المنيعة » مما ساعد على احداث 
ثفرتين في التحصينات الخارجية . 

ولقد تقدمت فر قتان بربطانیتان من الوحدات اليكانيكية واخترقت 
الاستحكامات » واستطاعتا ,مع الشاة الاستراليين الدوران حول خطوط 
الدفاع الابطالية وان تبيدا من الخلف الموانع الامامية . 

وفي الو قت نفسه اخذت وحدات الفرنسيين الاحرار وفرقة ميكانيكية 
بر بطانية تحول دون تحزك العدو من الشمال » وقد قاوم الابطالیسون آولا 
مقاومة عثيفة .. ولکنهم تراخوا بعد قليل » ثم انهاروا ۰۰ ۱ 

فاختر قت القو ات البر بطانية التحصینات بعد خمس ساعات فقط > 
وتم تطویق ( البردية ) من الشمال والفرب مما سهل الهجوم ۰۰ 

وبعد ظهر کانون الثاني ۱۹6۱ كف العدو عن کل مقاومة وسقطت 
البردبة مع جميع القوات التي كانت تدافع عنها وجميع الوّن والعدات 
الحربية فيها .. واخذ الجنرال برجوتزولي » قائد الحامية وعدد من ضباط 
ارکان الحرب اسری .. ۱ 

وبرجم انتصار الاسترالیین الى الاستمدادات الميكانيكية ومهارة 
الدیابات في آعمالها الاستطلاعية وتسللها الى التحصینات الايطالية .. 
والو قوف على اوضاع الدافعین وتجهیزاتهم بالتفصیل ۰ 

كما ان معركة البردية كانت صورة حية للتعاون الوثیق بين قاذفات 
القنابل وطاثرات القتال والوحدات اليكانيكية و قوات الاسطول .۰ فامکن 
بهذا التعاون تحطیم الحلقة الحديدية من التحصینات القاتلة حول البلدة 
النيعة في ستة وثلائین ساعة فقط . 


۲0 


الزحف على طبرق 


واتجه الزحف الى طبرق .. 

وتقع ( طبرق ) على بعد ستين ميلا من ( البردية ) .. ولها ميناء صالح 
لرسو السفن والطرادات الصغيرة » ومنذ سقطت البردية » اخذت الدوربات 
الانكليزية تخرج للاستكشاف وجمع العلومات عن الاستحكامات التى كانت 
تتکون من خطين » الامامي ويبلغ ثلاثين ميلا » والثاني ۱۱ ميلا .. وبهما 
فخاخ للدبابات :وأوكار للمدافع والرشاشات وأسلاك شائكة حول الاطراف 
الخارجية ... 

وفي فجر ۲۱ كاثون الثاني بدا الهجوم الرئيسي على طبرق » ونجحت 
قوات الامبراطورية تؤيدها سفن الاسطول والطاثرات في اختراق الخطوط 
الخارجية والداخلية من الاستحکامات .. 

وکانت العواصف الرملية الكثيفة تکتسح الصحراء باستمرار في هذه 
الر حلة » فأعاقت التقدم »> وكان الجنود بتحركون وسط سحب صفر اء من 
الفبار » لا تزيد الرژ بة فیها و في بعض الحالات عن عدة امتار .. 

وأخيرا هجمت القوات البربطانية والفرنسية من جمیع نواحي قوس 
الاستحکامات التي كانت تحیط بطبرق » والذي ببلغ طوله ۲۰ ميلا » و قدم 
سلاح الطیران مساعدة قيمة للقوات المهاجمة » فأسکتت قاذفات القناسل 
مدفعية الايطاليين كما كانت طائرات الفتال تقوم بدوریات الاستکشاف .. 

وقاومت قلعتا ( سولاغو ) و ( ابربت ) فاسکتتهما المدفعية قبل ان 
تهاجمهما القوات الاسترالية المؤيدة للدبابات . . 

وكانت قوة طبرق الابطالية فر قة کاملة غير الحامية الدائمة .. 


سقوط طبرق 


جندي مع عدد من القواد في الاسر فزاد ذلك في ارتباك الاطالیین .. 
وعحزوا عن الاحتفاظ بالارض والدفاع عنها » وکان التفهقر مضطربا لا أثر 
فيه للفن الحربي أو عملیات التعطیل من حنود الوخرة » مما حعل عملیات 
العلاردة سر دعة ميسورة فو صل الانكليز دون ما عناء الى ( درنة ) فل أن 
تستعد لدفاع بصد عنها التيار الندفع نحوها .. 

وتقع ( درنة ).على بعد ٩.‏ ميلا من طبرق وتقوم على الساحل على حافة 


۳۹ 


واد ترتفع الجبال خلفه الى مسافة تبلغ ۸۰۰ قدم » ولم يكن للمدينة خلف 
اسوارها القديمة غير القلیل من وسائل الدفاع وقد نصبت فيها بعض 
الدافع الساحلية والدا فع الضادة للطاثرات ۰ . ۱ 

ولقد زحف الشاة الاسترالیون بسرعة نحو مواقع الاسلاك التي كانت 
تحیط نالاستحکامات الخارجية » وتمکنوا من اجتیازها » وکانت حامية 
( درنة ) مکونة من عشره آلاف جندي دافعوا دفاعا قوبا لم شاهد مثله 
البر طانیون منذ بدأوا زحفهم ۰۰ 

وأخيرا سقطت درنة صباح الثلانین من کانون الثاني سنه ۱۹۳۱ بعد 
زحف دام ۰ ميلا » فتم بذلك الاستیلاء على ثالث مدنة محصنة » وکانت 
تو حد فیها المياه العذبة بكثرة كما آمکن الافادة من مینائها ۰ . 


لا بدأت القوات الالمانية هحومها في فحر الواحد والئلائین من آذار » 
كان الغرضمن هذا الهجوم الاستیلاء على موقع ( مرسی البریفا ) ۰۰ فلما 
أفلح رومل في هجومه » اغتنم الفرصة » واخذ بتأثر وبطارد القوات 
الانکلیز بة التر اجمة .. 


۳۷ 


ستراتيجية الحرب الانكليزية 
في معركة الصحراء واسساب الفوز والنجاح 


بعسد طرق : 


كانت القوات البريطانية قد نظمت في قسمین .. بعد الاستيلاء على 
طبرق ۰. ۱ 

اتخذ القسم الاول طریق الساحل .. واستولی على درنه .. 

وسار القسم الثاني غربا نحو ( بمبه ) و ( الخيلي ) . وکان موّلفا من 
وحدات مصفحة ميكانيكية .. اذ كانت الخطة أن بسیر الاسترالیون نحو 
( بنفازي ) على الطریق الساحلي لهاجمتها من الامام 

بینما تدور القوات الدرعة حول موّخرة العدو شطع خط رحعته 
والفتك بقواته التقهقرة » وهذا هو الواجب الاساسي للقوات الدرعة فى مثل 
هذه العمليات . ١ ١‏ 

تقدمت القوات الدرعة في طريق ( الخيلي ) بعد سقوط درنه .. 
وعاحمت القوات الابطالية الدرعة التي اخذت بالانسحاب وبدا التقدم نحو 
بنفازي في طریق شاقة عسميرة يبلغ طولها ,۱۵ ميلا ., 


A 


وكان الامر: تطلب تحهیزات عديدة للسير في هذه المرحلة الصعبة بعد 
أن طالت خطوط الواصلات طولا لم تعرفه الحملات الحربية من قبل .. 


صحراء مقفرة » بعدما بذلت من مجهود » ولاقت من مصاعب شداد .. 


وعلی طول الطریق الدیدة الوحشة ۰. کانت المواصف الرملية تتراقص 
في الصحراء والارض تزداد صعوبة ووعورة » ولکن الجنود کانوا آحرص ما 
بکون على اللحاق بالعدو وافساد خطته » فقد كانت المعركة معركة السرعة 
والصبر والعزيمة والروح الهمحومية ۰ ۰ 

وفي يوم > شباط بدا التقدم او بدات المعركة » مع الارض» فال رکبات 


وأا فرت ف ادوس ازوف لاله ونا کین 

وفي الوم الثالن ظهرت طريق بتعاري: في عکان لم يصله العا عا 
.ووضعت خطة دقيقة لفاحاة الابطالیین عند تقهقرهم .. فلا يعرفون بالخطر 
الذي بهددهم في تراجعهم » فمنعت طاثرات الاستكشاف من التحليق » 
وكسب الانكليز السباق » ووصلوا الى الطريق قبل ان يصل اليه الايطاليون 
المنسحبون » وكانت الفاجاة تامة » اذ لم بتوقع العدو ان بصل الانكليز الى 
هذا الکان بهذه السرعة . ۱ | 

ولا اقبلت القوات الابطالية التراجعة » قوبلت بنیران قوية من الد فعية 
فارتبكتا خطة الانسحاب » وتو قفت العربات والدبابات وحاملات الدافع 
وسیارات الحنود .. 

مما كان بغطي عشرة اميال من الطریق » واذا بالقوات الايطالية تجد 
نفسها بين فكي الکماشة ۰. 


مه 


و عتدئتذ و فعت معركة رهيبة سسب تکافوق القو تین ووحود وح دات 
ميكانيكية ومدفعية قوبة عند الطر فين » وتبادل الطر فان زمام الو قف اکثشر 
من مرة ثم دخلت قوات انكليزبة جديدة الى المعركة » فاستفرت كفة الیزان 
هاا وتحاول الا طالنرن کی ۱ کی ری یم فرن مه فلم گرا « من 


۳۹ 


هجمت الدیابات الابطالية هجمة أخيرة فأخفقت » وأخيرا هدأ الو قف الحربي» 
وصدر بلاغ انكليزي يقول ۰ 

« ان قوات العدو قد سحقت تماما » ۰۰ هده هي مع رکه ( بیدافوم ) 
وقد وقعت بين قوتین تعستین غير مستعدتين لعر کة كبيرة . وکانت الكفة 
الابطالية راجحة من حيث العدد » ولكن الكفة الانكليزية كانت أرجح شوه 
العتاد > ولذلك تأرجحت الكفتان طوبلا ثم انتهت المعركة لصالح‌الانکلیز بفضل 
الروح العنوية والقيادة الحسنة ونشوة النصر الذي دارت كؤوسه على طول 
الطريق من البردية الى بنفازي ٠. ٠.٠‏ 

وأما الثوى الاخری التي تقدمت من طبرق واستولت على ( درنه ) +2 
فلم تعط العدو فرصة للراحة:» وظلت تدمر مواصلاته وتزيد تراجحصه 
اضطرابا »> حتى منعته من الدفاع عن بنغازي » كما كان بر جو ۰ ولم بأت 
صباح السادس من شهر شباط حتى كانت الملمركة قد انتهت باستسلام 
الدينة ووقوع ولابة برقة بأسرها في أبدي الانكليز .. 

وهکذا تم قطع ۱۵۰ ميلا في اسبوع واحد .. وهو عمل من الاعمال 
العسكرية المجيدة .. 2 

وكانت بنغازي الى هذا مقرا لقيادة المارشال غرازياني » ومركز قاعدته 
الحربية » وكانت حاميتها وحدها تعد ۲۰ الف حندي .. 

وفي ۳۱ آذار » سلمت ( جفبوب ) .. وكان الانكليز قد اكتفوا 
بمحاصرثها بعدد قليل من الجند » حتى تسقط من تلقاء نفسها وقد فعلت .. 

وبذلك تم بأقل من شهرين » اکتساح الجيوش الايطالية » واستعادة 
الصحراء المصرية » واجتاز الجنرال ويفل .. ما يقرب من (..؟1) ميل 
من الارض بطارد عدوا مكونا من احدى عشرة فرقة مجهزة بجميع معدات 
السلاح الحديث .. ش 

و في مواقع اعدت بعناية للدفاع والهجوم خلال شهور عديدة » تسم 
تحطيم أربع مواقع رئيسية بأقل الخسائر الممكنة » وسقطت سيدي براني ؛ 
وطبرق » والبردية » وبنفازي » كما نم القضاء على جيش مؤلف من ماله 
وخمسين الف جندي في اسر وقت » وأسرع حملة . 


امتداد الخطوط : 
ولقد كان من اثر احتلال الانكليز لاقليم بر قة بأكمله » أن امتدت خطوط 


۳۰ 


الواصلات البرطانية بینها وين قواعدها فى مصر الى مسافات بعيدة خذاب 

واصبحت تبعد مثات‌الامیال في‌ارض قاحلة غير معززة بمراکز محصنة 
يمكن الاعتماد علیها في العملیات الدفاعية » كما ازدادت مشکلات التمون 
صعوبه وكلفة . 


وفي الوقت نفسه لاحظ الانکلیز حركة نشاط کبيرة للمحور في البحر 
التوسط » وعلی الرغم من وقوف الاسطول البربطاني مو قف الحذر والراقبة » 
ومحاولته منع وصول الامدادات الى لیبیا وسد طربق ارسال اون والذخاثر 
والجنود والهمات الحربية من ایطالیا وضقلية الى طرابلس وبنفازي » فقد 
استخدم العدو الیاه الاقليمية الفرنستية وتمکن من ارسال قوات کبيرة من 
الحنود .۰.۰ 

وكان للهزائم الابطالية في ليبيا اثر خطیر في ابطالیا فحدئت حركة 
تطهير وتبديل في القيادات المسكرية »وعزل المارشال غرازياني ٤‏ ووصلت 
الى افریقیا قوات ميكانيكية المانية لتدعيم القوات الابطالية » وتولى القيادة 
العامة الجنرال فون رومل » فارس القوات المدرعة » وبطل عمليات الاختراق 
في بولونيا وفرنسا .. 

وذلك في الوقت الذي كانت تواجه فيه الامبراطورية البر بطانية احداثا 
عنيفة في البلقان واليونان » اللذين دهمهما الالمان واحتلوهما » كما حدثت 
حوادث آخری في الشرق الاوسط » وجد الالمان فيها فرصة سانحة لمساعدة 
حلفائهم الايطاليين فارسلوا حملة المانية الى طرابلس » لوقف زحف الجنرال 
ويفل والقضاء على قواته .. 

وكان امام القيادة الانكليزية تنفيذ احد امرين : 

الاستمرار في مطاردة العدو حتى تونس .. أو ارسال مساعدة فعالة 
لليونان تنفیذا للتعهدات التي ارتبطت بها بريطانيا» فرجحت الضرورة 
الثانية ) وسحب من جيش ويفل قوة بعتد بها » فاصبحت قواته اقل مما 
بحتاجه الو قف » فقرر الثبات مكانه مكتفيا بحجز اکبر عدد من قوات العدو 
أمامه ۰.۰ : 


المفاحساة : 


يقل الجنرال اللاني فون ايزيبيكك » وهو من الذین عملوا مع الارشال 
( رومل ) في حرب الصحراء في كتابه عن الحرب الليسية »© انه اجتمع الى 


۳۱ 


الارشال رومل في صباح الثاني عشر من شهر نیسان سنة ۱۹۱ لاول مرة. 
وکان ذلك عند الکیلومتر ( ۲۱ ) قريبا من طبرق .. وقد حجنت آخبره 
قمت بتنفيذ مهمة امرني بتنفیذها فقال لي عندئذ : 
ب اذا اردت أن تری شيمًا .۰ فما عليك الا ان تتبعني . 


اي 
وشاهدته رکب احدى الدرعات الانكليزية المسماة ( ماموث ) » وقد 
مها من الانكليز في احدى معاركه . . واتخذها مقرا لقيادته » وانعطف نحو 
الطريق المؤدبة الى ( اتروما) .. وكانت تتبعه في طريقه هذه خمس مسن 
السیارات التي نسمیها السیارات الشعبية ( فولز فاکن ) 
ورحنا ندرس مواقع الانطلاق للهنجوم الاول على بلدة طبرق ۰۰ وفیما 
نحن في شأننا هذا » ظهرت فحجأة بعض الدرعات الانکلیزبة وأخذت تقترب 
متا 7 
لشد ما كانت دهشتي جين اصدر الارشال رومل امره بمهاجمتها . 
ولکن باي شيء نهاجمها ۰3 
آبالسیارات الشعبية نهاجم الدبابات ؟. 
ولکن أحدا منا لم يكن بستطیع أن بقول شيئًا . 
فاتجهنا نحو دبابات العدو » نسلك طریقا لولبیا منحرفا ونثیر سحبا 
من الغبار حولنا .. فما ان رتنا الدبابات الانکلیز بة » حتی عادت آدراجها . 
وقد ظنت أن هناك قوة كبيرة خلفنا . 


بهذه الطر شه الغرببة كان بكسب رومل معاركه . . وكان بحسن التستر 
دائما » حين تكون قواته دون توات العدو .. وكان سباقا في سرعة تفكيره 
وتقديره لا بر يده ۰ 

كما كان شحاعا لا بعرف قلبه الخوف » بحيث فرض هیته لا ع ا 
وه تخب © عا عل العدى ايها + 

ویمضي الجدر ال الالاني یقول : 

« لقد كان هناك صديقان عر فهما الفیلق الالاني في الصحراء .. ولا 
ل ال ا 
الصحراء اللسية اوقا معشو شة ES‏ 1 العرب 
سكان هذه الارض » الذين عر فوا بحسن الوفادة وكرم الضيافة وال لسن 
أعانوا الجنود الالمان كثيرا » فضمدوا جراحهم » واطفأوا غليلهم » وانتفذوا 


۱ ۳ 


لقد كانوا بحبون رومل ۰ ورومل بحبهم ٠.‏ 
وسوف برددون اسمه واعماله ومعارکه في ار ضهم ۰۰ الى آخر ما 
يكون من الزمن ۰۰ ۱ 


العمل الشاق : 


في السادس من شهر شباط سنة ۱۹۱ استدعى هتلر » الجنرال 
ايروين رومل اليه » وکلفه قيادة حملة عسكرية الى ليبيا » لمساعدة الجیش 
الابطالي التقهقر امام الحیش الانكليزي في لیببا » والذي كان من شأنه ان 
يعرض افريقيا الضیاع .. 

وئم ننشرح صدر القيادة الالمانية العليا لهذا القرار » فقد كانت امانا 
بحاجة الى كل جنودها » وكانت ايطاليا قد برهنت منذ دخولها الحرب الى 
جانب الا لمان » على انها لا تطيق الحرب » ولا تحسنها » وانها قد اساءت الى 
المانيا من حيث ظنت انها تساعدها » مما اضطر الانيا الى مساعدتها في كل 
خطوة تخطوها » وكل عملية عسكرية تحاول القيام بها ۰. 

والواقع ان الجيش الايطالي لم يكن يشكل قوة عسكرية لها خطرها ؛ 
آمام قوة تمائلها عددا وسلاحا » واذا كان الابطاليون قد تمکنوا في الماضي 
وطنية لم تكن مجهزة بالسلاح والدافع والدبابات لتستطیع الصمود امام 
آلة الحرب الحديثة ۰ ولهذا نستطیع القول أن الابطالیین الفوا ملاحم القبائل 
واستمرآوها » ولکنهم ظلوا بعیدین عن الحياة الصحراوية التي تفرض شروطها 
وتقسو في عواملها 6 فلم بقیموا الاستحکامات القوية والحصون النيعة » التي 
تصد عنهم قنابل الد فعية وهجمات الدبابات » واکتفوا ببناء اللاجيء البسيطة 
التي تؤمن لهم الحياة الهادئة الهانئة > وتحمیهم من عواصف الرمال ولفحات 
الحر » وضربات الشمس . والليالى الماردة »كما استحضروا كل ما طاب 
ولذ من الاکولات والاشربة » وتأنقوا في اختيار الاثاث البديع » والمفروشات ' 
الجميلة » فيما كانت الطبيعة في هذه الصحراء تتطلب قوة وشدة » لا طراوة 
ولينا.» ستطيع معهما المرء مقاومة المرض وعوامل الطبيعة القاسية . 


قد حاول الجيش الابطالي ما استطاع ان بيسر الحياة في الصحراء» 
وان بهونها على نفسه » فلما فرضت عليه الحرب مواجهة مصاعب الصحراء » 


۲  لمود‎  . ۳۳ 


وقسوة الحو انحطت معنو ناته » وتلاشت فدرته » تحت أشعة الشمس ووه 
و کان ما كان من تر احعه و تفهفر ه 0 

و کان على الانيا بعد هذا أن ترسل جنودها لانقاذ الموقف » واعمادة 
الوضع المسكري الی تصابه .. 

و کان ان کلف هتلر الجنرال-رومل للقیام بهذه الهمة .. 

وقد استطاع رومل بعبقریته ومهارته وقدرته وحسن تدبيره » أن بصلح 
ما افسده الا بطالیون » وان بحول انکسار هم الى ظفر » وذلهم الى عر » وان 


رومل : 


والحرب في الصحراء تختلف عن الحرب في أي مکان آخر من أرض 
العالم .. والجنود الذين عليهم أن بحاربوا فیها » عليهم ان بتعودوا على حرها 
المرهق » وبردها المهلك » وعلى قسوة الطبيعة » وندرة الماء فان لم ستطيعوا 
على هذا كله صنرا هلکوا وارتدوا ۰ 

ومع ان رومل نفسه لم يعرف معارك الصحراء » ولا كانت له درابة 
بالصحراء قبل نزوله الى افريقيا » فقد واجه حربها بكثير من العبقربة 
والبراعة » لم بشاهد مثلها القرن العشرين ولا القرون التي سبقته » وقاد 
الملاحم والمعارك ببراعة ومهارة وحنكة » ظفر منها باعجاب العد و والصدسق 
معا » حتى انه أدار بعض هذه المعارك بما بشبه المعجزات » خالقا من الضعف 
قوة ومن القوة سيلا جار فا ۰ وكان عنيدا جبارا يفرض رأبه ويحزم أمره 
سرعة مذهلة ۰ 

لود قاتل في بعض المعارك وقواته تقل عن قوات العدو أضعافا مضاعفةه 
ومع‌هذا فقد استطاع تحقيق النصر الذي آراده واعتقد انه سیکون . , 

وکان الى هذا من القواد الذین لا بنقدون اعصابهم مهما اشتدت العر کف 
و ساءت الاحوال فیها + ۰ 
طریق جديد في كل عقبة » ومعارك الصحراء قد ائبتت بما لا بقبل الشك > 
أنه من عباقرة قواد الحروب » من غبر منهم أو سلف ۰۰ 


۳ 


قبل الهجوم: ' 


بدات. القوات الالمانية تصل الى افريقيا في أوائل شباط سنة ۱۹۲۱ » 
طرابلس الغرب مع فرقته . وما هي الا ایام بل ساعات حتی كانت هده 
الفر قة تعدو ونسرع نحو الجبهة ۰۰ 


رومل 


قائد القوات الالائية 


في شمالي آفر بقیا 


والواقع ان الفاية من ارسال القوات الالمانية كان في اول الامر » لا يعدو 
و قف التقدم الانكليز » وتشبیت القوات الايطالية في مکانها > وبت التمتتاطب 
والقوة فیها . 


الصحراء » وهي حياة لم تكن قد تعودنها ولا آلفتها » وان كان قد صار 
ارسالهم الى هذا الکان بعد معاينة طبية سريعة » البتت أن اجسامهم مهياة 
او تسطیم على کل حال تحمل اثقال. الصحراء » وحياة البلاد" الاستوائية ) 


۴۵ 


واعطیت لهم التعلیمات اللازمة لطهي انلحوم » كما لقنوا كيف ابحافظون على 
صحتهم » و کیف یجاملون العرب سکان هذه الارض » ولا نزلت الفر قة الامانية 
هذه الارض العربانة لم تجد لحما بطهی » ولا بشرا أو شبحا» فد كانت 
الحبهة خالية من كل هذا » وما لبشت ملوحة الاء أن آثرت في أجسامهم » كما 
تعلمو! كيف بدفنون خیامهم وسلاحهم الالي » وعرباتهم في الرمل » وبختفون 
فیها فرارا من وقدة الشمس وضراوة الحر » وقد سرهم طبعا أن هذه الارض 
الکشو فة تهييء للنازل فیها مکانا بختبيء فيه وبطمر نفسه في داخله . 

وكانت مهمة الحنرال ( رومل ) قائد الفر قة الافريقية لا تتعدى الدفاع 
عن منطقة ( السرت ) في الصحراء » ولکن الحادثات الاولی التي أجراما 
( رومل ) في مقر القيادة الابطالية العلیا بعد نزوله » جعلته بقرر الانتقال من 
الد فاع الى الهجوم حالا » وحتی قبل أن تصل بقية قواته التي كان بنتظرها ۰۰ 

و کانت النجدة التي قررت القيادة العلبا الالانية ارسالها لوقف الکارنة 
في ليبيا » تتأالف من فرقتین » ولکن الباقي من الفر قة الخامسة الخفيفة لم 
. بصل الى لیبیا قبل منتصف شهر نیسان > والفرقة الدرعة الخامسة عشر 
وصلت في نهابة شهر مایس » وکانت الاوامر التي تلقاها ( رومل ) من القيادة 
العامة لهتلر » تنص على اجتماع الوحدات الالانية في منطقة طرابلس الغرب 
اولا» وعلی أن لا تتقدم الى الجبهة » الا بعد أن بصار الى اکتمال عددما 
وعدتها » كما أوصت القيادة العامة الالانية بالدفاع عن منطقة طرابلس الفرب 
في شرق منطقة ( السرت ) .. ولیس في جوار العاصمة كما كانت تطلب 
القيادة الا طالیه .. ۰ 


وكان الفرض من هذه الخطة تأمين حركة القوات الالمانية الجوية التي 
لم تكن تستطيع القيام بعملیاتها الحربية في طرابلس الفرب الحاصرة » كما 
تم الحاق القوات الابطالية بالفیلق الافربقي وأسندت قيادته الى القائد 
العام الابطالي ۰۰ 
۱ وصل رومل الى طرابلس الفرب في الثاني عشر من شباط » وبعد ستة 
آبام من تعیینه قائدا للقوات الالانية في افربقيا » وجد القوات الابطالیة في 
انهیار تام » وتفکك ذریع » ولم تكن الاخبار التي وصلته ولا العلومات التي 
اعطیت له » قد اعطته مثل هذه الفکرة عن حالة الجيش الابطائي » وکان أن 
سقطت ( بنفازي ) ) قبل ثلاثة آبام من وصوله » وتمزقت الفرقة الابطالية 
الدرعة في بیفانوم » وکان ويفل القائد الانكليزي العام لا بزال مستمرا في 
تقدمه » على طول الطریق الساحلية » وقد احتاز ( أجدابيه ) فعلا . 


۳۹ 


وکان السؤال بدور على السنة الجمیم : هل من المکن ایعاف ( ویفل )؟ 
لقد ضاع کل شيء كان بعتمد عليه ( رومل ) في الصحراء .. الجنود 
و العدات والدیابات والذخاثئر والبترول ۰۰ ضاعت حمیعها في الصحراء » آو 
استولی علیها العدو في اثناء تقدمه ۰۰ 
۱ ولم شم الايطاليون بتعويض شيء مما فقدوه في أثناء انسحابهم أمام 
القوات الانکلیز ية . ۱ 
. كل ما جمعه ( غرازباني ) القائد العام للجيش الابطالي ضاع او هلك 
أو اندثر في الصحراء . 
واخذ (رومل ) بدرس الوقف العقد الیائس ۰۰ ولم بلق بالا لصعوبات 
درس الخرائط ودر س الارض > ثم أصدر آمر ه فورا بأن تتعدم قو انه _ 
الخفيفة التي وصلت من ألانيا الى الجبهة » وان يصار الى انشاء خط دفاعي 
سرعة عظيمة هب ۱ 
وكذلك تصرف رومل منذ نزوله الى ليبيا » خلافا للاوامر التي صدرت 


وفي هذه الائناء وصلت الى طرابلس الغرب قوات ايطالية جديدة مع 


موقف الجنرال الابطالي : 


وکان هم* الجنرال الابطالي غاريبالدي تأمین الدفاع عن طرابلس الفرب 
فقط » لكي بمنع ویفل من الاستیلاء علیها » فلما عرف برغبه رومل في القیام 
بهجوم على القوات الانكليزية بالقوة التي كان یملکها » اجفل فزعا وخشي أن. 
بغامر بكل قواته في معركة ضحراونة ليس یعرفها حق العرفة » كما بجهنل 
كل شبيء عن الصجراء » وهو لا يعلم ان منطقة (السرت) هذه خالية من الماء. . 
ولهذا سأل القائد الالماني قلقا : 
ماذا بحدث لو افترضنا وصول ويفل الى اجدابيه ؟ واضطرارنا الى 
خوض معارك شديدة » تشقلنا بالخسائر » وكيف بكون حالنا بعدئظ ؟ 
وابتسم رومل انتسامته العرو فة و قال ٠‏ ۱ 
کل ما آریده هو أن نتقدم و بقل الى احدابيه.. . لاننا عندئذ سندحره 


۳۷ 


ونرده على أعقابه » ونلقي به وبجيشه الكبير الى خارج المنطقة ۰ 

وكان من غرضه أن یفتنم الفرصة الملائمة ليضرب خصمه ضربات قوية 
قبل أن تصله نجدات جدبدة .. بدعم بها الفرق الخمس التي كانت تحت 
امرته » والتي كانت بالتأكيد اكثر من القوات الالانية الابطالية عددا وعدة ٤‏ 
بعد الخسائر التي لحقت بالايطاليين في الرجال والمعدات .. 

ومضى رومل" شول : 

س فاذا قبل ویفل المعركة خن وهو ما أرحوه » فاننا سنتفلب عليه ».وان 
هو تراجع ولم يقبل الع ركة » نکون قد حققنا غرضنا » وأخنفنا بمطاردته 
وملاحفته . 

وکان رومل بستطلع ويدرس ابو قف » ویبحث عن الثقاط الضعيفة في 
وضع العدو » و في خطوط دفاعه وهي متو فرة دائما » فاذا تمکن من اکتشافها 
والو قوع علیها » تمکن من ضرب ويفل كما كان بشقدتر وتصور .. 

وكذلك بدات سیارات الاستطلاع الامامية ند السابع عشر من شباط 
۱۱ ۰ تقوم بجولاتها » والبحث عن نقاط الضعف عند العدو » وکان ان 
توقف ويفل عن الهجوم » واستقر في مکانه .. 

ولعل سبب هذا ما آرسله من قوات لساعدة الیونان في محنتها .. 
كما تقول الصادر الانکلیز ية » وبداً السلاح الجوي الالاني في الو قت نفسه 
بقصف تجمعات العدو ومراکزه » كما قصفت میناء بنفازي لاول مرة بنجاح 
كبير واخذ العدو على الاثر بتعرض لخساثر فادحة » لم بكن قد توقعها منذ 
بدا تقدمه وانتصاراته .. ۱ 


وقرر وبفل على الاثر انه من الافضل له التريث والانتظار ریثما تصله 
نجدات جديدة لیواصل تقدمه .. 

وفي هذه الانناء كانت النحدات الالانية والاسلحة والذخاثر تصل الى 
افریقیا » و في نهابة شهر شباط تم الاستیلاء على آبار النو فيلية » هي وان 
كانت مالحة الا انها كانت ضروربة للحياة والحنود انضا .. فیما مضت بعض 
وحدات الجيش الاطالي في بناء خط دفاعي في قطاع ( السرت ) » فلم 
استقام وتم » اقترح رومل على القيادة الالمانية العليا ان بتقدم نحو (اجدابيه) 
بعد ان وصلت اليه بقية القوات الالمانية » واذا أمكنه » فانه سيتقدم ایض 


۳۸ 


نحو ( برقة ) ۰ .فوافقت القيادة الالمانية على اقتراحه .. وبدا رومل يستعد 
لتنفیذ مشروعه ۰.۰ 

فلما كان الثاني والعشرین من شهر آذار قامت القوة الالانية بهجوم على 
( العقيلة ) ولم تكن ذات اهمية تذکر فاحس الانکلیز بالخطر .. وأدركوا ان 
الالمان في سبیلهم الى تحسین خطوطهم » وتوطید مراکزهم » وبعد التحام 
قصير أخلى الانکلیز حصن ( العقيلة ) واستولی عليه الفیلق الالماني » واتخذه 
قاعده هجوم وانطلاق للمستشل . 

وقد وقع في آبدي الا لمان 4 عله الحاو ss SS‏ 
ولكنهم لم بحصلوا منهم على كبير امر » حتی ان بعض الاسری لم يصدق ان 
الالمان قد نزلوا افريقيا وقال احدهم : 

- وما بفعل الالمان في هذه الصحراء المهملة » وهذا البلد الخاوي من كل 
متعة وحياة ؟ 

وفي الخامس والعشرين من آذار التقط الالان أمرا يوميا وجهه القائد 
الانكليزي الى فرقته حاء فيه: 

« من الواجب على كل منا ألا بتاثر بالواقع الذي سنواجهه » وهو اننا 
بعد قليل سوف نقاتل فرقا المانية مدرعة » ولا يذهبن احد منكم الى الظن بأن 
الالان اناس فوق البشر كما بددّعون ی بل بالعکس هم جنود من الدرجة 
الدنيا» .. 

ی ل يض تا 
بيد الالمان بعد عشرة أيام من اصدار بيانه هذا . 


تقدم جديد : 


فلما كان وم ۱ آذار © انطلق رتل ماني من الفرقة الخامسة الخفيفة 

نحو الحنوب في اتجاه ( السويرة ) ) ۰۰ علی الطر بق الساحلية المسماة : طريق 

( بالبو ) ۰۰ متقدما نحو الحدود المصربة 4 و کان يضم بعض الدرعات والدافع 
الضادة للطائرات ومدافع اخرى » فاخبار منطقة ( العقیلة ) كمركز حیث 
و في الو قت نفسه‌کانت قناصة الدبابات‌تعمل على الجناح الاسر الجانب 

للىحر »> وبعيدا على الجناح الایمن كانت تقوم مجموعة آخری مؤلفة من دبابات 
كاذبة » كان رومل قد اخترعها من حطام السيارات الابطالية القديمة الهجورة» 


۳۹ 


استيلاء جندیین انکلیزیین على دبابة المانية 


# ل لبلب سس سلس 


والتي كان من السهل الحصول على عدد كثير منها في الصحراء 4 وقد صار 
اعدادها لایهام العدو بأن الفيلق الا فريقي الالماني بفوق ما بتصورونه مددا 
وعلة .. 

وكانت كل هذه الحركات الحربية تهدف الى احتلال مرسي ( البريغا) 
23 ااواقع على شاطيء البحر » والذي كان عبارة عن عدة سوت عربية تقوم 
حول جامع أبيض » وكثيرا ما كانت سيارات القوات المتقدمة تفرز في الرمل» 
أو تمضي متقدمة ببطء عظيم » كما كانت الوحدات الهندسية تقوم بزل 
حقول الالفام » والمشاة بتقدمون نحو مرتفعات ( البريفا ) . . 


بلفت درج الحرارة عند الظمر الاربعین ۰۰ بمقیاس اراد 
وبدأت القوات التقدمة تحس بالحر الشدید اللاهب » و فحاة بدأت الدافع 
الالمانية تطلق قنابلها على الراکز الانكليزية » ولم یفادر الشاة مواقعهم الا بعد 
ان بدات الطاثرات الالانية تساعد الدفعية على قصف الواقم الانکلیزب هر 
وتدمیر‌ها .. 

فلما كان الساء » واذنت الشمس بالفیب » تخلی الانکلیز عن قل 
مراکزهم وموافعهم » وانطلقت القوات الامانية تخرجهم من الاعشاش التي 
تحصنوا فیها واحدا بعد الآخر » حتی تم" تنظیف منطقة ( البریفا ) تماما > 
ووقف الجیش الالماني على اثر هذه العملية الحربية » على حدود برقة .. 


° 


الملاردة : 

اغتنم رومل هذه الفرصة » وقرر أن تأثر العدو بقواته القليلة .. 
من مرنسي ( البریفا ) ۰۰ 
العدو » الا آثار التراجع السريع » مما بو کد ان الانکلیز لم بكونوا بحاولون > أو 
بفکرون بهجوم جديدة .. 

وكانت كل هذه الآثار توٌ كد للالمان أن العدو لن بحاول الشات والمقاومة 
۰ حتى أن الفرقة الالمانية الخامسة الخفيفة لم تشاهد اثرا للعدو » عندما . 
اقتربت طلائعها الامامية من ( احدابيه ) ۰۰ 

واخیرا بدا الالتحام مع العدو لما اقتربت الدبابات الالانية من المراكز 

نقد شاهدت الدبابات الالمانية بعض الدبابات الانکلیز نة والتحمت معها 
( ۸۸ ) على المراكز الانكليزية فتدمرها وتحرقها .. 

ولم نمض كبير وقت حتى انتشرت النیر ان في كل جانب » وتکاثفت 
سحب الدخان من جراء الانفجارات التي وقعت في مستودعات الذخائر » 
وتمكن الالمان من احتلال القربة عند الظهر تقر سا وه وأسروا عددا كبيرا من 
الحنود الانکلیز » وغنموا کمیات وفيرة من الاسلحة والذخاثر والمؤن والعدات 
التر و کة + ۰ 

وکان ( رومل ) بقول : 

بجب مطاردة العدو . . دون ان نترك له فرصه للراحة او الهرب .. 
علینا صرف الذخاثر الحربية عندما لا تکون هناك حاحه ضروربة لذلك .. 

ولم تتو قف قوات الاستطلاع الالانية » الا على مسافة لائین کیلومترا 
شر قي ( اجدابیه ) .. وکان الانکلیز قد آخلوا المنطقة حولها ٠.٠.‏ 0 


۱ 


وقد كان یا ی 
ميل عن الجبهة . 
a‏ ال ا ا ب السرت المالحة 
لهذه الغابة + 


وب لت وصل رومل الى أكثر مما كان بطلب في اول الامر أن بصل أليه» 
وفي ايام قليلة 
كما ان هذا الانتصار الالماني جعل قوات ( ويفل ) الانكليزي تقوم بحركة 
انسحاب شاملة من مختلف المراكز البعيدة » كما اكدت الاستکشافات الجورة 
' وهذا ما حمل ( رومل ) على ان بأمر قواته ی 
آثر العدو .. حتی آصبح لا ببعد عن بنغازي اکثر من ن )أربعين کیلومترا . 


الاثر » تبدل الجو » وتبدلت الطبيعة ؛ فقد انتهی السیر على 
الارض الصحراوبة المرهقة » وبدت اشجار الزبتون من بعید » وحقول الحبوب 
والشعين 6 هنا هناك كها بل القو اء اكب معطا زاون ج الریسسع » 
ورائحة نبات الزعتر العطري . . 
وبدت بنغازي للقوات الالمانية من بعيد .. 


1:5 


الصا شالت 


معارك الصحراء َك 


ست معارك حربية رئيسية جرت في الصحراء الفربية خلال الحرب 
العالمية الثانیة» وعلى طول فترة امتدت من حزيران وتموز .115 الى تشرين؟ 
وكانون الاول۱۹]۲ ۰ وفي خلال هذه المعارك وقع هجوم ابطالي على الاراضي 
الصر بة تقدمت القوات الابطالية به حتى سيدي براني ٠.‏ نم حدث هجوم 
بريطاني تقدمت به القوات البريطانية حتى بنفازي . ثم هجوم الماني 4 فهجوم 
بريطاني اخر » فهجوم الماني وصل حتى العلمين » ثم هجوم بريطاني وصسل 
حتى حدود نونس وفي خلال كل هذه المعارك تبادل القاتلون المراكز البرية 
الرئيسية اكثر من مرة » وخاضوا صدامات بحرية وجوية هامة » وتحملوا 
الكثير من الخسائر في الارواح والعتاد . واسفرت جميع هذه المعارك عن 
ثروة هائلة من الخبرات العسكرية في حرب الصحراء وطبيعة هذه الحرب 
واسالیبها . ۱ 

بقول « باري بيت » » محرر « تاربخ الحرب المالية الثانية » انه على 
الرغم من ان العارك الکبری في التاریخ العسكري البربطاني » من بنهايم الى 
ارنیم » دارت فوق ارض القارة الاوربية الكثيفة الدن والسکان » فان الحر فية 
العسکربة البر بطانية ظلت حتی وقت قرب تستند الى الخبرة التي اکتسبتها 
بر بطانیا في حروبها الاستممارية . فخطة « النيران السربعة ‏ التي قضت ٠‏ 


1۲ 


على الفرق الالمانية في « مونز » هي نتاج الخبرة التي اکتسبها العسكريون 
البر یطانیون في معاركهم الحربية في منطقة حدود الهند الشمالية - الغربية 
الحبلية . وتقالید الصمود الد فاعي نشأت في حروب « الربعات » الافربقية. 
وربما كان تمسك البريطانيين باللكية الخاصه وحرصهم على سلامتها هو 
الذي بجملهم يفضلون القتال في الاراضي الکشو فة . 


في منتصف عام ۰۰ مهددین في منطقة بستطیعون أن بخوضوا فبها ذلك 
النوع من القتال الذي يوافق تقاليدهم العسكرية كما بوافق نوعية تدريباتهم . 


التطلع لفزو الشرق الاوسط : 


كانت ابطالیا قد كونت امبراطورية لها في شمال افريقيا بعدما استولت 
على المنطقة الممتدة غربي الحدود المصرية وحتى حدود تونس » في حربها مع 
الدولة العثمانية . والمنطقة التى استولت عليها ابطاليا وارادت أن تجعلها نقطة 
البداية في اعادة مجد الامبراطورية الرومانية القديمة تضم ليبيا وبرقتة 
وطرابلس . وهي منطقة قليلة السكان تتکون اساسا من الاراضي الصحراوبةه 
وليس فيها الا القليل من الاراضي المزروعة . 

وفي عام ۲۹۲۵ - ۱۹۳۰ غزت ابطالیا الفاشيسستية » بزعامة الدوتشي 
بنیتو موسوليني » آراضي الحبشة في شرق أفريقيا ؛ واستولت علیها» 
وقبیل الحرب العالية الثانية عقدت اتفاقية عسكرية مع الانیا النازية بزعامة 
الفوهرر ادولف هتلر » ومع الیابان بزعامة الامبراطور هیرهیتو » واشتهرت 
هذه الاتفاقية باسم محور براین ‏ روما طوکیو . 

وبدات دولتا الحور » الانيا وابطالیا » تتطلعان الى غزو منطقة الشرق 
الاوسط و فی مقدمتها مصر » التي كانت تعيش حينذاك تحت الاحتلال 
البريطاني . وكان هدف دولتي الحور » کهدف کل الدول الاستعمارية » من 
وراء عرو القرق لوط هو الوصول الى موازد ارول الغتبه في العتواق 
وابران ٠‏ والبترول هو مصدر القوة الحركة للصناعة ووسائل النقل في حالة 
السلم » وللاساطیل البحرية والقوات الجوية » والجیوش البرية التي بزداد 
اعتمادها اكثر فأكثر على الاسلحة والعدات اليكانيكية » في حالة الحرب . ثم 
كانت دولتا آلحور تتطلمان الى مصر بصفة خاصة بفية الحلول محل بر بطائیا. 
و کانت مصر في ذلك الحبن قاعدة بربطانية هائلة لا مثیل لها في العالم ٠‏ . 


٤ 


رات ر لازال ت ملق شعة اة من حطر رالات ال دة 
والبحرية والجوية مع الهند والشرق الاقصى وشرق افريقيا واستراليا 
ونیوزبلندا » فيها قناة السوس التي نكفل السيطرة عليها السيطرة على 
حوض البحر الابيض التوسط وعلی جزء كبير من البحر الاحمر . وكان 
الاسطول البريطاني في البحر الابيض التوسط بستند الى قاعدة الاسكندرية 
البحربة > بالاضافة الى قاعده حيفا في فلسطین » حيث بجد جمیسسع 
تسهیلات الرسو والصيانة والاصلاحات والتموین . 


القائد و الاستعداد للمع رکه : 


وما ان لاحت نذر الحرب العالية الثانیة حتى ادرکت حكومة نفيل 
تشمبرلين أهمية الشرق الاوسط الاستراتیجبة » وأهمية الدفاع عنه ضد 
مطامع دولتي الحور وخاصة ابطالیا التي كانت تری انها الاحق بمصر وببلاد 
الشرق الاوسط . 


وفي ۲ اب ۱۳۹ » تقرر تعيين ألجنرال سنسر آرشیبالد وشل © 
وشرق الاردن » و بر ص ۰ وعندما اند لعت الحرب في الشهر التالي » تقفرر 


۱ وکان النجنرال وبفیل فن السادسة والشمسین من عمره حیتذالد + وکان 
" عتبر منأقدر العسکر بين في الجيش البر بطاني ٠‏ وکان قد تولی قیاده 
جنوب انكلترا لاشهر اليلة بعد توليه قبادة التشكيلات العسكرية التي 
تصدت للثورة العربية في فلسطين عام 1١985‏ وكان قد خدم في هيئة ارکان 
حرب الجنرال اللنبي في الشرق الاوسط خلال الحرب العلمية الاولى ۰ وهو 
الذي كتب تاربخ حياأة اللنبي بعنوان « اللنبي في مصر » كما وضع دراسة 
فك نة هن تحملة. فلشظين عام 1٩۱۷‏ ند 1۹۱۸ e‏ 

وبصف جون كونللي » کاتب تاريخ حية الجنرال وبفیل والجنر ال 
او کنلك » الحنرال وبفیل بأنه رجل عسكري بتميز بقوة البنية» وسعة 
الاطلاع خارج حدود مهنته العسكرية ۰ وله نظرة عسكرية جيدة واصيلة > 
وهو سربع الخاطر وحصیف » وهو خطیب ومتحدث لبق » ومتحفظ بقدر 
ما هو مفكر ۰ 

ولمدة تسعة اشهر ظلت ابطاليا بعيدة عن الحرب وقد وصفت نفسها 


{0 


سے 


۳۳ 


بأنها « دولة غير محاربة » - وهو الوصف الذي انخذته الولابات المتحدة بدلا 
من تعبیر ١‏ الحیاد » مع بدابة العدوان الاسرائيلي . لكن ابطالیا > حليفة 
المانيا وعضو محور برلين ‏ روما طوكيو ظلت خلال هذه الاشهر التسعة 
تراقب بحسد غزو هتلر لبولندا والدنمارك والنرويج في حرب خاطفة سجلت 
الانتظار والترقب » لكنه بدا منذ اللحظة الاولى التي تولى فيها قيادته يفكر 
ويرسم الخطط ويعمل بقدر ما يستطيع خارج حدود التوجيه الدفاعي الذي 


ميدانا رئيسيا من ميادين الحرب . لكن حكومة تشمبرلين ظلت ترفض جميع 


ارائه عن ضرورة أخذ البادرة في أي مكان على طول خطوط منطقة قيادته 
الواسعة . وفي الوقت ذاته » جمدت وزارة الخارجية البريطانية جمیع 
حهوده التي حاول. ان سذلها لانشاء شبكة مخابرات ذات كفاءة عالية في 
الستعمرات الا بطالية و في البلقان .بل وعرقلت وزارة الخارجية حرية حركته 
داخل نطاق منطقة قيادته عندما ر فضت يت له باستخدام طائر قله 
الخاصة ۰ 


ومع هذا » وعلی الرغم من كل هذه الصاعب » فان جهود وبفیل » الذي 
لم يكن یعرف التمب 4 اسفرت عن نتائج هامة في الجالات الاربعة الضرورية 
لتحقیق قیادته العسکرية الفعلية . وكانت لهذه النتائج جمیعا مترتبات 
مجيدة في المعارك التي قادها بعد ذلك في عامي ۰ و ۱۹۸۱ ٠‏ . 

فأولا : تفقد وبفيل منطقة قيادته » طولا وعرضا . وشاهد بنفسه ما 
يجري » وتعرف على القواد والموظفين الذين تحت امرته . وااستكشف الارض 
الى اقصی ما استطاع . 

وثانيا : حول ودفيل » بمساعدة ارال شير بلفور هاتشیسون © 
اه الادادي الکفء ا ۹ في بصر الى قاعلدة 
من تمو ین ومعدات ومهمات ومواصلات وتسهيلات ادارئة ممائلة . ۰ 

وثالگا : صر و بفیل على اعاده ندرب < جميع انه تشكيلات. العتال التي تحت 
تصر فه » وهي تشکیلات كانت صغيرة ورديثة العدات . كما اصر على ان يتم 
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ورابعا : كانت آولی تعلیماته العسکربة » والتي اصدرها بعد و صوله الى 
مقر قيادته في القاعدة باسابیم قليلة » الى الحنرال میتلاند ولسون » قائد 
عام القوات البربطانية في مصر » أن یبدا في اعداد الخطط لفزو لیبیسا 
الابطالية » على أن بضع في اعتباره الاول كيفية مواجهة مشاکل تزوید قوة 
متح رکه تتقدم تحو الفرب عبر صحراء جرداء بكل ما تحتاج اليه من تموین 
ومهمات وورش صیانة ۰ 


رقعة ۱ لشطر نچ الحي 1 


وفي الواقع » لقد كان الاستعداد لحرب الصحراء تجربة فربدة لم 
ما ستلزم تدرببات شاقه لقوات لم تتعود هذا النوع من الحرب من قبل » 
وبستلزم وضع تکتیکات جديدة » ویستلزم تعدبلات في الهمات والعدات 
٠‏ والاسلحة بحيث تتلاءم مع الحياة الصحراوية والشاخ الصحراوي 
وظرو ف القتال والحياة للحنود بعیدا عن أبة مراکز خضرية . 


الحساب لحرب فريدة من نوعها . حرب تجري في میدان قتال خال من کل 

شيء تماما لکنه محدد تحدیدا جيدا » میدان قتال اشبه ما کون برقعة 

الشطرنج التي تجري عليهما لعبة نظربة عسكرية حولتها مصادفات 

الاسترانيجية العالية الى حرب حقيقية » بوسائل اتصال ومواصلات ونقل 
133 ؛ وبيواتع ا وهای و 


ولم نکن شيء مثل هذا قد حدث في التاريخ الحدیث العسكري . لكن 
مثل هذه الحرب اصبحت بعد ذلك نموذجا كلاسيكيا لامكانية وقوع حرب 
محدودة وكسبها بدون تحوللها الى حرب شاملة » وذلك باساليب القتال 
الحدشة وبالاسلحة الحدشة . ١00‏ 

وكانت رقعة الشطرنج الصحراوية تمتد نحو ..ه ميل » من الغلمين 
على الساحل المصري وعلى بعد نحو ۷۰ ميلا غربي الاسكندرية » الى العجيلة 
عند الحدود بين برقة وطرابلس . ولم تكن فيهاابة مناطق مأهولة 
عدا تلك المناطق التناثرة على طول الساحل . اما مواصلات الطرق والسكة 
الحديد فکانت تمتد بالقرب من الساحل ۱ 

وخلال السنوات من ۱۹۰ الى ۱۹۲۲ » اصبحت هذه الصحراء میدان 


۷ 


قتال هائلا فربدا » خاليا خلوا مطلقا من وجهة النظر الادارية العسكرية . 
وكان على المتحاربيين اذا ارادوا شینا أن بحضروه معهم »> أو أن بقوموا 
بالاستيلاء عليه من العدو اذا اسعدهم الحظ . واحتياجات الجيش الحديث 
والقوات الجوبة المرافقة له عديدة ومتباينة » لكنها يمكن تلخيصها في 
خمس قاط رئيسية هي : 

ي الذخيرة 

ه الوقود 

® الطعام 

ه الماء 

© الصيانة والاصلاحات 

والدی الذي تستطيع فيه الطائرات والدرعات القتال دون ان تحتاج الى 
التزود بو قود جدند والى اعمال الصيانة » اقل بكثير مما كان عليه منذ ربع 
قرن . وبالاضافة الى هذه الاحتياجات هناك الزج الضروري بين الصلابة 
والمرونة في تكتيكات وتكنيك القتال في الصحراء 


جرذان الصحراء 


وفي ۱۰ مايس .115 » شن الا لمان حربهم الخاطفة الكبرى على الاراضي 
الواطئة ‏ هولندا وبلجيكا ‏ وعلى فرنسا . واصبح ونستون تشرشل ريسا 
لحكومة التلافية من المحافظين والعمال . وتعهدت تلك الحكومة للشعب 
البريطاني بتحقيق النصر النهائي مهما كان الثمن ومهما كانت التضحيات . 
وبدات تخلق روحا هجومية اصراربة جديدة ضد العدو في كل مجالات 
اللشاط في بربطانيا 


وكانت هذه الروح الجديدة هي ما انتظره الجنرال وبفيل طويلا وقد كاد 
بنفد صبره » وهي التي اعد نفسه منذ اشهر لیتجاوب معها فورا . 

وبعد شهر واحد بالضبط > او على وجه التحدید في ۱۰ حزيران ۱۹۰ 4 
" اعلنت ابطاليا الحرب على بر طانیا وفرنسا » بعد ان اختارت لحظة بدا 
لها فيها ان النصر السربع الشامل الذي احرزته الانیا في اوروبا الغربية 
قد اصبح امرا واقعا لا بقبل الهزيمة ۰ ففرنسا قد انهارت تماما امام زحف 
الجیش آلهتلري » وقواتها الكبيرة في شمال افریقیا - قي تونس والجزاثر 
ومراكش - وفي الشرق الاوسط - في سوریا ولبنان - والتي لها اهمية 
استراتيجية. هائلة خرجت من العرکة ولو لفترة طوبلة ۰ وبدا لایطالیا 


A 


ا ورسالتها التاريخية ۰ 


وقبل ان يدخل الجيش الايطالي انر بثلائة ايام » صدر الامر الى 
الیجور جنرال رتشارد اوکنور » الذي كان بتولى حينذاك قيادة القوات 
البر بطانية في جنوب فلسطين ویتخذ من القدس مقرا لقيادته » بان بقدم 
کک جنرال متيلاند وبلسون قائد القوات البربطانية في 

. وعلی الفور طار او کنور ای اد ۳ ابلاغه بان عليه أن 
كر ناد ل ا حیش الصحراء الغربية » » ومقر فیادته 
مرسی مطروح > الواقعة على بعد ۰ ميلا شرقي الحدود الصربة - 
الليبية . وکانت مهمة الیجور جنرال اوکنور - وکما حددها له اللفتنانت 
جنرال ويلسون ‏ هي حماية القاعدة البر بطانية في مصر من اي هجوم 
ابطالي . وتلقى اوکنور هذا الامر بدهشة ممزوجة بالفخر . ۱ 


وکان اوکنور رجلا قصير القامة نحیلا خجولا . وکان رقیق الصوت 
لا يتعب من العمل . وکان كبير القلب هادیء الطبع . وهو من اصل 
انكليزي ‏ ابر لندي » واحد من العسكر بين التقلیدیین المتخرجين في كليتي 
ولنحتون وساندهرست . وكان ضابطا في قوات حملة البنادق الامكتلند بين . 
وفي الحرب العالمية الاولى حارب مع الايطاليين حيث منح وسام 
الشجاعة الفضي الابطالي . وكان معلما في كلية اركان حرب في العقد 
الثاني » وتخرج في كلية الدفاع الملكية عام ۱۹۳۵ 


وكقائد عسكري كان او کنور ۳ صفات عالية تختفي وراء طبعه الهادیء ۰ 
واذا كان للجنرال ويفيل فضل التوجيه الاستراتيجي لمعركة الصحرء الفربية» 
فان ما حققه اوکنور كان هو النصر التكتيکي . و دون قدرات أوكن سور 
وقيادته فربما كان من غير الستطاع تحقیق النصر ۰ 


وفور اندلاع الحرب مع ابطالبا »اخف جيش الصحراء الغربية » بقيادة 
او کنور » زمام البادرة . وکان خيش الصحراء هذا کون اساسا من الفر قة . 
السابعة الدرعة اللاقصة لواء ۰ وکان قد تم تدرب هذه القوة التح رکه 
الاساسية في مصر عام ۱۹۳۸ تحت أشراف الیحور حنرال بر سی هو بارت» 
ویفضل هنذا التدريب اصبحت تمثل جماعة يناسع من قوات المدرعات 
والد فعيتة والمشاة والوحدات الادارية 

ولم نکن رجال الفر قة قة الدرعة السابعة بفهمون مهمتهم العسکر یه فحسب 
واا و هزین ال انصل وه على ار في متاهات الصحراء. 
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» الجربوع ( دعر یو الصحراوي المشهور 7 ولهذا فقد كان رسم 
الجربوع هو شاره اكتافهم 4 واطلق علیهم اسم « حرذان الصحراء » ٠‏ وکانوا 
كما وصفهم الیجور جنرال اوکنور في خریف عام ۱۹۲۹ « اعلی الجنود 
الذنن راتهم في حياتي العسكرية تدربا » . 

وقد علمهم هوجارت افکارا تكتيكية جديدة سرعان ما اثبتت صحتها . 
ففي خلال اسبوعين من حرزيران ولموز .191 وقعت بعض الاشتباكات 
عن اسر ۲۵ ضابطا منهم ضابط مهندس برتبة جنرال وعن اسر ..م 
جندي من رتب مختلفة > پینما قام زملاؤهم في القوات الجوية بتدمير 
. اکثر من .ه طائرة للعدو في عملیات الفتال الجوي او في عمليات الاغارة 
على الطارات . ` 


وقد ظلت قوات او کنور ال صغيرة ز سب في مو قف الهجوم بق بقية شهر 
حزیران وخلال شهر تموز ٠.‏ واستمرت في عملیات انهاك الابطالیین حتی 
اضطر وا الى الاحتفاظ باربع فرق من قواتهم في حالة الاستعداد اما 
للقتال بالقرب من الحدود . 


الهجوم والهجوم المضاد 


وعلى رقعة الشطرنج الصحراوية كانت القوات الابطالية والبريطانية في 
مق و GC SE USE GEE‏ د ۰ ؛ لكنها كانت قوات غير 
متكافئة بشكل غير معقول . 

فتحت قيادة الارشال جرازباني » قائد الجیوش للابطالية في شمال 
افريقيا » كان هناك ۲۵۰ الف جندي محتشدين على طول الحدود الصر بة 
- الليبية » وعلى امتداد العمق الاستراتيجي الذي وراء هذه الحدود غريا » 
في برقة وطرابلس . اما الحنرال ويفيل فكان تحت قيادته ما لا يزيد على 
۲ الف جندي » منهم 75 الف جندي في مصر » يفتقرون الى الملمدات 
وا مدفعية من جميع العيارات والذخيرة والسيارات المقاتلة الصفحة ووسائل 
النقل . ومنهم ۲۷ الف حندي فى فلسطين مفتقرين الى الهمات‌والتدرب 

ولو كانت الاعداد والعتاد هي العامل الحاسم في الحروب » قما كانت 


0 ۰ 


۱ 
لدی ویفیل ابة فروصة » ولو ضثيلة » للانتصار حتی ولو اتخذ موقف 
الدفاع . اما ان بحاول الهجوم » فذلك معناه منازلة الكارئة . ومع هذا 
فالهجوم هو ما كان بریده ویفیل » والهجوم هو ما استعد له » لا لانه 
كان قائدا متهورا رومانتیکیا » ولکن لانه كان قائدا حسب کل شيع 
بهدوء تام » وتأكد انه ستطیم المجوم ۰ 
لاذا ؟ 


لان القادة الذين کانوا تحت امرته وضباط ارکان حربه ممن حنکتهم ۱ 
تجارب رلحرب المالية الاولی » وممن اجادوا تعلم مهنة القتال . ولم يكن ۱ 
مینهم هوا عسکر يبون ۰ وافضلهم کان وا رحالا على مستوی عال من الذ کاء ۱ 
والثقافة »؛ شدیدي اليقظة > ذوي مزاج هادیء » قادرن على الإصالة فی.. 
التفكير والجراة في العمل . كما كانوا على قدر عال من اللياقة 
البدنية التي ستلزمها القتال في الصحراء . اما الجنود فكانوا مدربين 
تدرسا حیدا . 


ومع الجنرال سيرجون ويل رئيس اركان حرب الامبراطورية » والذي كان من 

وكانت المؤتمرات تنعقد في لندن والعاصمة البربطانية تعيش تحت قنابل 
الطائرات الالمانية ليلا ونهارا ٠‏ وكانت صورة الوضع العسكري تبدو قائمة 
في لندن . ولم تكن بريطانيا تملك شيئًا حقيقيا سوى صلابة شعبها 
واصراره على مواصلة القتال حتى النصر » وتعهد الحكومة بان تحقق ذلك 

وطلب وفیل قوات أضافية لتعزيز جيش الصحراء . ووصف تشرثل 
هدا الطلب بانه کمن يطلب نقل دم من جریح مشخن بالجراح الى رجل سلیم 
لم يفقد نقطة واحدة من دمه » ومع هذا » فقد تمت الوافقة علی‌ارسال 
الدم الى جيش الصحراء الغربية في وقت كنا نواجه فيه خطرا مميتا في 
بربطانیا » كان قرارا رهيبا وسليما في وقت واحد . ولم تردد احد 
في اتخلذه » . 

وبعد اربعة اسابیع » وعلی وجه التحدید في ۱۳ ابلول .116 4 عب 
۱ لحیش آلا بطايي بقيادة المارشال جرازكاني الحدود المصربة واحتل السلوم 
و قام اوکنور يتتنفيذ خط 9 أنسحاب قتالي ماهرة ابن خط دفاعي کان ول 
امد من قبل عند مرسی مطروح » بینسا تعرض الابطالی ون التقدمون 
لضرب الطائرات وقصف الد فعية وانفجارات الالفام ۰ واحتاجوا الى 
اربعة ایام لم یذوق وا فيها طعم الراحة لكي شطع وا مسافة 50 ميلا 
ألى بلدة سيدي براني » التي لم تكن في ذلك الوقت اكثر من مجموعة 
من الاكواخ المبنية بالطين . وفي سيدي براني اضطر الابطاليون الي 


o 


التو قف واخذوا حفرون لانفسهم الخنادق » بینما صدر في روما بلاغ 
عسكري بعلن انباء تقدم المارشال جرازياني المظفر » ويقول : « ان کل شيع 

ومن ذلك الحين » قرر جرازياني التو قف عن الحركة رغم ان موسو ليني 
كان ستحثه باستمرار على استئناف الهجوم ه وها قرر و فیل, أنه ما دام 
جرازباني لا يبريد ان بتحرك فان على اوکنور » اذن » ان بذهب اليه 
في مواقمه ويضربه ش 

وفي ۲۱ ابلول أصدر ويفيل توجيها بحدد اربع مراحل للتقدم : 

۱ -. استرداد سيدي براني 

 )‏ اقامة قوة كافية على طول الحدود 

۳ - احتلال بردية وواحة جغبوب 

- الاستیلاء على طبرق ۰ 


وجاء في التو جيه انه اذا نجحت هذه الراحل لارنم » فأن من المکن 
عندئذ التقدم الى درنة في برقة 


والغر نب ان خطة الهجوم هذه نشأت وتطورت في عقل ويفيل وارکان 
حربه وقواده بینما کان جرازياني بتقدم وبینما كانت قوات اوکنور تتراجع 
تشرين الاول وصل انطوني ابدن » وکان وزرا للحربية حينذاك » الى 
قيادته . وهنا اسر اليه وبفیل بخطته للقيام بهجوم في الصحراء الغربية » 
وهی خظنة لم ن مرها موی عد قليل مق كيان اواد واج ايدن 
ابتهاحا شديدا. 


وفي الو قت ذاته كان الحنرالان وبلسون واوكتور عاكفين على اعداد 
مخططات العمليات التي يريدها ويفيل . وبهذه المناسبة » فقد كان التسلسل 
القيادي يبدا من ويفيل » القائد العام الذي بصدر اوامره الى ويلسون الذي 
بصدرها بدوره الى اوکنور . ومع صعوبة مثل هذا التسلسل و تعقیداته فانه 
كان عمليالان الثلاثة كانوا بعر ون وبحبون ویفهمون بعضهم بعضا 

وفي ۲ 7 تشرين الثاني کتب وبفیل‌الی ویلسون رسالمن سبع فقرات ببلفه 
فيها انه قد قزر القیام بعملية هجومية ضد القوات الابطالية باسرع ما یمکن 
وانه بدرك الاخطار الجسيمة الکامنة في مثل هذه العملية » لکنه تقد أن 


رف 


مزاب العملية تبرر تماما مواجهة مثل تلك الاخطار . لکنه في الوقت 
ذاته بوضح في تلك الرسالة انه بعتمد في خطته على عوامل فعلية تجمل 
قواته » رغم قلتها العددية » قادرة على التغلب علی العدو . ومن هذه‌العوامل: 

© التدریب الافضل للقوات البر بطانية بالقارنة بالقوات الابطالية 

© العدات الاحسن التي حصل عليها جيش الصحراء الغرية 

© معرفة القوات بطبيعة الارض التي سيحاربون فيها 

© تميزهم بالشجاعة وبالتقاليد العسكرية السليمة 


عملية « البوصلة » 


واطلق على عملية الهجوم المعدة هذه اسم « عملية البوصلة » . 

وكانت العملية تبذووكأنها غارة واسمة النطاق لمدة خمسة ایام » او کانها 
محرد عملية استکشاف قو رة > وقد اعد وفیل العملية بهذا الشکل الحدود 
ليحتفظ بالقدرة على الناورة الاستراتيجية ۰ فاذا نححت العملية فانه 
ستطیع استغلالها الى اقصی حد ویتقدم الى برقة . اما اذا ثبت ان 
القاومة الايطالية شديدة » فانه مكن أن يفي بما وصل اليه وان بدا 
الاستعداد لعملية اخرى ۰ 


واعد ویلسون واوکنور » وقائدا الفرقتين المدرعتين » أو مور .کر یج » 
دبررسفورد بايرز » خططهما التكتيكية ۰ وکانت تقوم على مزیج من الاندفاع 
من مرسی مطروح وسمیت تلك التدریبات « التجربة رقم واحد ». ولم تن 
القوات تعرف شیناعن الفرض من هذه التدرسات اکثر من أنه قد قيل 
بل وعندما تحرکت القوات في ۱" کانون الاول لم تعرف الفرض من تحر كها > 
وان عر فته في ۷ کانون الاول بعد ان قضت الليلة الاولی مخيمة في الصحراء 

وعلی الورق كانت لدی جرازبانی قوات هائلة » بینما لم تكن قوات 
الاو کنور تزید على ۰ الف جندي . وکان مقر قيادة اوکتور في مکان 
ببعد نحو ۲۵ ميلا شرقي مرسی مطروح . وجاء ویلسون من القاهرة 
الى مقر القيادة هذا في الاسبوع الاول من کانون الاول » بینما كان او کنور 
و معه ضارط إونان ا ای حون هار دج الذي اصبح بعد ذلك 
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وتنفیذا لعملية « البوصلة » تقدمت القوات فقطعت في اليومين الاولين 
الابطالیین لم بشعروا بذلك على الاطلاق . وعسکرت هذه القوات لدةليلتين 
متتاليتين في الصحراء على بعد نحو ۱۰ امیال غربي « ثر الکناس » 
الواقع على طریق مطروح - سيوة.» ولكن الابطالین لم يشعروا بما حدث 

واخيرا » وفي عصر يوم الاحد > ۸ كانون الاول » واصلت القوات التقدم 
تحت سماء ملبدة بالفيوم المنخفضة مما جعل استكشاف الطائرات لها امرا 
صعبا او مستحيلا . وفي الساعة الخامسة تجمعت القوات عند نقطة اطلقوا 


00 


x 


التجمع هذه تقع على بعد 0۰ ميلا غربي طربق مطروح - سیوه ۰ وید 
الاستعداد للغفز ه الکبری الى الامام على ضوء القمر 

وبدات معركة سيدي براني» بحرا وجوا وبرا ۰ وفي ٩‏ کانون الاول عزئت 
القوات البريطانية قوات جیش جرازياني في سيدي برانی . وفي ۱۱ 
.كانون الاول تم احتلال البلدة . 

وفي ۱۷ کانون الاول احتل البریطانیون السلوم . 
وطبرق مهما كان الثمن .وکان قائد بردبة ضابطا انيقا ذا لحية مستر سلةه 
يدعى الجنرال برجنزولى » وكانوا يطلقون عليه اسم « ذو اللحية 
الكهربائية » بعد ان تلقى رسالة شخصية من الدوتشي يقول له فيها : « انني 
متأكد أن ذا اللحية الکهر بائية وحنوده البواسل سيصمدون مهما كان 
الثمن اخلاصا منهم للماضي . 

وقد اعجب البريطانيون بهذا اللقب وبصاحبه حتى لقد اختاروه ليكون 
في مقدمة طوابير الاسرى الا بطالین عند استعراضهم في لندن وسيدنى 
عقب انتهاء العرک2 ۱ 
احتلوا بردية في ه کانون الثاني ۱۹۲۱ » فاعلن جرازباني انه لا بد من الدفاع 
عن طبرق باي ثمن » فتم الاستیلاء على طبرق في ۲۲ کانون الثاني . وفي ٣.‏ 
منه احتلت القوات الاسترالية « درنة »6 . وفي ۲ شباط دخلها البر بطانیون 

وعرف على اثر ذلك اغرب حدث في التاریخ العسكري ؛ لقد بلع عدد 
الاسری الابطالیین ۱۳۰ الف جندي » بينما الذين اسروهم لم يزيدوا 

وفي 1 شباط ۱۹6۱ هذا > بعث هتلر رسالة الى موسوليني بعرب له 
فيهاعن استبائه الشديد لسار الحرب في شمال افرشیا » ويقتترح 
ار سال فرقة مدرعة كاملة بشرط ان يصمد الابطالیون والا شجوا 
الى طرابلس . 

وبعد ذلك بخسة ايام وافق موسوليني على الاقتراح. 

وفي ۱۱ شباط وصل اللفتنانت جنرال آروین روميل الى روما » ودخل 


۹ 


ارق 
العبقرية العسكرية العظيمة عند رومل 


رومل يهاجم الانكليز بفرفة المانية واحدة 
فیهدم كل ما بنوه في شهور في ابلم قليلة ٠ ١‏ 


الكتب الثلاثة : 


بين الكتب التي اعتمدت عليها في كتابة قصة الحرب في شمال افريقيا 
ثلاثة كتب أولها : للمارشال ابرل الكسندر القائد الاعلى لقوات الحلفاء في 

وكتاب بول كاربل الصحفي الالماني عن جيش افر بعيا 
وقددّم له الفيلد مارشال السير كلود اوكلند . . الذي قاد حرب الصحراء هذه 
بعد ان تخلی عنها الحنرال ونغل .. 

J‏ جاح فى ما رولف أن فى لكات 0 د 
اهتمامهم وهر : مشاعرهم » واخافهم دا ی » حتی لبدا عند هم وکانه رجل 
ذو لخن يل الا عاخیت ‏ .كود امو ن اسان 
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« ومن الفروض أن قائدا عدوا لا يمكن أن بظفر بمثل تفه الشهرة 
والاهمية الا ان يكون فوق الستوی المروف عند القواد من امثاله » وقد كان 
O‏ وی ی 9 ۰۰ 
الالمان وضباطهم في الاخل بالحريات المسکرية وطبیقها ‏ كلل در 
بين جمهرة القواد الكبار وظل ( رومل ) فریدا لا يجارى » وعبقريا لا یمانسل 
وخططه العسکرية » وقيادته لفرقته على الوجه الاكمل والافضل . 

« لم اجتمع اليه » ولا رأيته » وكان اتصالي به محصورا بالمعارك التي 
كانت تدور بين جیشنا بين سنة ۱۹٤۲١ - ۱۹۲١‏ » وليست تختلف نظر بتي 
قيه عن النظربة التي وصل اليها المؤلف في كتابه > وان كنت في بعض الحالات 
قد تصورته كأحد هؤلاء الضباط الكبار الذين اخرجتهم المدرسة العسكرية 
البروسية » ثم أدركت مع الايام انه على خلاف ذلك » وانه كان انسانیا الى 
ابعد درحات الانسانية » و قائدا استطاع أن كسب احترام حنوده وحبهم 4 
حتی أطاعوه وحاریوا معه حتی الوت .۰ 

« واني لاعترف الان بان ( رومل ) قد تولاني في أثئناء قيادتي » بکثیر من 
۱ « واني لاقدره الان بعد موته » رغم اسفي ثلمباديء التي كان بحارب في 
کان یملکها والتي بتمنی کل شخص منا خصوصا خصومه في ساحات القتال 
لو نعموا يمثلهاً . . = 

« كما أرجو لو يعامل فيما اذا تولاه الفشل في خططه » كما يعامل .کل 
هنا لو کان له مثل مصيره .. » 


لقد جرى ( بول کاریل ) في كتابه مجرى القصة التاريخية » ولكنه في 
الواقع لم بخرج على التاريخ في كثير ولا قليل . فقد كان الانكليز في الواحد 
والثلائین من شهر آذار سنة ۱۹۲۱ > برسلون دائما بعض ضباطهسم 
للاستکشاف على مراكز الابطاليين وما بدبرونه في لیلهم او بحاولونه في 
تهارهم » ولهذا فلا غرابة في خروج سيارة بريطانية صفيرة من مركز القيادة 
العامة الانکلیز بة في مثل هذه الليلة تقل الضابطین فريد میللر وحامس كلارك» 
وعامل الراديو ( فار كارت ) .. ووقوفها عند نهاية الحدود القريبة لولاية 


6۸ 


SES E O 
. بالاستکشاف فوق التل‎ 
ولكنهما ما لبثا ان اقتتعا بأن الانطالیین كما ببدو بفطون في نومهم » في‎ 
. مراکزهم البعيدة عنهما » بعد ان تأكدوا من الهدوء الشامل والصمت الخیف.‎ 
» وان الانطالیین لا بحاو لون حر كة ولا مومون باستعداد لمعركة جديدة‎ 
أو تقدم ولو كان صفیرا ۰ ولهذا عادا الى السیارة حيث تناولا طعامهما‎ 
التواضع » وحیث ارسل كلارك برقیته الى مركز القيادة الانكليزية بقول فیها‎ 
ان لا جديد في « العجيلة » “ وان الهدوء بخيم على الارض كلها . . ثم تمدد‎ 
۱ ۰۰ + الجميع على الارض ليأخذوا حظهم بن الراخة‎ 


من هو رومل : 


يقول ( كاريل ) في كتابه عن الفيلق الافريقي ما بلي : 

« وفي نفس الو قت > وفي غر فة صفيرة مظلمة من غرف فندق (ابطالیا) 
ببنفازي » وقف الجنرال ( نيم ) قائد منطقة برقة » والى جانبه الجنرال 
(غامبيه باري ) قائد الفرقة الثانية القادم حديثا من انكلترا » امام خربطة 
حربية » بدرسان الموقف بعد أن وصلتهما برقية الملازم كلارك » بأن لا جديد 

کان ( نیم ) اول من تکلم فقال : 

كان علینا ان لا نتو قف عند المجيلة .. كان من الواجب أن نندفع 
ولا ستطیعون القاومة . ۱ 

فرد عليه غامبيه باري  :‏ | . 

انها مسافة كبيرة .. ووناباتنا ليست في وضع نمکنها من القيام بهذه 
الرحلة خصوصا بعد ارسال ثلاث فرق الى اليونان وجزيرة کربت. .ولا تنسی 
أن الالان قد استقدموا معهم اسراب الطائرات من جنوبي ابطالیا لدعم القوات 
البرية . وما يستطيع عمله طيارو الفرقة العاشرة نلمسه هنا في بنفازي كل 
يوم حيث لا نستطيع تفريغ اية باخرة عبر الطريق الساحلي ۰۰ 

« ان هتار لا يريد ولا برضی بأن بطرد صديقه موسوليني من افريقيا 
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دلیل على استعداده لبذل التضحیات . وهذا الحیش بدعى « دویتش افر بکا 
کوربس » .. أنه اسم يعبر عن التفاخر والاعتزاز وهم لا بخفون سرورهسم 
باحتلال احدى طلائعهم الاستكشافية مركز العجيلة . » 

- لو آننا تابعنا سيرنا المظفر نحو طرابلس لا تمكن الالمان من انلزال 
عنه الا القليل ولكن لا بد آن يكون لدى ضابط الاستعلامات التابع لكم ملف 


- وعلى الاثر استدعی الجنرال غامبيه ‏ باري رئيس مكتب الاستعلامات» 

« رومل ايرفين » ولد في تشرین الثاني عام ۱۸۹۱ في هايندنهام ؛ 
احدى فرق الشاه ٠‏ وعین ضابطا عام ۱۹ بعد دورة تدرسية قضاها في 
الكلية الحربية في دانتنزيغ » اشترك في الحرب العالية الاولى في الارغون ) 
ونقل بعد ذلك الى رومانيا ثم ايطاليا » جرح مرتين » نال ومسا الصلیب 
الحديدي من الدرجة الاولی » رقي الى رتبة كولونيل في فترة ما ببن/الحربين» 

« وعند اعلان الحرب العالمية الثانية كان قائدا لاركان حرب هتلر في 
بولونيا ثم عين قائدا للفرقة السابعة المدرعة » . : 

وهنا قاطع الجنرال « نيم » ضابط الاستملامات قائلا : 

- انها الفرقة التي اخترقت جبهة الموز في فرنسا » انني أعرفها جيدا. . 
وتابع الکولونیل قراءته : 

« في الواحد والعشرين من آبار ۱۹۰ أثناء اند فاعنا نحو آراس »> کان 
رومل على و شاالسقوط اسيرا بين ايدينا ۰ . ولكنه انحرف بغر قته الى مدينة 
ليل ۰ ونال وسام الصليب الحديدي من رتبة فارس »؛ ولا بد ان بكون قد نال 
مۇخرا وسام اوراق السنديان » وهو موجود غالبا على راض أركان حربه في 
طرابلس منذ الثاني عشر من شباط » . 
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” رومل ورجاله لیسوا هنا والا لدعم الابطالیین من الخلف . ی کد ذلك العلومات 
الواردة من عملائنا في برلین . ولهذا لا بخشی والحالة هذه من هجوم آلاني 
في افريقيا . كما لا بخفي أيضا أن فرقة واحدة لا تكفي لذلك خصوصا اذا 
كانت مو لفة من رحال لا بعر فون شيا عن الصحراء . أن مصلحة الاستمعلامات 
البر بطانية في ايطاليا ليسستعلى مستوی رفيع ولكنها تؤكد أنالفرقة الخامسة 


وحدها هي التي وصلت الىليبيا . وهذا ما نعلمه نحن أيضا » ونعر ف أنضا أن : 


وجود الفرقة المذكورة هو لغرض معنوي بسبب تدهور معنویات الايطاليين . 
وقد أكد لي اوكنور وويفل منذ ثلاثة ابام عندما كنت في القاهرة» ان التقارير 
الواردة من لندن لا تتوقع أي عمل عسكري معين قبل آخر أبار .. كما انه لا بد 
لهتلر من أن يرسل فرقتين آخریین اذا كان بعتزم القيام بأي عمل جدي . 

وأنهى الجنرال نيم كلامه قائلا : 

- ولا اأستطيعالا أن او كد المعلومات التي بہعث بها الینا رجال المخابرات. 
وغدا سأقابل شخصيا الجنرال ويفل في القاهرة وسأتحدث اليه بهذا الشأن. 

والواقع أن تقدیرات الجنرال نيم وزميله باري حتى الواحدة والشلائین 
من آذار كانت تستند الى معلومات موثوقة .. والجثرال وغل القائد الاعلى 
لجبهة المتوسط كان بملك تقارير من برلين تفيد أن أوامر هتلر كانت تمنع رومل 
من القيام بأي هجوم على نطاق واسع » وحتى ولو. لم بكن الانکلیز على علم تام 
بأوامر هتلر فان المعلومات التي تلقوها من عملائهم في برلين وروما تمكنهم من 
استخلاص الاتجاه السائد في القيادة العامة الالمانية. ' 

ولكن غالبا ما يؤدى أصدق التقارير السربة عن نشاط العدو وخططه الى 

وهذا ما حدث مرتين للانكليز فى افريقيا .. 

لقد كانت تقارير رجال الاستخبارات صحيحة مئّة بالمئة . . لان الفوهرر 
آصدر أمرين تحت رقم ۱۸ و ۲۲ وعلى أساسهما وضع الانكليز الخطة المعاكسة 
ولکن الذي حصل أن القائد الذي كان قابعا في افريقيا لم يمتثل لاوامر 
الفوهرر » وهذا هو السبب الذي ادى الى تسجيل انتصار رائع للقفوات 
الالمانية كاد بنقلب الى انتصار نهائي على بريطانيا . 


خريطة الحرب . 


۱ 
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ففي ۱۲ 7 تشرین الثاني وقبل انهيار القوات الاطالية في افريقيا كان هتار 
تقول في الامر اليومي رقم ۱۸ ما بلي : 


« ان اشتراك القوات الالمانية في العمليات الحربية لیس موضوع بحث 
الا عندما تصل القوات الايطالية الى مرسي مطروح . أما القوات الجوبة فان 
اشتراكها في المعارك مندظر حالما ت ضع تحت تصر فنا الطارات والقواعد الجوية 
اللازمة . 

" « وأن استعدادات القوات المسلحة للعمل على هذه الجبهة أو تلك في ` 
١فريقيا‏ يجب أن تتم في الاطار التالي : 

« استنفار فرقة مدرعة وانفادها الى شمال افر بقيا ۰ 
اعداد البواخر الالمانية الموجودة في الوانيء الابطالية التي بمكن استخدامها 
لنقل اكبر عدد ممكن من القوات الى ليبيا أو القسم الفربي من شمال افريقيا . 

« القيام بالاستعدادات اللازمة لشن غارات على الاسكندرية وقناة 
السوس لاقفالهما في وجه القيادة البربطانية .. » 


والواضح أن تقدبرات هتلر كانت ترتكز على امكانية نجاح الايطاليين في 
خرق الجبهة المصرية » وكان يعتقد أن الابطالیین لیسوا بحاجة الا لمساندة 
المصفحات في البر والطائراتفي الجو حتى ستمکنوا من احتلال قناة السويس. 

ولك انقلا اذا الم هر ام ۱02۳ 

لم بعد الهجوم الابطالي مه ل الاتكليز بز حفون 
منذ الثامن من كانون الاول نحو الغرب وبتقدمون بسرعة .. 


وفي ٠١‏ کانون الاول اضطر هتلر الى ادخال تغيير على خططه فامر 
القوات الجوية قائلا : « يجب على الو حدات التمرکزة في جنوبي ابطالیا آن تبدا 
العمل باقصی سرعة ممكنة فتفیر على القطع البحرية البريطانية الوجودة في 
مر فا الاسکندردة وقناة السوس وفي مضيق صقلية وعلى شاطيء شمالي 
افر میا » .. 

و في نفس الو قت آمر هتلر بنقل الفرقة الدرعة الى ليبيا فورا ۰۰ 

ولکنه ظل على اعتقاده بانه لا بمكن الحصول على انتصارات حاسمة في 
هذه الجبهة . كما لم يكن في نفس الوقت بخشی قیام اخطار كبيرة فیها لان 
. الجبهة الروسية كانت الجبهة الرئيسية بالنسبة اليه .. 
وكانت أوامر هتلر هذه لا تعني أكثر من اتخاذ تدابير دفاعية في شمال 
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افريقيا » وکان واضحا انه بعتقد بانه لا يمكن الاعتماد على جبهة التوسط 
الحصول على انتصارات حاسمة . فالرجل الذي كان يؤمن بتحطیم الاتحاد 
السوفياتي خلال ستة آشهر لم يكن بوّمن بامكانية تحقیق انتصار سریع قي 
افريقيا.. 

وكان هتلر برجو حتى ذلك التاريخ اخضاع الاتحاد السو فياتي » وكات 
امله هذا راسخا بشكل جعله يصرح في شباط بان خسارة افرقيا من الناحية 
العسكرية يمكن تحملها ... ولا انها تخلق نتائج: نفسانية خطيرة بالنسبة 
لابطاليا . وهذا ما دفع به الى اصدار امره بضرورة الحيلولة دون هذه النتائج 
السيئة وذلك باشراك قوات السلاح الجوي وفرقة دفاعية برية . والفر قة 
الد فامية كانت « جيش افريقيا » المؤلف من فرقة واحدة مدرعة . ولم 
يكن هناك اي تفکیر بارسال فرقة ثانية الى جانب الفرقة الخامسة الا بعد 
ان وصل البريطانيون في زحفهم السريع الى بنفازي يوم 1" شباط ۱۹۱ ۰ 
عند ذلك قرر هتلر ابفاد الفرقة الثانية الدرعة . وعين أرفين رومل قائدا اعلى 
لجیش أفريقيا » وقام الفيلدمارشال فون بروخيتش بتسليمه القيادة العامة 
يوم " شباط سنة 1941 ۰ . 0 

وهكذا برز « علب الصحراء » على مسرح التاريخ ۰ 

. ولم ينس هتلر أن بحذره وهو برفع اصبعه : اياك أن تقوم باية عمليات 
واسعة النطاق قبل خريف 1911١‏ ۰ 

وبقي رومل في مقر قيادة الفوهرر حتى التاسع عشر من آذار عندما 
آفهم مجددا بان القيادة العليا لا تفكر حاليا بتوجيه ضربة قاضية للانكليز في 
افريقيا » ولکن من المکن بعد وصول الفر قة ۱۵ :في منتصف ابار » القيام 
> بهجوم محدود في منطقة اجدابيه على أن ترفع خطة الهجوم الى القيادة العلیا 
قبل ۲۰ نیسان ٠.‏ 

هذا هو مجمل الخطة التي رسمها هتلر في مخيلته لجيش افريقيا . ! 
رئيس الارکان هو لدر فكان يعتبر الجيش |.اذكور وسيلة سياسية لباه على 
الابطالیین في المعركة ضد الحلفاء . 


كان رومل جنديا ممتازا بمرف أن الاوامر يجب ان تنفذ .. ویصسرف 
ایضا ان السادة الجالسین وراء مكاتبهم في برلين لیسوا في قلب الع رکة .. 
ورومل لم يكن ذلك الرجل الذي يدع فرصة النصر تفلت من يديه ۰ 

. كان بعلم ان قوة الانکلیز القابعین وراء تلال العجيلة قد ضعفت کثیرا 


1۳ 


اسری من الایطالیین في طريقهم الى ااعتقل 


1 


سني آزاشتال لش ات ال اليونان مه وکان نف هل الوا عدا من لوز 
قد اجبر الجنرال ویفل على اجتلال الراکز الاستراتيجية في برقة بقوانسه 
الضميفة . بضاف الى ذلك طول خطوط التموین من القاهرة الى البردب 2 
فطبرق ومنها الى العجيلة ثم رداءة وسائل النقل .. 2 ' ش 
كل ذلك كان رومل بعرفه ویعرف ايضا ان الانكليز بقیمون اجهمزة 
دفاعية في منطقة مرسي البريجة الهامة لتقوية مراكزهم الضعيفة ۰.. کل 
وافساح الحال امام العدو حتی لتم تحصنانه فیصبح الاستبلاء علیها مستحباز 
الا بثمن بامظ » کل ذلك لان لدی هتلر و قيادته العلیا في برلین فكرة خاطئة 
عن حرب الصحراء » أو لان موسوليني و قادته خائفون ؟ لا ! يجب على الاقل 
الاستیلاء على مرسي البريجة وربما على اجدابیه . يجب احتلالهما الان ولیس 
SS‏ يوان 


كامليا 4 


وقد خبر الاطالیون صدق هذه النظرية عندما تقهقروا خلال شهرين 
مسافة ۱۲۰۰ کیلومتر امام ثلاث فرق مو لفة من ۱ لف جندي بر بطاني و۱۲۰ 
مدفعا و ۲۷۵ دناب . هذه القوه الصفیره استطاعت أن تهزم اکثر من منتي 
الف حندي و کان هذا مدعاه اعتزاز بريطانيا وتفاخرها بحيث استمادت 
شحاعنها وآمالها ۰ ۰ 

والواقع ان الابطالیین حاربوا في بعض الاماکن ببسالة ولکن تجهيزاتهم 

وكان البر يطانيون في أول الامر ستهد فون شن هجوم محدود لدة 
کک ۰ ولکن iE E‏ حفط e‏ ارتكاز“سرعان ما 

وبلاحظ ان القادة البر بطانیین في بنغازي والقاهرة لم بفطنو [ الی انه من 
الممكن لقائد الماني ان ستخدم نفس الخطة لمصلحته .۰.۰ 

كان لدى الجنرال ويفل تقارير سربة عن خطط هتلر وموسوليني تؤكد 


۵ روهل تب‎ ۱ “o 


انه لا يجب على رومل القیام بأي عمل هجومي في اواخر آذار ۱۹۲۱ . هذا 
من ناحية .. اما من ناحية ثانية فان الاوامر الصادرة عن القيادة الا بطالية التى 
كان رومل تابعا لها » كانت تشير صراحة الى انه لم نکن على القائد الالماني ان 
فراشه في القاهرة مساء الثلاثين من آذار ۱۹۲۱ مطمئن البال .. 
وكذلك الامر بالنسبة الى القائدين البر بطانیین نیم وغامبیه ‏ باري 
اللذين استلقيا على فراشهما في مر كز القيادة في بنفازي لا بقلفهما أي شيء . 
اما الملازم ميللر فقد كان مسترسلا في احلامه قرب العجيلة في سكون 


الف‌اجاة : 


و فجاة سمع هدیر الدبابات .. فانطلقت من فمه لعنة وانبطح على 
الارض وما لبث زمیله كلارك اننهض من السيارة وانبطح بجانبه واخذ بتطلعان 
الى حيث تظهر آشباح الدبابات تتنقل هنا وهناك وهي تزار مهددة .. وآرهفنا 
السمع .. وسمعنا نداءات فهمس میللر : « دبابات الانية .. انها تمر على بعد 
۰ مترا منا وتتحه نحو الحنوب .. هذه واحده .. وثانية... وثالثة ورابعة 
۰ وخامسة ) . 

وتوقف كلارك عن العد . . لان الدبابة اتجهت صوبهم وقد ظهر قائدها 
من أغلى شوخ ۱ 

وهتف كلارك بر فاقه : «لنهرب بسرعة ۰۰» ولم تمض لحظات حتى كانت 
السيارة تشق الرمال على غرار. الاشباح الصاخبة في طريقها الى اقرب نقطة 
بربطانية . 

لقد انقلب سكون الصحراء الى ضجيج صاخب وانبعثت فيها الحياة 
ف / 

وصلت سيارة الدورية البريطانية الى طربق مرسی البربجه واتجهت 
سرعة نحو الحي العربي الرتفع حيث بينتصب السحد الابیض .. لقد طلع 
النهار .. ويا له من نهار تاريخي ! 


1۹ 


واسرع کلارك بلغ الثباً الخطیر الى رئيس مفرزة الاستکشاف التابمة 
للفر قة الثانية الدرعة التمرکزة امام مرسی البريجة : 
 .‏ الالان بهاجمون على جبهة عريضة ۰ دباباتهم منتشرة الى الجنوب 
وعلى 'الفارنق الستاحلی :۵ 


الهجوم الالساني 


ساد الوجوم آفراد الفرزة دقائق معدودات .۰ انطلقوا بعدها بدباباتهم 
من طراز « برن کار برز » واکنهم لم بسيروا طو بلا ۰۰ ففي تمام الساعه ۹466 
القنابل الاولی معلنة بدء الزحف الظافر نحو طبرق ٠‏ 
الظهر وانتهي بهز بمة البر بطانيين ٠.‏ وعندما انتفل الفیلق الخامس الدر ع 
تحت قيادة الکو لونیل او لبریح الى مهاجمة موقع مرسی البريجة » وجد 

وفي الخامسه واللصف قامت طائرات الشتو کا بفارات عنيفة على 
الواقع البر بطانیة » وأخذت مدافع « فلاك » الثثيلة تدك الحصون لاسکات 
مدفعية الانکلیز . 5 

ولم تدم المعركة طویلا حتی سقطت مرسی البريجة مفتاح صحراء برقه 
فتم بذ لك الوصول الى الهد ف الحدد بموافقه القيادة العلیا الابطالية ۰۰ 

وفطن رومل عندئذ الى ضعف الانکلیز » فترك قواته تتابع زحفها دون 
قيد ولا شرط .. 

واند فعت مصفحانه وسیارانه تشق طر شها في الرمال الزر قاء الرمادية 
الصلصائية فلو هطلت الامطار في هذا الوقت من الربیع » وهو ما بقع داثما » 
لاستحالت الارض الى مستنقعات من الوحول فغارت الدباباتٍ والصفحات 
في حو فها ۰ ۰ 1 

واستمرت المطاردة للقوات البريطانية التي كانت تتراجع باستمرار ۰۰ 


۷ 


وحار الجنرال ویفل الانكليزي في امره .. 

كيف يقوم ( رومل ) بهذا الهجوم الکبیر وهو لم يرسل الى افریقیا لثل 
هذا .. ولا كانت قواته من الناعة والقسوة بحیث تستطیع القيام بعملیات 
الهجوم مذه ؟ 


وارسل الجنرال ( اوکنور ) والجنرال ( کومب ) الى الجبهة للاستطلاع 
وبحت الى قف ۰ ۰ 

با للشیطان .. ماذا حدث ؟ 

« لم يكن من واجب رومل حسب معلوماتنا أن يقوم باي هجوم . ولا 

و قد-م له الجنرال نیم التقاریر الآتية من الحبهة والتي تقول بان الالان 
حطموا الفر قة الثالثة الدرعة واحدئوا ثغرة واسعة فى الحهة .. 

الى الامام ! الى الامام ! 
۰ كانت تقارير أخرى ترد اليه باستمرار من القوات المدرعة وكلها تشير الى 

وقام الرجال المسؤولون عن الموّن في جيش افريقية بعملية حسابية .. 
فسبين لهم أنه لا بد من فترة أربعة ایام حتى يمكن تزويد جميع القطع المدرعة 
بالحرو قات اللازمة . ولكن رومل هزا بتلك الحسابات ۰. فامر بتفريغ جميع 
الشاحنات ووحهها في قوافل متلا حفه نحو الو خره لننفل المحروقات والمؤن! 
وحددد رومل فترة ۲ ساعة لاتمام العملية . وكانت هذه الساعات من أخطر 
الاو قات التي مرت بجیش افریقیا الذي بقي مشلولا لا بستطیم القيام بأبة 
حركة ۰ ۰ ۰ 5 

وكان المفروض ان ينتهز الجنرال نيم هذه الفرصة ليضرب ضربته ولكن 
أضاع الغرصة .. 

و باتقضاء المهلة المحددة كان الفيلق الخامس المدرع بتزودّد بما بلزمه من 
محروقات وموّن لیندفع من جدید في طريق النصر ۰۰ 

وبینما كانت تتحلی لدى الالان دقة التنظیم » كانت الفوضی تعیث 
فسادا في صفوف البر يطانيين وكان الانقسام بين أركان حرب القيادة بدفع 
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بالقادة الى شفیر اليأس ۰۰ 
وبيئما كانت فیالق البرطانیین تسحق واحدا بعد الآخر » كانت القيادة 
العليا في القاهرة تعلن بواسطة الاذاعة انها لا تعتقد بان رومل بقدم على شن 
التي پم ره د ۰۰ ی 2 29 بتجاوز 
ماوق ومور نيد ۰۰ 
ولا عجز ويفل عن تكوين فكرة صحيحة عن الوضع سبب تضارب 
الانباء الواردة اليه ۰۰ قرز آخیرا الذهاب بنفسه فرکب طا عسکربة 


جاء وبفل وهو متاثر بما قاله قبل ایام لوزیر الخارجية آنطوني ابدن 
ورئیس الارکان العامة السیر حون ديل مقنعا اباهما بأن الالان لا نمکن ان 
شرا هجوما قبل منتصف آبار . 

وفور وصوله ارتکب خطأ حدیدا .. فقد اعتقد أن الالان لن تتوغلوا 
عبر الصحراء . وقال ان رومل « العديم الخبرة » سوف سك الطر بق 
الساحلي العبد السمی « فیالبیا » .. 

و قال لقواد الصهة : 

حاولوا أن تشنوا هحوما على حناح قوات رومل وهي مندفعة نحنو 
بنفازي . ان المدينة لا بمکن الدفاع عنها .. ولكن بامکاننا أن نفعل ذلك 

ور فع وبفل بده وأشار الى موقع « الرحینه » وقال : 

هذا الحصن بحب أن نحتفظ به . 

ورد عليه القادة : 

بجب علينا الاحتفاظ به ؟ ماذا تعني أيها الحنرال بذلك ؟ أنت لست 
على علم بحقيقة الاوضاع . وسدو ان لديك فكرة مفلوطة عن رومل ورجاله 
۰ انك تخطىء مرة أخرى وهذا سیکلفنا كثيرا . 

واخذ ضباط أركان الحرب بطلعون الجئرالويفل على لائحة الستودعات 
الوحودة في الصحراء وهي مستودعات مليئة بالحر وكات ولون وتر قلاع 
الحرب الدرعة الحدشة ۰۰ 

غير أن ويفل أخطأ في حساباته ۰.. 


15 


اولا :لان رومل ا اق ا د بسلك 


الطريق الساحلي .. 
ثانيا ۰ لان رومل اتبع خطة جديدة لإن المشكلة الاساسية في حرب 
الصحراء هي في تأمين الحرو قات ۰ وقد اوعز ۱ مكحتن طالرات سلاح الحو 


الالماني بندمیر قوافل التموين الانکلیز بة وان بجعل الطارون منیا هدفهم 
الرئيسبي . وهکذا اصبحت طربقة الانکلیز في التموین من المستودعات ' 
الموجودة في الصحراء طريقة بالية تعود علیهم بنتائج معكوسئة ۰۰ 


ولي الراع عن عبان بورد دا على ۱۰ موس شول : بأن الالمان 
لتجهون صوب المنطقة » فأسرعت a‏ ا الحرو تسات 
الكبير . 

وشسین عا عا الدبابات التي كانت مختفية وراء الغبار الكثيف لم 
تكن سوی دیابات الفر قة الثانية البر‌طانية القادمة الى « مسوس » لاملاء 
خزاناتها ۰ ولكنها بدلا من أن تجد المحرو قات قابلها » منظر هائل من الدخان 
الاسود الذي انتشر في سماء البلدة واحال نهارها ليلا ٠‏ وهکذا بقیت معظم 
دبابات الفر قة الثانية الدرعة الانكليزية مجمدة في مکانهتا بانتظار الصیر 
الحتوم ۰ ۱ 

سار رومل على راس مدرعات فيل قالاستكشاف الثالث بقيادة الکراوئیل 
رهن فون وتان )سن ازى ٠‏ وعد فكر الزائع من ان :رصن 
تدميرأ كاملا .٠.‏ 


ولم بجد رومل من ناحيته الو قت الكافي ازبارة المرفأ والمدينة وأسواقها 
الجميلة حيث كان السکان في ذلك اليوم بصطفون على الارصفة بحيون 
الفاتحين بحرارة ... ولم بلاحظ رومل بائعي الليمؤن والفستق الذين کانوا 
عن ابه ني غير عابئين e‏ ۰۰ 0 0 ففقط بالمي 


ف ا اا ۰ 


۷. 


بر قة ابتداء من اجدابية ووجهها لتطویق موقع مشيلي الهام . 

وبینما كان الجنرال سترایخ على رأ الفیلق الثامن بقيادة الکولونیل 
« بونات » ومحموعة الکو لونیل « غراف شفارین » الوّلفة من قوات ابطالية » 
نتجه نحو ( مشيلي ) كان الکو لونیل اولبر یخ بتجه بفرقة الدبابات الخامسة 


ومشيلي + ۰ 


اما الجنزال كير شهايم فقد اتجه من بنفازي على طریق « فيابالبيا » 
نحو ( درنه ) » وتحت امرته الفر قة الاتطالية « براسکیا » كما وجه في نفس 
الو قت قوة هامة نحو مشيلي رأسا . 

ورجال « جیش افريقيا » لا بنسون زحفهم على مشيلي عبر صحراء 
من الرمال والبحص المحرق ٠‏ ۱ 

ولم بتمکن احد من القادة البريطانيين من فهم خطة رومل سوی 
الجنرال اوکنور الايرلندي الصفیر الجسم . كان اوکنور یعتبسر خبیسر 
الصحراء رقم واحد في الجیش البربطاني والدماغ الفکر في معركة افریقیا . 
وقد ارسله ویفل في ۲ نیسان الى الخبهة لیبقی الى جانب الجنرال نيم عله 
بنحجح في انقاذ بر قة ۰ 

و في مساء 5 نیسان رکب نيم واوكتور سيارتهما وغادرا « ميروه » 
باتجاه بلدة تميمي مركز قيادتهما الجديد .. واكنهما تاها في الطريق وانجها 
نحو درنه . ولم تلبث بعض القوات الالمانية ان تجاوزت سيارتهما الصفحصه 
دون ان بفطن لذ لك أحد غير السائق الذي آسرع بحمل رشاشه. و طلق النار 
على أحد الجنود الالمان فيسقط للحال . 


وقبل أن بوجه ناره الى جندي آخر كان رفيق الجندي الالماني الصريع 
يعاجله بطلقات سريعة من رشاشه فيخر صريعا . ولم يلبث اوکنور ونيم أن 
رايا فوهات البناذق والرشاشات مصوبة نحوهما فرفعا آبدیهما مستسلمین ‏ 
للقوات الالانية » وبذلك خسر البریطانیون قائدين من خيرة قواد شمالي 
افريقيا . 

وفي السابع من نيسان احاطت قوات الجنرال سترايخ والجنرال 
شفارین بموقع مشيلي » وتلقت الحامية انذارين على التوالي للاستسلام 
ولكن البريطانيين رفضوا باصرار » وفي الساء حاولت القوات المطوقة أن تجد 


۷" 


بادي والبریفادیر فوغون في الاسر ۰ وسقط معهما في الاسر فیلق كامل 
تفريبا من دبابات القوات الهندية وفر قة من رما ( راحصوت » الشهور ن 
وحوالي الفي رحل . ۱ 

وفي نفس اليوم سقطت ( مشيلي ) ودخلت طلائع قوات الکولونیل 
بونات مدينة درنه » في الوقت الذي كانت فيه مجموعة من طیر السنونو 
تستعد للرحيل نحو الشمال الى موطن جیش افريقيا . ولکن رومل لم يدع 
لقواته فرصة النظر الى تلك الطيور البديعة ٠‏ فقد اطلقها قبل ان تأخذ 
قسطا وافيا من الراحة » نحو بلدة « تميمي » حيث استولت على الوّن 
والمحروقات وينابيع المياه العذبة .. قبل أن تشن هجومها على طبرق جوهرة 
شمالي افريقيا بمر فأها ومستودعاتها. وما فيها من خيرات . 


السي الاأمسام 


كان تشرشل یعرف قيمة طبرق حق العر فة وبعرف انها نقطة دفاعية 
لا مثيل لها ويعراف أن سقوطها يفتح الطریق امام جحافل رومل حتى قلب 
وادي النيل . لذلك ابرق يوم ۷ نیسان الى الجنرال وبفل بقول : 

« طبرق التي أحسن الابطالیون تحصینها يجب أن تدافع عنها الى ان 
يستقدم الغدو مدفميته الثقيلة » وهذا لن بتسنی له قبل بضعة آسابیع » 
مواصلاته . هذا فضلا عن أن طبرق قلعة حصينة يجب ان ندافع عنها حتی 
آخر رجل . آرجو اطلاعي على نواباك » . 

واجاب الجنرال ویفل في البوم التالي بقول : « ان طبرق ليست موقعا 
صالحا للد فاع لان طرق مواصلاتنا طويلة وهي مجردة من کل حماية » وتفتقر 
الى المنشئات الضر ور ند » . ۱ 
۱ وفهم تشرشل أن ویفل بعتزم اخلاء المدينة فاستشاط غضبا » وارسل 
للمعر کة .. 

وبسبب هذا الامر فشل رومل في الاستیلاء على المر فا المام بهجوم 


۷۲ 


صاعق .. فقد اصطدم بمقاومة لا تقهر ۰ وفي العاشر من نیسان عند 
الکیلو متر ١"‏ قرب طبرق » سقط الجنرال « بر تتو نتز » قالد الفر قة ۱۵ 
المدرعة . وفي اليوم التالي » بوم الجمعة الحزينة » وطوال بوم السست حاول 
روبل خرت عضيو نه كارت ولكيه أرب فكاو بلجا نيران مدفعية الفرقة 
الاوسترالية العشرين ۰ب 


وقال رومل في نفسه : « الحظ غير موآت اليوم ( وأمر في ۱۲ و ۱ 
0200 بشن هجوم جدید وتمکن الكولونيل بونات على رأس الفيلق الرشاش 
الحامية التي مزقت 00 الثامنة الالمانية 4 0 اتتوات الباقية 
لرا ۱ 
ببسسالة . فسحق الكولونيل بونات ورحاله في معركة ضاربة بالسىلاح الاييض 
ضد الاوستراليين .. 
وهكذا فشلت خطة رومل في الاستيلاء ء على طبرق بهجوم صاعق .. 
رات روسل ا ر و ن 
عزیمته .. 


لم نکن بعتقد أن البر بطانیین الذين قاتلوا حتى الآن بفتور ورخاوة 
سيتحو لون بهذه السرعة الى محاربين أقوباء کالفولاذ . وهو لا بريد ان تو قفه 
طبرق عن متابعة زحفه الصاعق ۰ لذلك أصدر أمره الى محموعتين مسلحتين 
هما فر قة الاستکشاف الثالثة شيادة الکو لونیل فو هر فون ویخمان » والسر رة 
الاولی من الفیلق السیار الخامس عشر - السريتان الباقیتان كانتا تنتظران 
في ابطالیا - معززتین بالفر قة ال ۲۳ الدرعة والزودة ببطارية عیار ۸۸ بقيادة 
الکو لونیل کناب » آمرهما بآن تتابعا زحفهما نحو الشرق .. 

وفي ذلك الوقت كانت السربتان من الفیلق الخامس عشر السیار 
تنقلان بحرا من نابولي الى طرابلس وترسلان فورا الى طبرق » ولکن ما أن 
وصلتا الى بنفازي حتی علمتا أن طبرف ترکت جانبا وان الكو لونيل تلقی امرا 
بالاستیلاء على قلعة کابوتزو وبلدة السلوم .. 

ثم سقطت البردبة بوم ۱۱ نیسان واتی دور کابوتزو . 

وفي الطریق الى الو قعين الحصنین قاسی رجال الکولونیل كناب 


۷۲ 


الامرين ۰۰ كان لا بد من ااتو قف بعد كل عشرة كيلو مترات لتبريد محرکات 
فشلت هذه الدراجات في الصحراء لانها لم تصنع لتسير في الرمال المحرقة 
فقد ظهرت مساوئها باجلى مظاهرها کانت. القوات الزاحفة لا تزال على بعد 
خمسين كيلو مترا من قلعة كابوتزو عندما هبط الللام فجاة . واتحه . 
: ضابطان نحو مواقع العغدو للاستكشاف وهما مزودان الات الرادبو. ولكنهما 

وفي اليوم التالي وصل الالمان الى مشارف القلعة الحصينة وثكنة 
الحدود التي كانت منسقة بشكل بديع وهي اليوم عبارة عن كتل من الباطون 
المسلم تلفحها اشعة الشمس المحرقة .. 

وقابلتهم نيران الانكليز الحامية ولكنهم ظلوا تابعون زحفهم نحو 
الخرائب حيث ستطیعون اتقاء القذائف .. 

وهنا لاحت الفرصة للسيارات المدرعة الالمانية من طراز كامف > المزودة 
القذائف حتى تعطلت الدبابة الانكليزية الاولى وكذلك الثانية بينما انقلبت 
الثالثة على حانبها . أما الدبابات الماقية فقد ارندت عائده الى القلعة . 

وحوالي الظهر سقطت کابوتزو .. بعد أن تحولت الى خرائب . وکان 
الجنود يحلمون بمقهى عربي أو بعين من المياه > ولكن تلاشت الاحلام وسقط 
الزن که هون و نتشرت حثثهم هنا وهناك ۰ 


بطولات 


قال لي الاجور ابهل الذي كان بقود الفر قة التي احتلت کابوتزو » بعد 
ان روی لي القصة قال : « أجل هذا ما حدث .. » نسم تطلع الى مكتبي 
ولاحظ كتب تاريخ الحرب فاقترب منها وأخذ شرا العناوين ثم صمت ٠‏ 

وكنت اعرف ماذا كان بدور في خاطره .. . 

كان بريد أن بقول : « كتب كثيرة ... تحوي كل شنيء ولکنها في الواقع 


4: 


« لا شيء مثلا عن الکابورال غونتر وآخر آقواله وأحلامه عندما قشل 
آمام کابوتزو ۰ 

« لا شيء عن صراخ الاستفانة الذي كان بتردد طویلا من الجرحی ۰۰ ۱ 

« لا شيء عن العربف مانکیافیتش ولا شيء عن الجاویش ۲ يروم » 
مدرس بلدة « هاغین » الذي جاء الى ضابطه » بحمل رصاصة.في جو فه 
لیقول له : « الجاوشن بروم » جریح » الرشاش والذخیره في مکانها .. » 
كان من واحبه أن بفعل ذلك وقد آدداه حتی اللفس الاخیر ٠‏ 

من الواجب أن تتحدث عنه كتب التاريخ لانه هو وغيره من الجنود 
الابطال جديرون بأن نصنعوا التاريخ !. . هذا التاريخ الذي نخطه في الكتب 
بحرارة أو فتور » للاجيال القبلة بصنعونه هم بالامهم وشجاعتهم وكذلك 
بدمائهم .. ۱ ۱ 

ولکن ما هو مصير الحرب وما هو مصير الانتصارات اذا توقف الاحیاء 


هذا ما بحدث دائما في جمیع العارك » ومع ركة کابوتزو لم تشذ عن 
القاعدة. ۱ 
أما النتصرون الذين لا بزالون على قيد الحياة فقد استقروا في القلعة 
نضحكون وبمرحون وستعدون للاحتفال بعيد الفصح . لقد عاد الحاوش 
» أبمك ( وهو بلهث من التعب لیفاحیء رحاله باکتشافه مستودعا للاغذسة 
. مليء بعلب الكوننروه والشراب واللحم العلب . 

ولم كن هؤلاء الجنود تصورون وهم بحتفلون بالعید يوم ۱۳ نيسان 
سنة !۱۹ 4 ان هذه القلعة التي سحقتها القنابل ستنتقل أربع مرات مسن 
بد الى بد .. وستبتی قیها مقابر تحمل اسماء وارقام معظم القوات الالمانية 
والابطالية والبريطانية في افريقيا . 


سقوط السلوم 


وخلال المعركة ظهرت فعالية الدفع الضاد للطاثرات ۸۸ الذي استخدمه 
الالان للمیدان فکان عدوا مخیفا للدبابات البر بطانية .. وفي جميع التقاریر 
التي وضعها الانکلیز عن حرب افریقیا كان بذکر هذا الدفع بشيء کثیر مسن 
الاحترام والخوف . 


Vo 


وشيء آخر اظهر جدواه ابضا .. هو مناعة الاستحکامات التي بناها 
الا طالیون في السلوم عام ۱۹۰ دد قة ومهارة » ولكن مع الاسف لسم سمکن 
الطليان من المحافظة على مواقعهم ولا. شك ان الالمان فد ثاروا عليهم 4 
ولكن يجب أن لا بحبر الاطفال على الاستحمام بالماء البارد . ان الابطاليين اذا 
أحسنت قيادتهم حاربوا بشجاعة وقوة . 


دومل بدفع سیارته نمع ضباطه ین غرزت. فوق الرسال 
وهو في طلعة ١‏ ستکشافية ۱ 


۱ ۷۹ 


3< دافع البربطانیون عن قطاع السلوم بضراوة ۰ ولم بتراجعوا الا قسرا . 
وعندما اخلوا الدينة انسحبوا الى الرتفعات القريبة ۰ وکمنوا قي كل 
منعطف على ااطر قات المؤدية الى الحبل الاخضر » وسلطوا رشاشاتهم بانتظار 
أقل حركة .. 8 

ای ری م و ی وچ نی اس وت 
مومه الب يعطانيين ا ۱ الى O‏ وتان 


ا ا رد 
حامیتها الاسترالية كما آمر تشرشل . 


في العاشر من نیسان » وبینما کان زومل هاج طبرق لاول مسرة .. 
کانت السریتان التابعتان للفیلق التغامس هشر تنزلان الى اليابسة فسي مر فا 
طرابلس . وقد وجهتا راسا الى طبرق . وتلفی الکابتن بوش قائد الفرقة 
الخامسة الذي كان يتقدم الفرقة الامر مباشرة من رومل لدى وصوله الى 

هذه الخطة كانت الخدمة الكبرى التي لجا اليها رومل بع عر کته 
طبرق .. كان هناك بصورة مستمرة قوة صغيرة Co‏ 
والسلوم. حيمّة وذهابا » ومهمتها الإساسية هي اثارة الغبار عا ى أوسع نطاق 
ممکن حتی بعتقد الانکلیز بوحود تحر کات هامة . وقد او قعت هذه الخدعة 

وفي التاسع عشر من نیسان كانت السریتان تحت قيادة الاجور 
» شر ابلر ) مسباعد ر ومل بالهجوم على مواقع العدو ۰ وكان رومل نفسه 
يراقب سير المعركة من برج دبابته . وفشل الهجوم وتكبد الهاجمون خسائر 
فادحة في المعدات الثقيلة .ومدافع الميدان والمدافع الضادة للدبابات وكان. 
هدف الهجوم فتح ثفرة في صفوف المدافعين عن طبرق . 

110 a N E SS 
و ۲۳ من احداث ثغرة عميقة بعض الشيء وتم اا ا‎ 


WV 


" ووصل المشاة الى اول خندق مضاد للدبابات ولکن الئمن كان باهظا جدا .. 

ودخلت المعركة في الیوم التالي قوات جددة بغية توسیع الثغرة التي 
أحدثتها قوات الفیلق ۱۱۵ .. وهي مولفة من رماه الفیلق ۱۰ الذین غادروا 
معسکرات التدرب في الانيا وارسلوا راسا الى أفريقيا . وانتقلوا فجأة من 
حو قارس شددد البروده الى حو حار لاهب بواسطة طائرات‌من طراز بونكر 
۲ أقلتهم من نابولي الى طرابلس . وكانت الرحلة فوق المتوسط محفوفة 
بالخاطر كما بعر ف ذلك عشرات الالوف بل مات الالوف من الجنود الذين 
قاموا بنفس الرحلة عبر التوسط . 

وما أن وصلوا الى المطار حتى كانت بانتظارهم الشاحنات التي حملتهم 
في طريق طويل الى مصير غير معروف .. الى الجبهة . 

وعندما وصلت قافلة السيارات الى كومة من الخرائب قيل لهم هذه 
اتروع هن « غرفة الانتظار » بالنسبة لطبرق .. وتتخذها القيادة العليا 
سد 


جدار من الغبار 


كان دوي المدافع بنطلق من كل صوب عندما عاد الكابتن « ديستل » 
و قال ان الاوامر الصادرة من القيادة تقضي بأن تستعد سرية الهندسة للتوجه 
الى الخطوط الامامية .. وبدأ الزحف مشيا على الاقدام وسلاح الجنود 
الوحيد الرشاشات والقنابل اليدوية . 


كانت الصحراء منبسطة أشبه شيء بالصحن »© ولم بكن أمام الزاحفين 


حار ترل ا ور يكن ا ا 
والحجارة ۰ ۰ 


وكلما اقترب الجنود في زحفهم كلما قويت اصوات الدافع وأحسوا 
انهم يتجهون الى قلب المعركة .. 

وتراءى لهم الغبار المتصاعد عند كل انفجار واخیرا وقفوا وجها لوجه 
أمام خط النار .. وهو عبارة عن جدار من الغبار يجب اختراقه ۰۰ 

على هذه الصورة عرف جنود الفيلق ,)۱ أفريقيا وحربها القاسية .. 

لقد رأوا حثث الجنود البريطانيين الاولى في ساحة المعركة » وقد 
تورمت وجوههم بسبب الحر . حتى لم بعد يتبين المرء منها شیثا .. اما 


۷۸ 


اجسادهم فقد انتفخت حتی کادت تمزق البزدّات العسکربة ۰ هنا سقط 

وها هم الجنود الالان الاول عودون من الخطوط الاولی وقد علا العبار 

ثم ها هي القنبلة الاولی تنفجر قریبا من الزاحفین فلا يلبشون ان 
ينبطحوا على للارض وانو فهم تکاد نتمرغ في التراب .. نم اخذوا ینطلقون 
کل بمفرده وهم يتساءلون ! تری أبن الخنادق ؟ ۱ 

وهل بوحد خنادق ؟ أبن التحصينات ؟ وهل هي كما في خطى 
سيغفريد وماجینو ؟.. 
۱ الواقع انها كانت من طراز آخر اشد خطرا واشد فتکا لانها محجوبه عن 
الانظار ۰ ۰ 00 

وفجاة هبط الیل وکان ذلك في اول ايار ۱۹6۱ ۰ لقد وصل الجنود 
الى النقطة التي سیبداون منها هجومهم في الصباح الباکر . اذ كان علیهم ان 
قرب قلعة « بيلاسترينو » ٠ ٠.٠‏ 

وعند الفجر انطلقت الاوامر : قيام.! والی الامام ! ۰۰ 

وكانت المفاحأة الاولى عندما تبين أن الد فعية الالمانية تقذف الجنود 
الالمان أحيانا .. وتقذ ف أحيانا اخری سرية من الفر قة الايطالية ۰۰ 

و کانت النحدات والتحذيرات تذهب سدی ٠.‏ 

وأخذ الجنود بزحفون شيا فشيبًا وکسبون مساحات جديدة من 
الاراضي ۰.۰ ۱ 

الساعة الآن التاسعة وقد مر على بدء الهجوم أربع ساعات طوال . 
واستد العطش القاتل بالجنود .. وهناك ما هو أشذ .. كان نصف الحنود 
تقريبا مصابا بالدیزنتیریا .. و قلیلا الى الامام كان املازم بوشر ومرافقه على 
اسوا حال فخلعا سر واليهما ونظفاهما بما لدیهما من ماء ثم نشراهما عند حافه 
مزدّقهما اربا اربا فکان على اللازم ومرافقه ان بحاربا ظوال يومين وهما بلا 
مروال ! ۰.۰ ۱ 


۷۹ 


ظل رومل حتی الرابع من ايار بحاول ان بخترق تحصینات طبرق ولکن 

قواته كانت ضعيفة بينما كان دفاع العدو > وعلی الاخص بطارباته » قوبا 
جدا . هذا فضلا عن أن الرماة الالان من راكبي الدراجات النارية كانوا 
يحاربون وكأنهم من الجن .. كانوا ينطلقون الى الخطوط الانكليزية لجلب 
ثم كان لا بد أخيرا من سحب هؤلاء الجنود وتوجيههم الى جبفة 
حولها تفاديا لشظابا القنابل . . 

اما « المخابىء العدوة » الرهيبة فقد كانت عبارة عن آبار متباعدة تتصل 
ببعضها البعض تحت الارض بواسطة انفاق مبنية بالاسمنت .. 

وخطورة هذه « الآبار » انه لا بمکن للمرء ان براها قبل ان سقط 
فبها!.. 0 

وكثيرا ما كان الجنود الزاحفون بتجاوژونها على غير انتباه .. فلا 
پشعرون الا والرصاص ينهمر علیهم من الخلف . ۱ 

٠‏ هذه ال لخطة أوقعت في صفوف الالان خسائر فادحة في الارواح 6ه 

كان الالمان يطلقون على هذه التحصينات ارقاما معيئة .. وكان بینپبا 
موقعان ر ه » ر ‏ عند جناح الفيلق ١١6‏ يعر قلان تحركات الجنود ويسيبان 

ولكن كيف السبيل الى ذلك ؟.. 

واثناء الليل تح تجمعت القوتان حول ال لتحصینات ر 1" وعند الفحجر 
استؤنف الهجوم من جديد وكان على المهاجمين ان يطلقوا صواريخ بيضاء حالما 
يصلون اليها على مرمى قذف القنابل اليدوية . وكان هذا بمثابة اشارة 
الى المدفعية حتى تبدا القذف عاموديا وهي الطرقة الوحيدة لنسف 


القنابل اليدوبة داخل الخنادق بتبع ذلك هجوم عام ثم. يتوقف الجنود عند 
التحصينات ٠‏ ثم ستطیل القذ ف وعندها بتقدم الجنود و قذ فون برزم مسن 
هذا الحد الى الليلة المقبلة . 


A: 


فش الخط 4 


بدا الجنود بالزحف » وانطلقت الصواریخ المضيئة في الفضاء ولبث 
الجنود بنتظرون قذف الدافع ولکن دون جدوی ۰۰ 
نیرانا حامية مز؛قت القوات الهاجمة بلا شفقة ولا رحمه ۰۰ 

لد فشلت خطة الالان . ولم يعلم آحد )اذا اطلقت الدا نع قذائفها الى 
أبعد من الهدف المعين ! ولم يترك رومل السالة تمر دون حساب ۰۰ لقد 
وجه للمسؤولين تأنيبا اذ قال : « ان الشيء الذي بجازف به الانکلیز نهارا ۰۰ 
تعجزون انتم عن القيام به ليلا ! ) 5 

ظل حنود الفیلق ۱۰۲ طوال النهار وهم في آوکارهم لا بجرآون ائ 
الخروج منها ۰ فالاسترالیون القابعون امامهم في خط الحبهة القابل ماهر ون 
في الرماية » ولیتصور الرء كيف كان على الامان ان يبقوا ابني عشر ساعة دون 
حظهم أن العواصف الرملية كانت تهب من وقت لآخر فتحجبهم عن أعين 

بقي جنود الفيلق ۱۰6 حتى أواسط ايار في جحيم طبرق نم سحبوا 
منها وهم سعداء فرحون .. ولكن مأساة اشد هولا كانت بانتظارهم ۰ 
أفريقيا الشمالية كذلك أرسلوا هم الى قطاع السلوم ‏ كابوتزو ‏ حلفايا ۰۰ 
ذلك ان المعركة هناك كان بشتد أوارها بوما بعد يوم ٠‏ 


احتلال ممر حلفايا 

خلال شهر نيسان ۱ تمكنت عناصر متقدمة من « جيش افر هيا ٦‏ 
من احتلال ممر حلفايا بقوات قليلة » وبذلك ضمنت القوات الالمانية مركزا 
استراتیجیا دفاعيا أمينا امام جبهة السلوم . واصیح لزاما على الانكليز اذا 
ما ارادوا القیام باي عمل للاتصال بطبرق و فك الحصار عنها » أن بحتلوا آو لا 


" - رومل‎ A۱ 


ممر حلفابا . وهذا ما فعله الجنرال ویفل بين الخامس عشر والسابع عشر 
من ايار غندما شن مجوما على مراكز' العدو في المر وتمکن من طرد آلقوات 
الالمانية » واستطاعت القوات اثبربطانية اسر الحامية الافانية ما عدا ائني عشر 
رجلا تقرسا . الا ان جميع الاهداف الهامة الاخری لم تغع في ایدهم .. 
واسعمادت القوات‌الالانية السلوم و کابوتزو اللتین احتلتهما القوات البربطانية 
لفترة قصيرة بعد هجوم وحشي . ۲ 

وقرر رومل استعادة حلفایا لان وجود الانکلیز فیها بهدد بصورة دائمة 
خط کابوتزو - بردية ۰. 

وحدد بومي ۲۱ و ۲۷ ابار لبدء الهجوم. . والصحراء تنتهي عند نطاع 
السبلوم - کابوتزی‌و ۰۰ بهضبة عالية عند الشاطیء . وتشکل الصحراء مع 
" السهل ااساحلي عند السلوم والی مسافة ۰ کلم الى الحنوب الشر قي » 
منحدرا شدیدا . والطریق التي تصل السهل الساحطي بالهضبة الرتفمسة 
هي ممر حلفایا . وتخترق جوانب الهضبة اودية لانهار جافة لیس فيه سوی 
الحجارة والصخور ٠‏ وفي: هذه الاودية العميقة تستمر الحرب .. حرب لا 
هوادة فيها . فالحنود الالمان قابعون عند منحدرات الاودية وكأنهم طيور 
معلقة بینما كان البر بطانیون يكمنون في اعلى الهضبة .. 

والامر الذي صدر بوم ۲١‏ هو التالي : « ان مجموعة « هرف » ستحتل 
ممر « حلفايا » وهو أول أمر من نوعه .. 

وبدات المعركة حامية منذ الساعات الاولى » فقد اتجه اللواء الثامن 
المدرع نحو الجنوب بقيادة الكولونيل كرامر قادما من السلوم ثم انحرف نحو 
الشمال ملتفا حول المدافعين . تسانده في ذلك مدفعية اللواء الثالك 
والثلائین والفيلق الخامس عشر السيار وفرقة الاستكشاف ۲۳ .. 

وفي نفس الوقت كانت وحدات من مشاة اللواء ۱۰ تهاجم الممر مسن 
الامام .. 

ولكي يصرف الانكليز عن الهجوم المبيت ضد مواقعهم في المر .. عمد 
لواء الدبابات الخامس مع بطارية وخمسة مدافع عيار ۸۸ بالاضافة الى 
وحدات من المد فعية الابطالية الى شن هجوم في قطاع كابوتزو بمتد مسن 
الجنوب الى الجنوب الشرقي .. 


كم 


الكاهن الشجاع 


من TT‏ 2 
وهو راعي احدی الکنائس في مانهام ٠‏ وکان وقع النبأ غریبا على الجنود 
وصفار الضباط ۰۰ فماذا عسی هذا الکاهن أن بفعل في هذه الورطة ؟ 

والواقع أن الكابتن و لهلم باح » كان ضابطا احتیاطیا ات 
بؤدي مهمته الدينية .. 


عندما حاءه الملازم فر دل شميدت دهش للجو الودي الذي قوبل به » 
قوب وله و یی ۱ ۷۰ ۰ عم في العقد الخامس له شاربان 
صعیر صفیران بحمل بيده الیسری سیجارا عندما بادره قائلا ٠‏ 


« هل قطعت مسافة كبيرة با عزيزي ؟ ٠.‏ » 

قبل أن بقدم نفسه ويبلفه أنه اصبح تحت امرته كما تعلم أن يقول 
عندمًا كان طالبا في الكلية الحربية .. ثم تابع الكابتن باخ : « هل تدخن 
سيجارا » فرد قائلا : 
سيجارة .۰ 
والسعادة .. ۱ 

وختم الکابتن حدثه قائلا : «.7مل با عزيزي أن تکون سعیدا! بيئئا ۰۰» 

ولم سمع اللازم شمیدت في حياته العسكرية كلها قولا کهذا .. لم 
سبق لاي قائد أن تمنی له أياما ستعيدة تحت قیادته ! وهل بمکن ان يجري 
المع وحوه 8 ي 3 

لم يع ار[ قطن دون أن کون على استعداد لتنفيذه ننفسه » وقد 
احبه جنوده حبا قلما حظي به قائد 3 وا ادي کت الانكليز 


AY 


لبربطاية .. 


كان حنود الكابتن باخ مختبئين في آعماق وادي فلاله حيث الحرارة 
في الظل تبلغ “0 درجة مئوية » لا يستطيع اي جندي المجازفة والخروج من 
خوذته هذا الى جانب مدنمية البريطانيين من عيار ۷۵ الخطرة . 

كان الكابورال )0 جونع ( عامل الراد نو بحاول عبثا معر فة مكان المدفمية 
الانکلیزبة .. فناداه الكابتن « باخ » وأمرة بأن بنسحب الى الخلف لیعود 
بشق النفس بسيب شدة الحرارة . وکان عليه ان بركزه فى مكان ما عئد 
جناح القوات الالمانية . 

وبدات القذائف تنطلق من المدفع الصغير + » ولكن البريطانيين لم 
نتأثروا بها فقد کانت القذائف تنفحر بعيدا عنهم ذلك أن رحال امد فعية لم 

وأمام هذا الوضع فكر الكابتن باخ في نفسه : « كل هذا لن بفيدنا 
شيئًا » يجب الخروج من هذا الازق » و في الحال خرج من مکمنه وانتصب 
واقفا ووضع منظاربه على عينيه ولکنه ما لبث ان انبطح على الارض وفي 
نفس اللحظه كانت مات الر صاصات تمر فوق رأسه . ولکنه كان قد حداد 
مکان الد فعية الانكليزية . . 

عاد باخ الى الوراء واعطی تعلیماته لر حال الد نع ۲۷ » وما هي الا دقائق 
حتی کانت مدفعية العدو قد اسکتت الی الابد .. 

وهتف الجنود معجبین بشجاعة قائدهم ومهارته .. وعندما رفع 
ذراعه ۰. انطلقوا الى الامام . . : 

كانت تواجهم السرية الثالئة من جنود ( کوستریم غاروز ) الشهورة 
في صباح اليوم التالي عندما و جدت نفسها فجاة مطو قة من الخلف ۰ وسقط 
عندئد المر مرة أخرى في أبدي الالان . 


وشعر الجنود بعد انتصارهم الرائع بحاجة الى الراحة فارتموا على 
الرمال وأغمضوا عو نهم ٠ه‏ > 


۸ 


آسام بنفازي 


تقول الصادر الالمانية : 

بدت بنفازی آمام القوات الالمانية .. وبدت أمامهم من بعيد .. غارقة 
في الخضرة والاشجار والارض العشوشبة » فکان منظرا أبهج هذه القوات 
التي قاست ممارلذ الصحر اء » وعاشت الايام العديدة في الار ض الحرداء » 

وکانت فرق الاستطلاع الالانية » التي لم نتمكن حتی الآن من الاتصال 
بالعدو » أو الالتحام معه قد وصلت ليلا الى مطسار الدينة ؛ حيث شاهدت 
و لتو ار د 


فقد نزلها ما يقارب العشرين الفا من الايطاليين لا استولت ايطاليا على 
ليبيا » وقاموا بتعميرها واصلاحها ؛ حتى اصبحت مدينة تزينها الشوادع 
الجميلة الواسعة » وتحیط بها البساتين والحدائق الغناء » والعمارات الجميلة 
والمباني الرسمية » التي جعلت منها مدينة عصرية حلوة جميلة ۰۰ 

ولكن حوادث الحرب ما لبثت ان تناولت هذه المدينة الصغيرة الجميلة 
بصرو فها المدتّمرة » فتراجع عنها غرازياني بجيو شه وقواته » هربا من وجه 
( ویفل ) لما بدا هذا تقدمه » وجاء في أثره الا وسترالیون والنیوز بلاند ون 
م ا ۱ 
ومستعمرا بمستعمر » فيما كانت الجراح تدميها والدمار بصیبها؛ والطائرات 
تقذ فها بوابل من قنابلها بين وقت وآخر » فتدمر مرفأها وأرصفتها » وتفرق 
کل ما تقع عليه من سفن تجارية وحربية ۰۰ 

وما كاد یمود الابطالیون الى الدينة » حتی تولی الذهول سکانها لمده 
الفاجاة » فلم یکوئوا یتوقعون ان بتراجع الانکلیز عنها بمثل هذه السرعه » ولا 
کانو! بظنون ان الا طالیین سيعودون .. ولكنهم لما علموا ان الالمان هم الذين 
أعادوا الاطالیین الى بنغازي » زالت الدهشة » وانحسرت الحيرة » وخيم 
على الدبنة ذهول وأخذ أهلها بسالون انفسهم عما یخباه لهم الفد من أحداث 


Ao 


جديدة ؛ ومفاجات مرعبة .. 

وأما ( رومل ) فلم بتقدم الى بنفازي .. وترك قوانه تحتلها بعد ان 
اخلاها الانکلیز والسحبوا منها .. ` 

واستقر في ( اجدابیه ) یدرس الموقف ویتهیاً لیضرب ضربة جديدة في 
أرض الصحراء . . ۱ 

وکان قول دائما : 

- ان طرد الانكليز امامنا لا يجدينا نفعا كبيرا » امهم هو القضاء على 
قواتهم نهائيا .. 

ووجد في هذه الخربطة طريقا ينطلق من ( اجدابيه ) عبر الصحراء مارا 
بمروس والمخيلي ثم بصل الى الطريق الساحلي على خليج ( بامبا ) الواقع 
على الجانب الآخر من مدينة درنه » فقرر سلوكه ليصل قبل الانكليز الى هذا 

وأخبروا ( رومل ) أنه ليس من الحكمة التقدم في وسط الصحراء الا 
اذا تهیأت الاسباب اللازمة لمل ذلك » وان هذه الحملة تعتبر مخاطرة 
عظيمة » لان الوحدات الكبرى سوف تتوزع وتتقسم » وفي المنطقة الجبلية 
لم تألف حرب الصحراء ولا الحياة فيها » ولا تفهمت أسرارها على الوجه 


رومل لا يبالسي 


وهر ( رومل ) رأسه » ودفع حانبا کل هذه الاعتراضات التي اعتبرها 
واهية لا قيمة لها » رغم أن الجنرال غاريبالدي لم يوافق على خطة رومل 
وعارضها وحضر الى مقره ليصارحه برأيه هذا » وطلب منه عدم القيام باي 
حركة ثبل امنتشارة رة ١‏ . 


ولكن ( رومل ) رد" كل هذه الاعتراضات » واعلن تصميمه على الزحف 
فورا لان الحالة الحربية الراهنة تستدعي ذلك » وتضطره الى سلوك هذا 
المسلك » وان طلب الوافقة من ( روميه ) قد بتاخر » والظروف قد تتبدل . . 


1م 


وقد تنقلب الامور الى صالح العدو ۰۰ ولهذا فلا بد من تنفیذ الخطة فورا .. 

ولا عرف بان هناك قوة انكليزية لا تزال متمركزة في ( الخيلي  )‏ وهي 
فربة في الطریق الى درنة - آمر قواته بالتفدم نحو ( درنة ) واهمال الخيلي » 
و کانت هذه القوة تتالف من رتلین تدعمهما بعض العناصر الابطالية » ومضت 
هذه القوة لتنفیذ الامر الذي صدر لها » فلم بتناول جنودها طوال الايام 
الخمسة الا بعض الماء والبسکویت واللحم العلب الحفوظ » وکان ما معهما من 
آلو قود لا تحاوز الخمسة والثلائین صفيحة من البنزین ۰۰ 

وکانت السیارات تسیر الواحدة بعيدة عن الاخری » في طریق معبد 
مز فت باتحاه ( السلوش ) ۰۰ في ربح سموم تحد الرؤيا وتمنع النظر » نم 
تحولت نحو الشرق على زاوبة قائمة » وبدات مسیرها في قلب الصحراء ۰۰ 

والدرب هنا ككل الدروب الصحراوبة » درب قدیم كانت تسلكه 
القوافل العابرة » وقد تحول قاعه مع الزمن الى طبقات من الرمال تفطي 
وشمالا » بحیث آصبحت الطر بق واسمة فسيحة بعد ایام قليلة ۰۰ 


كان الز حف مرهقا خطرا صعبا في الصحراء » لان الخرائط كلها تصبح 
مشوهة مفلوطة لا بعتمد علیها .. وسبب الخطأ جهل آلرء بقراءتها » فخرائط 
الصحر اء لها طر بقة خاصه في القراءة » والاسماء الدونة فيها تفیب آثارها 

مع الزمن » وبتطلب الکشف عنها الکثیر من الذکاء والبراعة والران » وغالبا 

ما تظهر بثر معطلة مهجورة غمرتها الرمال اطلق علیمتا المرب اسما يتفسق 
وحالتها ومعناها . 

ومرة اخرى تشاهد أكواما من الحجارة » تؤكد ان القوافل كانت تفيند 
منها » أو تجمعها لربط حمالها .. واما ما عدا هذا فلا شيء .. 

لا انسان ولا شحرة ولا حیوان . . کل ما بجده المرء ف في الصحراء 
عواصف رملية تفمر الصحراء وتغطيها ۰۰ وآما اجتياز الجبال فكان من اشق 
الاعمال ۰۰ ومن الصعوبة بمکان » ار تال السیارات تسیر وئیدا لا تعر ف 
سبیلها » تربط الیل بالنهار ثم تمود من جدید لتجند نفسها في وسط 
الصحراء . 

تقول الذين بؤرخون لرومل بعد نجاح قوانه في عبور ار 


AY 


واجتياز الحبال » انه كان من أصحاب الحظوظ » وانه لو قام غیره بهذا 
العمل لفشل وارند من حيث ۴ ۰۰ 


والوافع اني لست اؤمن بالحظوظ كما یصفها بعض الؤرخين » ولیس 
اا > فيفطن لها بعض الناس 4 
وهمی عنها الآخرون وهذا هو شأن ( ( رومل ) في حملته هذه » التي انتقدتها 
القيادة الابطالية كما قلنا سابقا » ولکن ( رومل ) كان موّمنا با والقفا 
بنجاحها » فمضی في تحقیقها رغم الاعتراضات » ورغم کل الاخطار » ولو انه 
كان من الفاشلین فیها لا ترحم عليه أحد من العالین ».ولا ذکره بالخیر انسان 
من المؤرخين » ولکنه نجح وظفر بل وتمکن من الانکلیز » ونزل عليهم نزول 
القضاء وهم لا بشعرون فاعتبروا عمله هذا اعجوبة من اعاجیب القيادة 
العسكرية البارعة » و فلتة من فلعات الخطط الحربية .. 


نجاح الخطة 


و کذ لك نححت القو ات الالمانية ایا هذا الطريق الصحر اوي 
الخطر المخيف .. وفي اليوم التالي انصبت على الطرف الآخر نسرعة عجیبقه 
وهي الصفة التي آخذت تلازمها في كل معاركها التالية . . والتي كانت تذهل 
العدو وتدهشه ؛ لانها كانت تقع عليه من حيث لم بكن بنتظر ويتوقع .. 

وكان ان هبطت طاثرتان صغيرثان الانیتان في هذه الاثناء في مطار 
( المخيلي ) بأمر ( رومل ) .. حيث اوعز لهما بالاتصال بكافة الارتال الالمانية 
الموزعة الممعثرة في طريق الصحراء » لنتجه نحو قرية ( ( المخيلي ) ) التي 
نوم الالان ان بتبينوا فيها معظم الفر قة الهندبة التابعة للجيش 
الانكليزي . 

والواقع أنه لم نکن من المکن ان تسیر قوة في الصحراء صفو فا او 
فر قا قريب بعضها من بعض » يسبب الفبار الذي لا بطاق » والذي نفسد کل 
شيء . . ولهذا فقد كانت الضرورة اللحة تقضي بان تسیر هذه الارتال موزعة . 
هنا وهناك بعیدا من بعضها » ولو ان الانکلیز عر فوا با و فطنوا لحرکاتها 
واغراضها » وانها سوف تتجمع بعد هذا في مناطق معينة » لتأهبوا لانتظارها 
في هذه النقاط و قضواعلیها .. ولكن الانكليز ام بعرفوا شیتا عن هذه 
الحركات العسكرية التي كانت تقع في الصحراء » والتي كانت تتقدم وئيدا ) 
حتی رومل نفسه ضاق بها ذرعا » فرکب احدی الطائرات الصغيرة وانططق 


۸۸ 


من صور ااعارلد والقاومة في الصحراء 


A“ 


مکان القتال » حتی لقد آوشك ان بقع آسیرا في قبضة الانکلیز وهو على 
ارتفاع قلیل في منطقة معادية » ولکن الطائرة ما عتمت أن ارتفعت به ثانية 
وغابت في الفضاء .. 

وتم اجتماع القوات التناثرة مساء ۰۰ وانطلق بعضها نحو ( درنه ) 
( الخيلي ) .. حين برزت لهم كتلة كبيرة من الجيش الانكليزي قابعین في 

طلب رومل منهم الاستسلام فورا .. 

ر فضوا الاستسلام » وان كانت البافتة التي اصابتهم لا شاهدوا القوات 
الالمانية تطو قهم » مما آذهلهم وهزهم . 

وفي فجر الیوم التالي ۸ نیسان ۱۹6۱ بدات القوات الالانية الدرع 2 

وفي الو قت نفسه كانت فوات ( بونات ) قد تمکنت من حصار ( درنة ) 
.. واسر مثات من الاسری الانکلیز بينهم الجنرال ( نيم ) ۰۰ القائد العام 
للجیش في مصر وشرقي الاردن ؛ وكان مسوم يربارة الى الجبهة الليبية) 
والجنرال ( ویارد ) الذي قاد القو ات الانكليزية في النروج .. والجثرال 
اوکنور » و کاسیبه آمر الفر قة الدرعة الثانية ۰۰ 
وا لمؤن والو قود » وبذلك قطعت الطريق الساحلية » وتمکن الالان من السيطرة 
على مدخل برقه الفربية التي اصبحت مفتوحة الاطراف . 

وفي التاسع من شهر نيسان 5١‏ . أصدر ( رومل ) أمره الى قواته 
بمطاردة العدو » نحو ( تميمي ) و ( الغزالة ) وطرق ۰. 

وكان النجاح الذي احرزه رومل یو کد بما لا بقبل الشك براعته الثادرة 
في فنون التعبئة » وتفهمه الرائع لطبيعة الحرب في الاراضي الصحراوية ؛ 
التي تفرض على القيادات العسكرية ؛ فنونا من الحرب » لا تفرضها مناطق 
أخرى .. ۱ ۱ 


1۰ 


وکان میدان ( ليبيا) .. منذ أن نزله ( رومل ) عبارة عن حرب مباغتات 
ومفاحات » والقائد الذي بحسن هذا النوع من الحرب » هو آبدا القائد 
الظافر الناجح .. 

وقد اعتر ف (رومل ) نفسه بعد انتصاره العظیم هذا » بانه لمابدا 
المعركة لم نکن بعتمد على شيء » ولا بملك شيئًا لا بملك العدو اضعافه » مسن 
حیث السلاح والذخاثر والمؤن طبعا > ولکن العدو لم يكن بملك ما بملکه رومل 
من سرعة الحركة » و قوة الباغتة وبراعة المكيدة في ادارة الحرب وتسییر 
دفتهما.. 


هكذا كانوا يتوسدون الصحراء ويطلقون النار 
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القائد البارع في المعركة 


تصوير رائع للفن العسكري عند رومل 


كما يصفه ديسموند يونغ الكاتب الانكليزي العسكري .. 


الق سارنة : 


كنت أفكر في وقت خلا ٠‏ وفي أثناء دراستي لکتاب صدر عن معارك 
( رومل في الصحراء ) ... ان هناك تقاربا عظيما بين خططه العسكرية في 
الحرب الماضية » وبين الخطط التي انبعها خالد بن الوليد فى فتوحائنه 
وزحوفه» سواء اكان ذلك في العراق ام في سورية. . عبر المفاوز والصحاري 
المرعبة .. التي لم تتبدل طبيعتها منذ الاف الاعوام . 

وعادت بي الذاكرة الى حديث الفتوح الاولى » والى ذلك الحدث الضخم 
الذي كان بعيد الدی عظیم الخطر في مصاره ونتائجه » شدید الاثر في 
تفیل الالسنانة د حفر ا 

وفطنت في الو قت نفسه الى ما اجمع عليه المؤرخون من انه لم تكن 
هنال أمارات - وحتی بعد انتغال سيد العرب الى مابه - تدعو الى انتظار 
مذا الحدث E‏ ... 
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و فحاة وفي صباح يوم من الابام مات خلت من الاعوام ۰۰ اقتحسم 
امصار الامبر اطورتین الفارسية والبیزنطية .۰ فرسان من الصحراء .. ما 
سمع عنهم سکان الامبر اطور يتين شیئا مذ کورا » الا ما كان بتناقلة السافرون 

من آنهم يؤلفون قبائل تضرب في الارض طلبا للماء والکلا » وانهم من البدو 
الرحل الذین لا خطر من غزواتهم ولا امل من اه دهم في مان معين. ٠‏ 

ولکن هوّلاء الفرسان ما لمثوا أن اکا ثبلة و شحاها » کل ما ل 
يكن موجودا عندهم من آرض‌خصبة ومدن قائمة وأنهر جاربة » وعروش قوبة» 
ونظم جو ۰ 

آما عددهم فکان قلبلا أول الامر .. لم تارا ف وتن الآرفات ان 
یکونوا اکثر من خصومهم عددا أو عدة .. ولکنهم في مقابل هذا کانوا أقوياء 
في انمانهم سیعون آنفسا تموت غدا بأنفس لا تموت ابدا ۰ . 


اعد العجیب : 


مارس من سنة ۱۹۲۰ ملء السمع ملء البصر .. وكان في هذا الحين » 
بقود الفرقة السابعة الصفحة في مع رکة فرنسا م. ‏ 
أفريقيا » لم تكن هناك بقعة في العالم لا تتحدث عن رومل وافعاله وحرکاته 
العسكربة وفي هذه السنة نفسها انعم عليه هتلر برتبة الارشالية » بینما 
وللدلالة على ما ناله هذا القائد البارع من شهرة تفوق شهرة اي قاد 
آخر في الحرب النصرمة .. نقول ان الجنود الانکلیز التابعين للجیش الثامن 
الإنكليزي كانوا حين بتحدثون الى بعضهم بعضا » أو حين يطلب منهم قوادهم 
عملا خار قا بقولون لهم بجب أن تعملوا كما بعمل رومل .. 

والواقع ان هذا القائد كان بنعم ببراعة قل؛ نظيرها عند غيره من القواد 
وذكاء واسع مكثنه من استباق الحوادث وتهيئة الجو الملائم اللازم للمعركة . 
.. مع أنه كان أقل منهم عددا وسلاحا » وآلة وغذاء  .٠.‏ 

ولقد حدث بوما ان قام الانکلیز بهجوم شدید على فرقة من فرقه .. 


۹۳ 


وكانوا او فر عددا » وأمضى سلاحا ولم سق لرومل الا التراجع أو الاستسلام 
و کلاهما شر ۰ فما كان منه - وكان بعلم آن الطائر ات الانکلیز سة تراقب 
جیوشه مراقبة شدبدة في الليل والنهار وأنها تأخذ صور هذه الحیوش ' 
وحركاتها وتنقلاتها ‏ ما كانمنه الا أن آمر جميعالسيارات التي لدبه بالدوران 
حول المعسكر وفي الصحراء يومين متواليين ۰۰ ليوهم خصومه أنه اقوى مما 
یظنون » ونجحت الخدعة » وتوقف الانكليز عن هجومهم حين ظنوا أن رومل 
يملك قوة كبيرة .. 


وحدث في نوم آخر أن أمر ( رومل ) حنوده بالمجوم » فأخبره اركان 
حربه بانهم لا يملكون من الدبابات الا سبعا فقط » فأمر عندئد بان يستبق 
هي الا دقائق حتى كانت سيارات النقل العدبدة التي بملکها جيشه » وهي 
تعد بالمئات .. تجري حول العسکر وفي الارض الحرام التي, تفصل بين 
الجيشين المتحاربين ET‏ لاتقل ع N‏ ب 07۲ 2 
عظيمة من الفبار » وظهرت بعدها الدبابات السبع تتقدم نحو المعركة » فظن 
الانکلیز انهم بواحهون فرقة مصفحة کاملة » فارتدوا على اعقابهم وخ نوا 
مراکزهم » اذ لم يكن عندهم ما بقابل هذه القوة . 

وكان منظره وهو بشرف على معركة من المعارك واقفا في سيارته والثار 
تتساقط من حوله ببعث على الدهشة .. وكان كثير الابمان بمناعته من 
الخطر » حتى كان كثيرا ما بقول الى اركان حربه : تعالوا الي" فلن بصيبكم 
خطر ما دمت بینکم . 

والواقع أن حراته كانت فوق التصور .. وكان الى هذا بارعا في تنظيم 
المعارك الحربية وادارتها على الوجه الذي برضيه .. وكان سريعا في اغتنام 
ا ا ای و ا ا ل عدم 
تقلبها الى نصر محتوم .. 

ويضيف الكاتب الانکليزي ( دسموند بونع ) في كتابه عنه 
بانه رجل نشيط الى ابعد حدود النشاط > لا مرف الهزيمة ولا الفشل .. 
أن تعب أو سهر لا بلبث أن ستعيد ما فقده في سهره وتعبه بعد ساعات 
قليلة .. وان مرض أو جرح لا بلبث أن سل من مرضه ونندمل جراحه » وان 
وقع او سقط .. انتصب بعد قليل .. وكأنه لم بلق شيا . 
الحدود > وسسبر بعين الفيب أسرار العدو > وقد جمع الى هذا كله خلقا 


€ 


كريما ونبلا ملحوظا » وأوتي من حب رجاله وتعلقهم به » ما لم بصل اليه قائد 
قبله الا آقلهم » كما شغل عدوه واهمه وأخافه وأقض مضحمه» حتی اعتر ف 
له بالفضل . الكقاءة والهارة والعنفرنة الفسكزية © وان كان فظن هس و لام 
الاعضاء قد اعسروه في معا رکه وحروبه مغامرا من الطراز الاول ۰ 

وکان له راي في الحرب بختلف عن رأي القيادة الالانية العلیا > وقد 
اتفق مع البحرية الالانية » حول خطر جبهة الشرق الاوسط وآهمیتها » وکان 
على حق في رابه هذا وهو راي أقردّته الحكومة الانكليزية واعتمدته » وحاربت 

وکان ( رومل ) قبلا بری آن فتح مصر والاستیلاء علی القناة والامتداد 
منها الى سوربة والعراق والوصول الى ابران » سوف بقطم الامدادات 
الاميركية عن روسیا » ويضمن للالان السيطرة على منطقة عالية خطيرة غنية 
بالواد الغذائية والو قود » ویقطع طریق الامبراطورية البربطانية وینقل الحرب 
من الل الروشی الباق .الى جو دفي تضدل:6 یمکن. الالان من التصين 
والسيطرة على کنوز لا حصر لها . . ولا بكلف الالمان غير عدد قليل من 
القوى العسكرية .. ولكن القيادة الالانية العليا وهتلر على رأسها » اضاعوا 
الفرصة » وجعلوا همهم روشيا » فكان آن نشلوا قي ممركتهم وخسروا کل 
شيع ۰۰ ۱ 


تعلیق الارشال او كينلك : 


و یقول الفیلدمارشال سر کلود او كينلك » في القدمة التي کنبها لكتاب 
( دیسموند یونغ ) عن رومل ما يلي بالحرف الواحد ولا باس من تردیدها : 

« لقد ضم هذا الکتاب رسالة كنت آری ضرورة تعمیمها على ق‌ادة 
جيشنا في الصحراء الغربية » ما است الخطر الذي يتهدد قواتنا » بصد 
ان سحرها رومل » فكادت تخر له صعقة » وقد استهوى بجلاله الافئدة 
وادهش بصقریته الالباب » وهل بوسع قائد عدو آن يحتل هذه المكانة السامية 
في اتقلوب » وهنه الشهرة النائعة » ان لم يكن من الافناذ افذین لا تجسود 
الطيعة بامثالهم الا نادرا ؟ 

( لقد كان رومل من هؤلاء ۰ خلقت الانيا كثيرا من القادة العسكريين 
القساة اكهرة » فامتاز رومل منهم بتفلیه على تلك الفسوة والصلابة التسي 
انسمت بها العقلية العسكربة البروسية » وكان الى جالب هذا استاذا في 
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قن المادهة والارنجال منقطع النظیر ۰ 

« ولقد كان يتبين لي دوما أن الضباط الالمان المستجدين » في الفیلق 
الافريقي » كانوا اکثر الماما بالاصول التعبوية من ضباطنا ۰۰ ولا يسعنا أن 
فلقي تبعة هذا النقص على هؤلاء اذ يعزي السبب الى الهام الخاصة التي 
كانت تسند الى جيشنا أيام السلم » والى النقص الظاهر في التدريب الذي 
لا يقوم على اسس فنية متينة ۰۰ وما أن اشتدت الحرب وامتدت وطالت. . 
حتى وقف رجالنا امام الإلمان موقف الند للند » نم ما لبثوا ان تفوقوا عليهم 
ما ذاقوا طعم الحرب » واصطلوا بنارها » فتحركت في اعماقهم تلك الفريزة 
التعبوبة الفطرية » اما رومل » فقد بقي صاحب القدح المعلى بين الضباط 
ذوي الرتب العليا » لا بنازعه نفوقه في ساحة القنال منازع ۰۰ 

كان ذا فكر مرن الى أبعد حد » وعقلية مبدعة ملهمة » خصبة في ابتكار 
الخطط المدهشة » التي تحار لها العقول » فهو أسرخ من البرق أو ارسداد . 
الطلرف اذا ما حزبه أمر والتمس من مأزقه مخرجا . وانني اشير لهمذه 
العبقرية کمثل بحتذی به » وسفر بدرس ؛ ما دامت ارادة البقاء تقضي بأن 
يدراب ابناؤنا على حمل السلاح » وضباطنا على قيادة العارك . 

» ولا بتعدی احتكاكي برومل عدة مبارزات معه ومع فيلقه الافريقي » 
في معارك الصحراء الفربية خلال ۱۹۲۱ - ۱۹٤۲‏ ۰ وسرعان ما الفیت » لدى 
قراءتي لتاریخ حياته في سنیه الاولی والاخيرة » أن الفكرة التي کونتها عنه 
لنفسي »© في تلك الابام العصيبة ايام كانت الحرب تروح وتفدو سجالا بين 
بنذازي والاسکندرية » سرعان ما آلفیت أن فكرتي عنه لا تختلف کثیرا عسن 
فكرة المؤلف » وتقدیره الصائب . ولقد دهشت حين علمت کم كان رومل 
بسيطا ووديعا » زاهدا ومتقشفا » وکم آخطانا اذ صورناه حين كنا نقاتله ‏ 
بصورة بروسي فظ غلیظ القلب » ولعل ما اتسم به من وداعتة وبساطةه 
جعلتا منه قائدا ساحرا یمتلك نواصي القلوب » وتشخص اليه الابصار . 


« ولقد كان رومل لي ولن معي مصدر قلق وحيرة لا تنقضي ۰ واذا 
كان ثمة قائد لا هم له سوی تحطیم عدوه فقد كان هذا رومل ۰ لم يكن برحم 
عدوه » أو پلتمس لنفسه الرحمة قط . ومع هذا فلا سعني بحال أن أحيل 
كرهي العمیق للنظام النازي الذي حارب رومل منءاجله » الى کره لشخصه 
کخصم لي » وان من الحق أن احترم خصما شجاعا کفثا »> وهو ما بجب أن 
بعامل الابطال مثله . . 


۹۹ 


الاحتمساع: 


وكتب ضابط انكليزي أسره الالمان بقول ۰ 


« كنا نسير بخطى متثاقلة في صباح يوم من ایام حزيران .. وقد 
اجتزنا حقول الالفام غربي ( بير حامات ) في ليبيا ۰۰ 

« وكانت الدبابات الالمانية قد داهمتنا في مساء اليوم الخامس » في 
منطقة قيادة لواء المشاة الهندي العاشر في ( بير حامات ) وأسرتنا » وتا 
ليلتنا في العراء نفترش الارض ونلتحف السماء » وكان القوم کمن برتندي 
الاسمال فكنت ترى مزيجا من الانكليز والهنود » وقد اخذ البعض ممن | 
برتدون قمصانا ذات أكمام قصيرة » برلحفون في قشعريرة الصباح البارد» 
كما ادثر البعض بالعاطف والاغطية » ولفوا بها رؤوسهم ؛ ولم بعد يظهر منهم 
سوى عيونهم » ولم يكن بیننا من حلق ذقنه ٤‏ أو غسل وجهه ؛ وقد رانت 
علائم التعب والاعياء علىوجوهنا » وعضنا الجوع بنابه .. 


» وكان رخال الحرس الالمان بنظرون الینا من آن لآخر بازدراء » شأنهم 
في ذلك شأننا حین كنا نسوق آمامنا الاسرى الابطالیین .۰۰ وقد كنت امن 
اذ كان الرتل آشبه بالقطيع اتهافت + «غيق, آن جنديا الانيا انتهرني لاعود الى 
مكاني من الرتل » فنظرت الى موطيء قدمي » وان کنت 0 عابيء بالا لعام 
المحدقة بي ۰۰ ۱ 

« لقد لاح لنا على الحانب الاخر من حقل الالغام بطار ىة مدفعية ميدان 
الانية » تصب حممها على قطعاتنا » وكانت بعض مد فعيتنا ودباباتنا تبحث عن 
هذه البطارية اذ أن ااقذائف والشهب كانت تتساقط حولنا » وقد أطارت 
شظية ساق أحد الضباط الالمان » وكان بمشي بالقرب مني » وتعالى الصراح 
من الامام » واخذ کل منا یمیل ذات: الیمین وذات الشمال » وهو یترصد 
القذائف الحلحلة من حولنا ۰۰ رکضت بضع خطوات کمافعل البافون » نم 
ذکرت ان من بفر من الوت فانه لا شك مدرکه » ولو كان في برج مشید » 
فطفقت امشي وئيدا والفيتني بجانب جندي شاب اشقر من الفیلق الافريفي 
كان بحرس موخرة الرتل » اوما اليه بان اسرع » فر فعت قبعتي لازيه بياض 
شعري © فو قف هنيهة مترددا ثم ما لبث ان حشدٌ خطاه خلف الرتل » مشیرا 
الي بأن أتبعه » ونظرت حولي قرابت بطاربة المدفعية الالمانية منهمكة في 
عملها » لا تعيرني اهتماما » والفيتني فر ندا فخطوت بضع خطوات الى جالب 
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الطريق » وما أن قطعت ما شارب الاربعين مترا » حتی عثرت على خشضدق . 
ضيق طويل » فانزلقت فيه وأهلت الانقاض على نفسي . فالرء لا ييأس من 
الهرب اذا ما.أسر في الصحراء * ومن بدري فلعل السعد عفني فأبقى 
مستلقيا هنا الى أن يخيم الظلام » فانلمس طريق النجاة في حقل الالفام 
والتحق باخواني » ولکنهم ما لبثوا أن ردوني الى مكاني > فقد رآني ضابط 
آلاني كان يقف في سيارته حين مرت بالقرب مني »© وانتشلوني من الحفر ة » 
وآرسلوني ۱ ی مقدمة رتل الاسرى و قذائف الدفعية كانت لا تزال تسماقط 
علینا الواحدة تلو رى وقبل ان آحاول الاختلاط بالقوم » صاح بي رئيس 
ألماني بالانکلیز بة قائلا : 

« أظن انك أكبر الضباط هنا .. ولهذا ۰ فستذهب في سيارة الارکان 
مع ضابطين المانيين » يظللكم علم الهدنة » لتطلبوا الى بطارباتكم الکف عن 
اطلاق النار اذ انهم بعرضون للخطر رجالكم من الاسری . » 

كان على حق فيما يقوله » غير أن غريزة أسير الحرب تحدوه ألا بنصاع 
الى ما بطلب منه » فأجبته بأنني لا أستطيع أن أفعل ما بأمرني به . 

اذن بوسعك أن تطلب الى احد ضباطكم القيام بهذا العمل . 

فأحسته ٠‏ لا أخالني استطیع ان أصدر مثل هذا الامر لاحد . 

واقتربت منا في هذه اللحظة سيارة » قفز منها ضابط » قصير الفامة» 
قوي البنية » حسن الهندام » وقد لاحظت عينيه الزر قاوین البراقتین » و فکه 
الثابت وآمارات القيادة تشع من وجهه » ولا حاجة للمرء أن بفهم الالمالية 
ليعلم أنه كان بسأل « ماذا يدور هنا ؟ » وبعد أن دار الحدیث بينه وبيئهم 
قليلا . أقبل علي الضابط الذي بتكلم الانکلیز بة وقال بحرارة : 

« ان القواعد العامة لا ترغمك على تنغيذ ها مرت به اذا كنت لا 
تستحسنه . وهذا ما بأمر به المارشال رومل ء.. 

« فنظرت الى رومل وقد لمعت على محياه ابتسامة خفيفة .. وبدا لي 
أن تدخله في الامر بستحق تحية مني فحييته ... وقفلت راجعا الى مكاني 
في الصف بين الاسرى . 

« كذلك كان مصيرنا لما أقبل ( رومل ) على ليبيا .. وکنا قبل أشهر 
من هذا التاريخ قد ملأنا الدنيا بانتصاراتنا على الابطالیین 4۰۰ 


» ولكن ما أن مضى شهران حتى استحوذ الهلع على الجميع وخيم 
الذعر على القاهرة من جدید » وعادت الاسهم البربطانية الى الهبوط بمشل 


۹۸ 


السرعة التي ارتفعت فیها قبلا » ثم اخذت تفاصیسل الکارثة تتسرب الى 
الناس والعالم ٠ه‏ ۰ ؟ 

« لقد اخلیت بنفازي اسوء الحظ » وان كان هذا بالطبع و فاقا لخطة 
مرسومة ۰ كما كنا نقول نحن الانکلیز » وأبيدت الفرقة المدرعة الثانية التی 
وصلت من انكلترا أخيرا » وأسر قائدها مع مقر قيادته » واجتيح اللواء 
الهندي الثالث من الجولة الاولى » كما ضرب الحصار حول الفرقة الاسترالية 
التاسعة في طبرق ووضع الحثرال اوکونور مع قادة خرن في الاسر“ 
وضاعت (البردبة ) و(السلوم ) و( كابوتزو ) ۰۰ ووقف العدو الالماني بطل 
لاف بقيا على راس الفیلق الالماني الافريقي » ولو أن أحدا استوقف أي انسنان 
في مستهل ضيف سنة ۱۹6۱ © قي احد شوارع القاهرة » وساله عن السبب 
في هذا الفشل العظيم » لاجابه بكلمة واحدة : 

رومل 4 ۰ 


لع ال : 


والواقع أن ( رومل ) بدأ أعماله في أفريقيا بارتفاع سريع » وانتصار 
بارع » منذ اخذ يكتب اسمه في تاربخ الحركات الحربية في أفريقيا ۰۰ في 
شهر نیسان من سنه ۱۹۱ ۰۰ ۱ 

وكان عليه بعد أن ضرب ضربته الاولی وآباد القوات التي كانت تقف في 
وحهه » وأحبر الانکلیز على الارنداد انامه كان غلنه أن ستولي على 
طبرق » وقد ارسل قسما من قواته لهذا الفرض ۰۰ ۱ 

ولكن الانكليز کانوا قد اقاموا في ( طبرق ) قوة من الاسترالیین لبشت 
فى الدينة » وتحصنت في آطرافها » واقامت الراکز الحصينة حولها » بحیث 
وجد الالمان صعوبة عظبمة في الاستبلاء عیها رغم ما حاولوه في هذا السبیل 
.. كما استطاع الانكليز في الوقت نفسه تموين ( طبرق ) من البحر » وكان 
هذا الامر سهلا عليهم » لقرب مصر منهم » وسيطرتهم التامة على البحسر 
التوسط فیما كان على ( رومل ) أن شتظر امدادانه وذخائره عبر الصحراء » 
أو من البحر » وامام عقبات کثبرة » ومتاعب جمة ۰۰ 

ولکن رومل عوض عن فشله في احتلال ( طبرق ) برده كل الهجمات 


14 


الصغيرة التي قام بها الجنرال ویفل في شهري أيار وحزیران .. 

ثم تعاقت الحوادث والمعارك بعد ذلك في صعود وهبوط » حتی‌انتهت 
في كانون الثاني وشباط من سنة ؟115 » ويرد الانکلیز على اعقابهم الى 
الغز الة .. ۱ ۱ 
ويقف على آبواب الاسکندرية .. واخیرا تقم معركة العلمین » و تتم الغلسة 


للحلفاء وقواهم التي لم تكن تنضب 4 والتي کانو! مملون لارسال الامدادات 
والذخائر لها من سائر الجهات وأطراف العالم .. 

وقد ذکرنا قبلا ان الجنرال ویفل » او هيئة أركان حربه » قد اخطات 
كل الخطأ في تقديرها لرومل » وظنها انه يستحيل عليه القیام بهجوم في 
ربيع سنة ۱۹۲١‏ > أو بعد نزوله الى آفر شیا بقليل .. 
العادبين » وعد ی‌الرء أن هدر آنه آمام أعجو بة عسکربة » وقد نلتمس العذر 
لمصلحة استخباراتنا ‏ الانكليزية ‏ اذا عرفئا أن رومل لم ببافتهم وحدهم 
فحسب ۰ باغت بهجومه رؤساءه في برلين آنضا .. 


00 


لقد شن هجومه في ۲۱ آذار » في حين ان قيادة الجيش الالاني طلبت 
اليه في ١؟‏ آذار أن بعد الخطة لاعادة الاستيلاء على برقة » وأن يعرض هذه 
الخطة قبل ۲۰ نیسان على القيادة العامة لدراستها » لتصبح محكمة حازمة 
.. كما أوصي بأن لا بفامر بتخطي ( اجدابيا ) أمام القوات البريطانية الكبيرة 
قبل وصول فرقة البانزر الخامسة عشرة > ولا ريب في أن ( هولدر ) وأركانه 
( القيادة الالمانية العليا ) سيمضون أسبوعا أو أسبوعين في تفحص خطة 
رومل بعين ناقدة تتسقط الهفوات .. 

ولكنه لم يتح لهم ذلك » وقبل تسعة أيام من التاريخ الذي حدد لتقديم 
الخطة للقيادة العليا » كان رومل قد أعاد الاستيلاء على برقة » باستثناء طبرق »۰ 
ووصل الى الحدود المصرية . ولم يكن ليقوم بما يستطيع القيام به فيما لو 
OS ۱‏ ا فابرق 
.له الفوهرر في الثالث من نیسان يطلب اليه أن یکون بقظا وحذرا ۰۰ وان لا 
مت ها ار ول وا امه 
وعلیه على الاخص أن لا بعرض جناحه للعدو حين يأتي الى بنفازي ٠.٠.‏ . ' 

كان بوسع رومل أن يغفل الفقرة الاخيرة من البر قية لان بنفازي أخليت 
في اليو م الذي ارسلت فيه البرقية » وكانت 00 البانزر الخامسة عشم 5 
قد نزلت في طرابلس . 


تعليق الانکلیژ : 

كتب ضابط قدير جدا في هيئّة الاستخبارات البر بطانية بالقاهره في 
ذلك الحين E‏ ۱ 

لاه ان وت قد ا ا اي 
اوجهة التطاية كان التقدير صحيحا من أن هجوم رومل سيفشل + وله | 
مع مزند آسفنا الشد رد قامر فهاحم فرنح )€ ۰ ۰ 

0 قال اللوام ويليامس > و کان حيند آمر كتيبة ی العامة 
قال ما 7 

« أتتقد ضخصيا أن رومل اقترب من المجيلة في علة استطلامية 


۱. 


جع كن ماه کی بن ران ان أهرب منها بسرعة قبل أن 
آقع اسيرا ‏ ۰۰ ثم تحولت عملية الاستطلاع هذه الى هجوم موفق ۰ ولول 
هذا لما استطاع رومل ان ببكر في مهاجمتنا كما فعل .. ( 


هكذا ظهر رومل للمرة الاولى على مسرح الصحراء ٠.‏ وقد آدهشت 
السرعة التي اجتاح بها برقة الجميع » حتى كبار الضباط المحتر فين » كما 
كانت شديدة الوطأة على العامة التي تفیس النجاح على الخريطة » ولکسن 
اا ي اسر ام لا بعتن شا دة لصحراء بجحب تصورها كما 
نتصور المعارك البحرية » اذ ليست من المعارك البر بة به في شيء » فلا تكاد 
تتعطل دبابات الخصم عن العمل » حتى دمخر أسطول الدبابات الظافر عساب 
الصحراء طاوبا مسافات اة بقدن ما تم له و قوده وسلاستله 4 ۰۰ 


وقد كانت جودة الدبابات الالانية التي تمتاز عن دباباتنا کثیرا » مثار 
كقير من القلق والذعر : وبقي هذا اتفوق حلیف الالمان الى ان وصلت دبابات 
الوزواء اهيية الوق بالجودة حق قدرها » اذ كانوا تعتقدون أن زيادة الكمبة 
پمکن أن تعوض عن النقص في الكيفية .. 

ولکن هذه النظرية لم تطبق في الصحراء > وقد آدار رومل فوته 
الصغيرة بجرأة ودهاء مدهشین ۰۰ وترجع هذه المهارة الى تجاربه العظیمة؛ 
فقد سبق أن قاد فرقه مدرعه في عملیات حربية » ورپ اسبوع يقضيه الرء 
في الحرب “فيد من ستة آشهر في الناورات ۰۰ 

وكان أمام رومل جنود لا خبرة لهم »> وقادة لم سبق لمم أن رأوا 
مناورات عا ی مقياس كاف » فكيف بالحرب » وما ذلك الا لقلة ما كان عندنا من 
ل ل 
رجال مدرعاته بعر فون ذلك أيضا . 

وقد قال الجثرال ويليامس ما بلي : 

« انهم لا محالة سيهزموننا > ما دامت أسلحتهم أفضل من اسلحتنا» 
ولا أعتقد أنه كان من السهل علینا أن نصدهم » بما كان لدينا من مدافع 
مضادة للديابات صغيرة حقى ولو أن دباباتنا كانت جديدة » فهي ليست من 
طراز البانزو الالمانية . 


أما في الحقل السوقي » فقد لاقى رومل نظيره في الجنرال ويفل . 


۱۰ 


دفاع حاميتها الفعال كان بهدد باستمرار خطوط مواصلات الخصم » بحیثا: 
بحول دون تقدمه (( ۰ 


کان رومل تحدث الى ولده مانفرد عن ويفل كان يقول : أنه قائد من الطراز 
العالي » وقد عثرت في مکتبته بعد ذلك بین عدد كبير من الکتب عن شمال 
أفربقيا للمؤلف فروبينيوس وغيره - عثرت على نسخة مترجمة للالانية عن 
كتاب ويفل في فن قيادة الجيوش» و کات آثار آنامل رومل نظهر على الكتاب 
مما ندل على أنه كان يقرؤه بعنائة وشفف زاندین . 


الخامسة عشرة حتى شن علينا هجوما كاسحا في ١‏ ماس . وقد قال 
الرئيس الدنجر : « ان الايطاليين انکروا وجود خطط الدفاع التامة التي 
فهذا الاسلوب في القتال الذي يبرز فيه العناد والثبات والمبادهة التي يقوم 
بها الافراد والجماعات » هو ما بجيدة الاسترالیون وقد ردوا الالمان وكبدوهم 
خسائر فادحة بالرحال والدرعات ۰ وقد أفادت القيادة العلیا من مده 
النكسة وذکرت رومل ان الاستيلاء على برقة مع طبرق والسلوم والبردية.. 


وفى منتصف مابس » وقبل ان تفرغ شحنة الدبات التي وصلت مؤخرا 
الالانية على الحدود الصر بة قرب السلوم » و کانت الظر و ف موائیة . 

فقام بعملية دا ساعده دد صغير من دبابات الکروزد » 
والدبابات « ١‏ » » واستولی على السلوم وكابوتزو .. ولكن رومل أقبل في 
اليوم التالی بقوة كبيرة مدرعة وارغم البريطانيين على الانسحاب » ثم آرغمنا 
السلوم » الذي تستطیع منه الدبابات تسلق المرتفع 'الوعر الذي سلغ ارتفاعه. 
,۰ قدم » والذي بمتد على مسافة .ه ميلا في الصحراء الى الجنوب 
الشرقي ۰ 5 1 

وكان الجثرال وبفل مصرا على استر جاع برقة » أو طبرق على الاقل. ۰ 
زد على هذا أنه كان هناك من ستحثه على القیام بالهجوم بأسرع وقت ممکن» 


1١. 


ولیس من الصعب أن نعرف من كان بدفعه من لندن للقیام بهجومه . ولدب 
الان ما يكفي من الدبابات لتجهیز الفرقة الدرعة السابعة ‏ التي لم تشترك 
في القتال کفر قةمنذ انتصارها على غرازياني. اذ لم يكن لدی الفر قة تجهیزات 
كافية » فلا دبابات ولا آجهزة لاسلكي للمضي في التدر بب ۰ وکانت بعض 
الدبابات الجديدة من طراز لم يشهده الشرق الاوسط قط .. وکان أكثرها 
بتطلب فحصا تاما » كما ان اکثرها بحاجة الى مصافي الرمل وتمویه بتلاءم 
مع الصحراء . ۱ 

لقد قدئر ما لدی الا لمان من الدبابات بء ۲۲۰ دبابة متوسطة و ۷۰ دبابة 
خفيفة يقابلها عندنا مجموع تقريبي قدره ۵۵ 3 فکان عزمنا على مهاجمتهم 
جریا » واقل ما يقال عنه أنه بتصف الى جانب الجراة بالتهور .۰ 


وکان على الجنرال ویفل أن بحاول مزج لوائين مدرعین » آحدهما مجهز 
بدبابات الکروز وسرعتها من ۲۵ - .۲ کیلومترا في الساعة » ومجال عملها 
من ۱۲۰ - ١1١‏ کیلومترا . والثاني مجهز بدبابات - كي ب وسرعتها ثمانية 
. کیلومتر ات في الساعة » ومجال عملها دون أن تزود بالو قود مرة اخرى هو 
۰ کیلومترا فقط . ومثله في ذلك کمثل الذي بربط رجل طفل الى رجل 
شاب » ثم يطلب الیهما ان بنطلقا في سباق المائة متر . . 


وفوق هذا كله كان لدىالالمان سلاح هائل وهو مدفع ۸۸ مم » ذو العمل 
الثنائي . فهو مضاد للطائرات ذو سرعة عظيمة > ويستخدم ضد الدبابات 
استخدم ضد الدبابات البريطانية قرب آراس في فرنسا . ولكن دائرة 
المعلومات البريطانية تنفي ذلك وتقول اننا لم نفاجا به الا في ۱5 حزيران. 
ألقى الرعب في قلوب آمري المدرعات ومن عداهم » وبقي كذلك حتى نهابة 
الحرب . ۱ 

كانت ء عملیه ١‏ هجوم البلطة العردضة » التي استهلت بنجاح » فشلا 
ذريعا 4 خسرنا فيه مائة دبابة »+ و کان فر لسیو فيشي في سور دا بطاردون 
بدباباتهم وطائراتهم الجنود البريطانيين الذين لا يملكون دبابات قط » ولا 
في تلك العملية التافهة » التي بدت لا طائل نحتها .. وکان من المفيد أن 


۱۰ 


ما ایس دی 


بخبرنا الجنرال فون ايزبك » والجنرال فون رافنشتاین » والدنجر » کل على 
حدة .. أن رومل نظر الى هجومنا هذا نظرة جادة صارمة » واعتبره خطیرا 
للغابة . ویعتقد الجنرال فون رافنشتاین : آننا ارتکبنا غلطة بمحاولتنا مهاجمة 
تلك النقطة القوية وهي ممر الحلفاء بالدبابات»وان حركة التفافنا حول النهابة 
الحنوبية لسلسلة الرتفعات الوعرة كان بحب أن تکون أوسع بكثير . ولو 
ترامى الى علمنا ان الدافع ۸۸ مم مرابطة هناك » اذن لکنا ترکنا ممر الحلفاء 
وشانه » ولكن مزیج دباباتنا التنافر » جمل من الضروري أن فدور دبابات 
اي التابعة للواء الدبابات الرابع» ذات الدی الحدود» منحر فة شمالا الى 
کابوتزو » بيئفا اصطف باقي الفر قة الدرعة السابعة بعیدا بموازاة جنساج 


الاولى . 


رومل 


بومعه مساعد و ه 


الفصب ل یادن 


العنفه ¢+ + 


في لبسيا + ي ۰۰ 


خطط رومل العسكر بة وخطرهاواتثرها 
معركة الدرعات كما تصفها اكصادر الحربية الالانبة ' 


۱ وصف العارك العثيفة 


العمسارك : 


بدأ ( رومل ) عملیاته الحربية ضد طبرق في الثلانین من شهر نیسان » 
وبعد وصول اللانية التجلة ار كان هه البها للك حصون طبرق 
ومراكزها القوبة .. 
> وبدات الفارات بعاصفة من نيران الدفعية التي انصبت على المراكز 
الانكليزية وبطارياتها بعيدا عن ( راس الماور ) .. 

وكانت الدبابات المحترقة تنير ظلام الليل » ونافثات اللهب تبث حمنها 
ونيرانها » والدفعية تطلق نيرانها بشدة وقوة » واخیرا انطلة توحدات 
الشاة تتقدم الى أهدافها » وتمكنت من الاستيلاء على النقاط الامامية حوالي 


منتصف الیل ۰ ۰ 


و في صباح آول ماس ۰۰ سقط قسم كبير من راس الدور فق دی 
القوات الالمانية » ولكن نت ل الى حصن بلاستر بئو 
۰۰ الذي كان هدفها الاول . 

وكان النیوز بلاند ون ول دول والانکلیز شانلون 0 فائفة 
علی هذه الاستحکامات التي سقطت في ابدي الالان » د الحامية التي 
دامت آکثر من ثلائین ساعة ۳ ثم قاموا بمجوم معاکس ؛ لعلهم بردون الالمان 


۱۰ 


عنها » فلم بو فقوا .. 

وکان الحر شدیدا مذیبا » والسراب والاشعاع بملان آرض العرکة وها 
حولها » و کانت ملابین الذباب تحوال الحياة الى عذاب أليم » حتی لقد وصلت 
درجة الحرارة الى ما فوق الخمسین (میزان سنتیفراد) » وکان الطعام عبارة 
عن اللحم والسمك العلب .. ورومل نفسه لا يكاد بهدأ يجوب أرض المعركة 
ليلا ونهارا » بظهر بفتة في خطوط الاستحكامات الامامية » وتارة تراه عند 
قوات التموين » وفي لحظة آخری بين المدرعات » أو عاملا على بناء مراكز 
جديدة » أو ما شابه استحكامات القلعة المحاصرة بانشائه نقاط استناد 
متقابلة » مستقلة الواحدة عن الاخرى » ومرتبة ومتكاملة فيما بينها بصورة 
تثير الاعجاب من حيث نظام التوزيع الدفاعي .. 
۱ وقد أعطيت هذه المراقبة والاستطلاعات نتائج طيبة»وبفضل الارتباطات 
والاتصالات الدائمة مع القوات التقدمة استطاع رومل أن بتفهم تماما 
وبصورة بينة واضحة امکانیاتها الهجومية والدفاعية » والعنوية التي ساعدته 
على تحاشي كثير من الفاحات غير النتظره ۰. 

وكان دائما على أهبة الاستعداد لاتخاذ القرار الفوري اللائم لابة HE‏ 
قائمة دون أن بضطر لارسالها وابلاغها عن طرق التسملسل البطيء ۰ وما 
انفك بحقق هذا التفوق الذي جمل منه عنوانا للحذر والرهبة في معس كر 
العدو » و قلة أنظار ومحط آمال قواده وضاطه وجنوده » ودعامة تشه 
لا تتزعزع بمقدرة قائدهم الفذ » وأدرك رومل شاقب بصره و فکره ونقاوة 
تفكيره وحسن استدراكه أن الحرب فوق متفه الارض المحهولة لا بمكن أن 
تصل الى قرار الا بمعونة العمليات الهجومية » والعمليات التي جرت حتى 
الان ۰. والعملیات التي هي فيد الاجر او التي ستجري فیما بعت كانت 
تجري كلها بحکم الحال والواتع 

فالعملیات الجاربة في الصحراء لا تشبه العملیات التي شاهدم.ا 
المحاربون في الميادين والساحات الاخری »فمعر کة الصحراء تشبه في +نظامها 
وشكلها وخاصتها المعركة البحربة . فالوحدات الكبرى والمتوسطة والخفيفة 
يجب ان تتحرك كلها حسب خطة مرسومة » ولا يمكن تحقیق التفوق الا اذا 
ظلت هذه الوحدات مجتمعة تحت قيادة مباشرة حرة » وعلى هذا الاساس 
بمكن أن تصمد الى ميدان المعركة » لان الصحراء کالبحر ليس لها حدود» 
ولا تشتمل على مقاطع ارضية ومجال الرؤبة فيها فسيح بتسم للمراقبة 
البعيدة الدی . وحرب و ضع التي جرت امام طبرق لم تفیر شیتا مسن 
هذه الحقیقه . ۱ ۱ 


١.7 


۱ وفي منتصف شهر مایس حدث ما كان بخشى رومل ویتوقع حدوثه 
على الحبهة الشر قية » فقد هاجم الجنرال ویفل اللوم وحصن کابوتزو 
مباغتة بمائة مدرعة كان أكثرها من الطراز الحديث الثفيل فطردت قوات: 
( هرف ) من مواضعها » واصبحت ( البردية ) مهددة بصورة مباشرة » وقد 
تنبه رومل لهذه الحركة ولم تفته بادرة هذا الانذار الخطر . . 


بدا الوضع لاول وعدا ملم «الخطورة م الو اللا إلى 
جنوب البردية » واسرت قوة ابطالية كانت تولف الخافر الامامية وحوصرت 
ا 


ا E N‏ 
وكان يعتزم القيام بتراجع عام ليشكل جبهة جديدة على طول مرتفعات عیسن 
الفزالة » ولكن فقدان الو قود جعله يفكر فيما اذا كان في امكان توانسه 
الانسحاب الى الخط الجديد في الو قت العبن » ولکنه عدل عن هذا القرار 
الصعوبة تنفیذه و سحب بعضا من وحداته من دائرة حصار طبرق وساقها 
بطريق العظم » وكانت مؤلفة من كتيبة المدرعات من الفرقة الخامسة عشرة 
ان بنطلق حتى منطقة سيدي عزيز_كابوتزو لتساعد وتعاون قوات هرف .. 

و في هذه الاثناء تصدت القوات الالمانية لفوج مدرعات انكليزي وارد 
خارج حصن كابوتزو » ولكن ويفل استعاد الحصن بقوات جديدة انزلت 
مرسي مطروح ». مهمتها تدعيم موضع سيدي عزيز» وفي هذه اللحظة اقتنص 
رومل برقية انكليزية تفيد بان هذه الحركة الناججة لم تحقق الا بثمن باهظ 

و ا ی 
أن تتمکن من تأمين الارتباط مع قوة ( هرف ) » وتلقی قائد الفر قة الخامسة 
NTS‏ ساد لد 
النجدة لم تعد ضرورية بعد أن وطد الزعيم ( هرف ) وضعيته واطلق هجوما 
على طول الخ .ندا هدات اممركة وفشلت الحاولة التي ترمي الى دقع 
الحصار عن طبرق ۰ 


۱۰۸ 


< 


وكانت الفر قتان الابطالیتان مونتي موروس وفرنجيا تحاربان بعنساد 
تتمکن القوات الالمانية من احتلال ممر حلفایا الذي كانت له آهمية فاصلة 
لسلامة الحرکات الحربية في منطقة الحدود الا بعد مضي عشرة ایام » حيث 
شرع على الفور في اقامة التحصینات وانشاء نقاط الاستناد اللازمة للحؤول 
دون مفاحات حديدة . وکانت الهحمات والفارات آمام طبرق تتوالی ومیا 
من قبل الشاة » فمرة تحطمت بعض الهجمات الانكليزية امام الفر قة الانطالية 
« ارتيا » ومرة آخری ردت فرقة « ترانتو » قوات الصدام الاسترالية 
الهاجمة .. كما احرقث مدرعات انکليزية وصلت الى مسافة .ه مترا .. 
ومرة ثالثة محت القوات الالانية مجموعة من الفامرین البربطانیین الذين 
من قوات فوج الصحراء وه و في نهانة شهر ماس بدا الخطر هدد الشرق 
الاوسط وطبرق تهدیدا مطلقا » بسببب سقوط جزيرة كربت في ابدي الالان ‏ 
التي أصبحت تبعد حوالي 1 كيلومترا عن طبرق 5 

وكان بامكان هذه الحادثة الخطيرة أن تشكل نقطة حاسمة في سياق 
هذه العملیات بالنسه الى الفیلق الا فر هي 6 أذ أصبح من المؤكد امکان 
تعدیل خطط التموین الوضوعة » ومسألة النقل عن طریق طرابلس الفرب 
التي تبعد ( ۱۷۵۰ ) کیلومترا عن الجبهة.» لان سقوط جزيرة كربت بساعد 
الطیران الالاني على مراقبة البحر التوسط مراقبة جدية فعالة » ویمنع 
أسطول العدو من تموین قواته في أ فر نميا الشمالية أو التحول بحربه تامة » 


۰ ولکن هذا النصر ام بغير من أوضاع الحالة الراهنة شيئًا » ولم يؤثر على 


مستقبل الحرکات أو العملیات الحريية القادمة » و کانت عملية الاستیلاء 


" على جزيرة كربت في‌الواقع عملية غير مجدية كلفت كثيرا من الدماء والارواح» 


و ۳2 أي تطور في الوضعية القائمة سوى تأمين نصر عسكري سيط 
كان الفرض منه تعزيز سمعة الجيش الالماني لا كسب انتصار حاسم ۰۰ 


معركة الدرعات : 


وکان حصن كايوتزو النقطة الإنطالية الاخيرة الواقعة على صعيمدك 
ليبيا » وهو حصن صحراوي أقيم على أقصى نقطة من خط الحدود ۰ وکان 
عبارة عن بناء ضخم مر بع الشکل شتمل على مساكن للضباط والحنود 


١ك‎ 


تصدعت حدرانه واطرافه وتحطمت نوافذه وأبوابه » وتمز قت سقوفه 
و سطوحه » وکان آقرب مبنی اليه السلوم الاعلی الواقع على الارض المصرية 
الذي بشبه في منظره حصن کابوتزو » عدا العستکرات الالكليزية التي كانت 
اکثر اتساعا وترتیبا وکانت مکلفة بحماية الحدود . ٠‏ ۱ 

. وکانت الارض الحاذية للحصن تنحدر تباعا نحو البحر » والناظر التي 
. بشرف علیها الرتفع خلابة رائعة وعلی سفح جبل السلوم الادنی ترتفع بوت 
العرب التي تتبسط الخلیج الواسع بمياهه الزرقاء العميقة البراقة تحت 
اشعة ا اللامعة . ویمتد الساحل لرملي ا بلون الثلج الى الافق 


احدئتها الطبيعة ن ای ها الطريق کنیا الو امه 
العبدة بمنعطفاتها الصاعدة التي تربط السلوم الاعلى بالسلوم الادنى .. 
وتقود راسا الى الميناء » ثم تبتعد عن الساحل حيث تصعد السهل الداخلي 
اترتفع مارة پمضیق حلفایا , والسهل الذکور صحراوي یکلیته وميد الصباح 
الباکر ترتفع فيه درجة الحرارة الى .۵ - ٩.‏ سانتیفراد ٠‏ 

ارتسمت الحدود وتخططت في هذه الثقطة وتحددت بشبكة من 
الاسلاك الشائكة التي ترمز الى خط الحدید الذي بناه الجنرال غرآزياني في 
مدة ستة آشهر » ممتدا من البحر على خلیج السلوم وآبار الرملة الى مسافة 
۰ كيلومترا نحو الجنوب حیث واحة جفبوب . والذي اصبح الیوم بفصل 
بين القوات الانكليزبة والالانية التحاربة .. 

وقي تاریج ۱۵-۱6 حز بران علمنا من استخاراننا الجوبة بوحود قوات 
آلية كثيفة : تقترب على طول الساحل وتلساب في جوف الصحراء نحو 
الجنوب .. 
ی كان ال ميل کن م همه كن مدي ال ا 
الفر قة السابعة الدرعة التي كانت احدی الوحدات المتازة الدربة والمرنة » 
وبعض فرق الشاة الآلية وافواج الدفعية القوبة » وظهر أنه كان بعتمد على 
شروط ثلائة لاحراز الفلبة وهي : 

أولا ‏ مباغتة القوات الالانية والابطالية » واحداث تفرة واسمة في 
القطاع الابطالي » ثم الالتفاف على الفر قة الالانية في قطاع السلوم » والتي 
كانت بالفعل ترزح تحت صعوبات ثقيلة بسبب التموین » وکان من التعذر 
علیها الحركة والانطلاق ۰ وکان ( ويفل ). غافلا عن وضعیتها » وقد تمرکزت 
منذ الايام الاولی في هذه الخطوط ونقص عددها نقصا محسوسا . 


11۰ 


يميه عن 7 


ثانيا # حصوله على عدد وافر من الدرعات الجديدة من طراز مارك ۲ 
وکان مصمما على زجها في الوقعة في کتلة متراصة . وکانت حديثة الصنم 
بنيت في الصانم الانكليزبة وجهزت واعدت لرد ابة قوة تتصدی لها حسب 
تخمین وتقدیر الخبراء الفنیین الانکلیز . ۱ 

وکانت الخطة الانکلیز بة كما بلي : ۱ 

1 - الجناح البربطاني الایمن : سان على محاذاة الطریق الساحلي باتجاه 
مضیق حلفابا » وکان الفروض عليه الاستیلاء على الضیق الذکور لفت ح 
الطریق تماما وتسهیل وصول النجدات التلاحقة.والتموین باضطراد . 

ب جمهرة الصدام : تتألف آغلبها من وحدات مدرعة کلفت باجراء 
التفاف حول موضع حلفايا لهاحمة حصن کابوتزو مباشره » والتوغل جتی 
مهمتها الاحاطة بالجبهة الالانية بقوات مصفحة » ثم قطنم وتدمير القوات 
الباقية في منطقة کابوتزو وفي جنوب البردية » وبسقوط هذه الراکز 

تصبح الطربق حرة الى طبرق » مما بساعد حاميتهما على الام شترالد في 
ی المنطلق على حوانب الفيلق الافربقي الذي تحدد مصيره ونهایته في 
نظر القادة الانكليز . ش 

رتب ويفل خطته بعناية ودقة » ولم يفته حتى تعيين نقاط اجتمسام: . 
الاسری والغنائم ۰۰ ومخافر الساعدة الطبية والصحية وغير ذلك . ۱ 


الاستعداد الا ماني : 


ولكن ( ویفل ) لم يفاجيء رومل باستعداداته هذه .. فمئتبلطك ۱1۱ 
حزيران كان الطيران الالاني براقب القوات البريطانية وزحوفها السائرة » 
كما عرف بوصول تحدات العدو وتحرکاته وكافة الحركات السائرة على 
الخطوط الخلفية . وعلى آثر هذه المعلومات سحبت الفرقة الخامسة الخلفية 
بكاملها من جبهة طبرق كي تشترك في بناء الطريق ن الو صلة الى القلعة » لان 
صعوبات التموين أظهرت الحاجة الماسة الى انشاء مثل هذه الطسرق © 
واصبحت هذه الفرقة في وضع الاحتياط المشترك ومستعدة للدخول فورا 

في المعركة .. 
وفي تاريخ ۱6 رات مسا رات جديدة من الفرقة 


11 


الخامسة ع شر المدرعة عن سعه ونظام حملة العدو » فتجمعت الفرقة المذكورة 
حنوب غامبوت تحت قيادة الجترال شترابخ » وتلقت امرا بالاستعداد للعمل» 
وانذرت الفرقة المصفحة ( أربتي ) انضا ۰ ولكن تبين أن مجموهة 
( سانتاماریا ) الابطالیة كانت بدون و وبدون تموین » وكانت في حالة لا 
تمکنها من الحر کة والانطلاف . 

وکان الامر الدى آرسل.الی الفر قة الخامسة عشرة الدرعة سبیطا حدا 
وه وخلاصته الحافظة مان مضیق حلفابا وصد العدو حتی آشعار آخر 
وعهد لهذه الفر قة بقیاده المعركة الدفاعية وجدها . وفي الساعة العاشرة 
صباحا فهم من العلومات.الواردة » أن هدف وبفل الاساسي هو فك الحصار 
عن طرق ٠‏ فدعمت الفر قة الخامسة بفوج مدفعية اضافي وآوعز الیا 
بانتظار الحو ادث القادمة . 


11۲ ۰ 1 


أ ما سید 


تمحر 


وفي هذه الانناء بدا القتال بدور حول کابوتزو .. وتمکنت الصفحات 
البر بطانية من احتلال نقطة الاستناد ( ۲۰۲ ) من جهة الغرب » و في سيدي 
عمر كانت القوات الالانية تدافع عن مواضعها بعناء وصعوبة » ولکنها ردت 
كافة الهحمات المنطلقة على مضیق حلفابا بصورة دموية . 

وفي هذا اليوم الاحد كان الهواء كتلة رمادية اللون يملا العجاج رحابه» 
وكانت الصحراء تشبه صفحة براقة تموج حول حصن كابوتزو القائم كالجبل 
الرمادي بنقيض و ننفرج ۰ ۰ وكأن الحياة تدب في أعطافه من شدة الحر وكان 
النظر لا تعدی عدة مئات من الامتار . وکانت الارض في قطاعات الحدود 
تهتز تحت وابل القنابل التفجرة وانفجارات الالفام التوالية ۰۰ وطلقات 
مدفعية المدرعات تتابع بانتظام » وکانت سحب الغبار والرمال المتطايرة تمر 
فوق الحصن وتلتصق بالاحجار وبشوامه القبور القامة على أحداث 
البر يطانيين والالان . 


هاحمت مدرعات مارك ۲ مرتفع ۲۰۸ ۰ تصحها قوات الهوسار 
الخيالة الخفيفة » والتي تعر فت علیها فرق الفیلق الالاني الافرشي في منطقة 
برقة .. وجرت بینهما اکثر من مصادمة » فلم تعط هذه الحرکات نتيجة 
حاسمة سسب نقص الاسلحة الثقيلة » وکانت قوات الانکلیز والالمان تدور 
حول بعضها وهي تثیر عجاجا هائلا من الفبار حتی وصول فوج مدرع مسن 
الفر قة الخامسة عشرة الدرعة ودخوله الع رکة مجبرا قوات الهو سار على 
التراجع . ۱ 

تناوب حصن كابوتزو ۱ حتلال والاسترداد آکثر من مره ۰ وعندما 
احتلت القوات الانكليزية الحصن للمرة الاخيرة » تمكن أحد الضباط الالمان 
( مارك ۲ ) بمدفعه المضاد للمدرعات على مسافة قربة حدا » وكانت المعارك 
تجري على نسق المعارك الافريقية الخاصة .. فلا قوات ويفل ولا قوات 
رومل » كانت تعر ف بالتأكيد أبن هو الخصم » ولا من أبن يظهر ولا من هو 
العدو أو الصديق ؟ .. 


وفي سعة المسافات حيث یسعی المتحاربون الى تحقيق النصر كانوا 
كثيرا ما بضيعون الفرص المؤانية لكسبه . فالقوات المحاربة كلها كانت 
تستعمل السيارات التشابهة .واحيانا مثلها » والجنود بلبسون القميص 
الخاكي والبنطلون القصير ( الشورت ) والخوذ المسطحة » وكانت خوذات 
جنود التومي الانكليزية » تشبه كثيرا خوذ حنود الستعمرات الالمانية .. 


1۳ رومل ب ۸ 


وقد تناسی الحاربون كافة الاسس والقواعد التي تلقوها اثناء الدراسة 
والتدریب » وظهر في العسکرین التحاربین شعور جدید » شعور الرفق فیما 
بينهما والحس الودي الطبيعي ٠.‏ وكانت أفر بقيا هذه حرداء کار ضها لا دشر 
فيها حتى ولا أشباح ولا قرى ودساكر هادئة » بجرفها هذا الصراع العاتي 
في طريقه ؛ وقد سبق ان أخليت الاماكن الأهولة القائمة في هذه الربوع بك 
سكانها العرب تماما » ودمرت قبل ان تصل القوات الالمانية الى أفربقيا» 
ولم سق في هذه الاصقاع سوی الجنود الذين تعر ضوا حميعا دون استثناء 

وكانوا بتعارکون لا لكسب قطعة من الارض واحتلال مدينة أو قرية. . 
اذ ليست كل هذه الاهداف ذات أهمية أو شس أن بال لنسبة الى الحركات 
الدائرة .. أو بال لنسبة الى غابة المعسكرين التحاربین » لان الهدف الاإوحد 
كان الحسول عا ال بواسطة السلاح وبفعل السلاح فقط في موقمة 
دائمة الحركة والتبدل .. 

كما أن شعور العداء الشحون بالنقمة والانتقام الذي بتولد عادة بين 
قوات الشاة المتحاربة » العداء الدموي العنيف الذي كان ببدو من الطر فين 
وه ریز يكن له أثر ظاهر 0 الصحراء . 
0( العسکر ین تفا خرون. واكبارون بهذم 
الروح الرياضية وهذه النزعة من الفروسية ۰ 

ولم تلاحظ عوامل القسوة والعنف الجاثر في اثناء معركة ۱۵ حزبران" 
۰ وکان العدّوان یقتربان الى مسافة ..ه متر .۰ وظهر لاول مرة في هذه 
امو قعة ان مدفع عيار ۸۸ مم الالماني ضد الطاثرات سلاح فتاك حاسم .. فقد 

ولا أقيل او ۳ نومان سیلکو قائد الفرقة الخامسة عشرة 
ها اس ee‏ 

وفي هذه الاثناء كان العدو بتقدم نحو الشمال باتجاه ( البردية) » 


۱1 


ولكن لسبب مجهول لم بستمر في هجومه الباشر على المدينة » وکانت 
الخسائر الالانية تبدو ثقيلة . وقد فقد الالان عدة بطاریات من الدفعية ۰. 
ولم بعرف حتی الان عدد الدرعات التي دمرت من الجانب الالاني » وقد فهم 
بأن عدد الدرعات الانکلیز بة من‌طر از مارك۲ التي دمرت بصورة نهاثبه تجاوزت 
الستین » وعندها تحقق ویفل پالتاکید انه لم بصل الى هدفه الاول » ولم 
ستطع حتی ذلك الحین اجتیاز خط کابوتزو ( ۲۰۹ ) ۰۰ 

وفی السادس عشر من شهر حزيران استأنفت مدرعات الفرقة 
الخامسة الدرمة انطلاقها ضد حصتن کابوتزو » ولکنها قوبلت بنار محر قة من 
مدافع مدرعات مارك ۲ » والدافع ضد الدرعات التربصة في الخرابات التي 
تطلق حممها ونیرانها على الارض الکشو فة » وما بدأت مدرعات الفر 4 
الانكليزية السابعة الدرعة هجومها الخاکس اضطرت الدرعات الالمانتية 
للتراجم وقد اصیبت كافة الجرارات والدافع من عیار ۸۸ اصابات مباشرة» 
ولم ببق سوی ۲۵ مدرعة بامکانها مواصلة القتال ۰۰ 

آما فى منطقة طبرق نالهدوء ما زال مخیما على خطوط حصار 
المدينة . وآخیرا قامت الفرقة الخامسة الخفيفة الالانية بهجوم على العدو 
في شمالي غربي سيدي عمر . وکانت خطة رومل في منتهی البساطة ٠‏ 
« اذا حاول العدو القيام بحركة تطویق لقواتنا » فمن واحب القوات الالمانية 
ان تتقدم حتی تصل الى اطراف قوات ویفل للعمل على تفكيك عری الفرق 
البر بطانية وتشتیتها .. ۲ 


النه ساية . 


والواقع ان نهاية المعركة » او الواقع الحاسمة فیها كانت معلقة في 
ميزان العقدر ۰.۰ ا 

كان الهم فيها مضيق حلفايا .. والهجوم العاکس لا يمكن أن يتحقق 
الا بعد احتلال هذا المضيق .. ولو أن ( ويفل ) تمكن من احتلاله » لاستطاع 
أن بمضي بقواته الى طريق ( البردية ) وتمكن من رفع الحصار القائم حول 
طبرق ۰۰ ۱ ۱ ْ 

ولکن موقع حلفايا صم)د الى النهاية صمودا عظیما » وکان يدافع عنه 
الرئیس باخ الرجل الفولاذي كما بسمونه » وتحطمت کل الهجمات الانكليزية 
حوله » وتحطمت فوق حنباته سیارات ودیابات كثيرة » ومات في الطربق 
اليه کثیرون ۰۰ ۱ 


۱1۵ 


ولم لا یز ألا حینما أحس الالمان الدانعون عن 
المضيق بان ذخيرتهم 'نوشك أن تنفد . 


ا و و 
وقرر ( دومل ) على الاثر ارسال امدادات جديدة الى المدا فعين عن 
حافايا ۰ ۰ وهر شول : 


اذا استطاعت حلفايا آن تقاوم : او الثالث .. فمن المؤكد. 
: ان ( وبغل ) سيكون اهلد اة كاملة 'ولا نعود بامكايه سوى أن بهاجم 


بقوات جديدة لیمنع عن و حدانه الحصار في منطقة السلوم ‏ كابوتزو 4 
ولكنه لا دملك هذه القوات الان » .. 


وليس من بعلم اذا كان رومل يعرف أو لا يعرف مبلغ التعاسة الي 
كان بتقلب فيها ويفل » واي نجاح رائع كان يهيئه له الرئيس باخ .. 

ولو كان لدى رومل قوات احتياطية جديدة جاهزة لدخول الو قصة 
لانتهى و ا او يت ا معركة الى القيادة الا بطالية 
في ليب لیبیا ارسال فرقتين » فرقة مساعدة لنطقة السلوم » وفرقة أخرى 
لاشفال البردية » كما فكر في جلب فرقة ثالثة لنطقة سيدي عزيز » وذلك 
لسحب الفرق الالمانية حالا ليؤلف منها احتیاطا لتسهيل عمليات التموبن, 
ها E E‏ واوا يوون لواحي سساو الى Nh.‏ 
عامل .. ش 

ولقد أرسلت القيادة الابطالية في ليبيا فرقة ( بافيا) فورا .. وفهم 
بالتالي ان ويفل أخيط علما بأن الفر قه الدرعة السابعة الايكليزية فعدت ما 
يزيد عن مائة مدرعة حتى اليوم الثالث من الموقعة 4 وانها في حاجة ماسة 
للذخيرة والوقود » وقد اقتنصت البرقية هذه من قبل الفیلق الاماني_ 
الافرشي » كما علم أن خسارة القوات الانكليزية جسيمة جدا وخاصة في 
المدرعات التي تعوزها الو قود والذخيرة مما زاد في خطورة وضعیتهسا 
:الراهنة .. 


وانطلقت على الاثر الكتائب الالمانية تقوم بهحماتها » وكان رجسال 

الدبابات اذا آحر قت دباباتهم نغادرونها ويحاربون كأفراد مشماة 5-5 
۱ وقد أبدى الخصمان ضروبا عظيمة من السسالة والصبر والحرمان ۰۰ 
وفي مساء اليوم السابع عشر من شهر مایس ۱۹۱ قام الرئیس باخ» 


۱1۹1 


بهجومه العاکس الاخیر » مع مدرعات الفرقة الخامسة عشرة » فتم تنظیف 
كافة الاودية المحيطة بالضیق من العدو » وکان أن حاولت بعض عناصر 
الفر قة الدرعة السابمةالانکليزية الندحرة أن نشقطريقها هاربة من الجبهة) 
فلم توفق واضطرت الى الاستسلام » وفرء افراد الفرق الاخری التي نفدت 
ذخائرها الى الصحراء .. 

ویدا الالان صباح البوم الشامن عشر من ماس بتنظیف کافة قطاعات 
السلوم وحصن کابوتزو » وسيدي عمر » وسيدي سلیمان والبردية من کل 
حنود العدو .. 


وکذلك تم لرومل بقواته الحدودة كسب المعركة التي دامت لانة. 
ابام طياليها » وکانت آکبر معر که تلدبابات » خسر فیها الانکلیز اضعاف 
اضعاف ما خسره الالان » فقد خروا كل ما كانوا يملكون من الدبابات 
والمدرعات تقریبا » وتر كوا على ارض المعركة آلاف القتلى والجرحى ۰۰ 


رومل مع القائد الايطالي باستيكو ويشاهد وهو بسر بمينا 


۱۱۷ 


النصل اتساب 


الوقف في شمال افريقيا 
بعد الهجوم الا لاني على روسیا ! 
٠‏ تطيقات الصادر الانكليزية على الوقف 


۱ بقلم : دسموند يونم 
لوقف : 

قلب هجوم الالان على روسيا » الو قف في الصحراء راسا على عقب. . 

وأصبح اهتمام القيادة الالمانية موحها لروسیا دون الصحر اء ودون 
شمالي أفريقيا .. 

م تكن طبعا تنكر أنه قد تدعو الحاجة في النهاية الى القيام بهجوم على 
قناه السويس 4 وابران 4 ولكن هذه العمليات تحب ان تعد الى أن هز م 
الروس ۰ عندئف بشرع بده الععلیات من الاناضول والقوقاز » ويقوم 
الجیش الالاني في ليبيا بدور الساندة فقط > ولا حاجة الى توقع ارسلل 
فرق جديدة لتعزيزه .. وفي هذه الفترة الحالية » ما دام مسن الصعب 
لموین رومل قبل القيام بعملية حربية ضد مالطة . فعليه أن يبذل قصارى 
مه في وضع الخطط للاستيلاء على طبرق » واذا سقطت طبرق » فليس 
ه أن يتقدم نحو مصر » بل عليه أن يقف عند السلوم .. واذا اخفق في 
هجومه على طبرق » فعلیه أن يستعد للائسحاب الى الغزالة . . 


. كان الخبراء الانكليز والالمان يعدون رومل من الناحية العسكربة 


۱۸ 


مجرد انتهازي فقط .۰ فهو واضع خطط تعبوبة » ولکنه لیس أهلا لان 
يعرف شيئًا عن سوق الجیوش ۰۰ 

ولعلنا كون مصییین اذا قلنا آن رومل کان استاذا في « الخطط 
التعبوية الکبری » اکثر منه استاذا في سوق الحیوش .. ولو أنه كان 
عاجرا عن ادراك المساديء الکبری لسوق الحیوش > لكان من الغرابة بمکان 
أن يستخدم کمدرس في بوتسدام .. والادهش من هذا أن لا يكون رومل 
قد افاد شیثا من هذا العلم في تلك السنوات التي قضاها هناك .. 


وفي الحالة التي نحن بصددها » اظهر رومل تقديرا أشد وضوحا من 
أغلب الرجال السوقيين المحتر فين .. لقد سبق أن ذكرنا أنه وضع خطة 
مقصلة في تموز ۱۹6۱ » للاستيلاء على قناة السوبس»وقد ذكر لي الجنرال 
فون رافئششتاين أن أفكار رومل كانت تذهب الى حد ابعد بكثير من هذه 
الخطة » فهذا التقدم نحو قناة السويس انما هو فاتحة لتقدم آخر نحو 
البصرة .. بكون هدفه ابقاف تدفق الامدادات الاميركية لروسيا عير 
الخليج العربي » وبعد أن تنفذ الرحلة الاولى من العملية » يمن رومل 
امداداته من سوريا » وان كان يعتقد أنهم سيحملون تركيا على الانحیاز 
لجانب الانيا فيما لو سارت الامور على وجه مرض في روسيا وشمالي 
أفريقيا » والا فانهم سیهاحمونها ولا بد آنها ستنهار .. ۱ 

قبل ان ستمید الزء هذا الشروع وبعده خياليا كما فعلت قيادة 
الجيش اللماني » التي لم تدرك سوى القسم الاول منه .. بجدر به أن بقرآأ 
تقرير الجنرال اوكيئلك » الذي بدرس حوادث الشرق الاوسط » من ١‏ 
تشرين الثاني ۱۹۲۱ الى ١١‏ آب ۱۹۲ ۰۰ اذن لرأى كم كان لدینا من 
القوی للاحتفاظ بسوريا » بعد أن استسلمت قوات فيشي » وكم كان لدینا 
في العراق وايران » فکان من السهل جدا استیلاء الالان على قبرص 
بواسطة القوات الحهولة جوا » في أي وقت قبل أواخر صیف ۰۱۹6۲ 
وکم كان اوكينلك في قلق دائم على جناحه الاسر . لقد كان بخشی هجوما 
من القوقاز » اذ كنا أضعف من أن نقاوم » من أي جهة أتى الهجوم شربطة ان 
یکون هذا الهجوم قوبا . ومن المفيد ان نتذکر اهمية الامدادات الاميركية 
وارقامها » التي وصلت فعلا لروسيا من خلال الخليج العربي .. 


اما مالطة فكانن رومل لايفتأ بقول لهيثة ارکانه : « انه لا بغهم ما معنى 
عدم محاولة القيادة العليا الاستيلاء عليها » وأنه لا بری مبررا لهذا التقصير» 
فقد رای أنه كان من السهل حدا الاستيلاء عليها في أي وقت آنناء صيف 
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۱ ۰ باستخدام الدخان والفیوم الاصطناعية مع القوات الحمولة جوا » 
وکان بهتم شخصیا بهذا الامر » ما دام ۰ بالمائة من امداداته قد آغر قت في 
شهر آب » و ٩۳‏ بالائة في تشرین الاول .. ولکن القيادة العلیا ام تفق من 
نومها الا في‌نهابة ۱۹۱ حين بلغت نسبة ما آغرقه البريطانيون من امدادات 
رومل ۷۵ بالائة » عندئذ ادرکوا آهمية مافطة في السيطرة على البضسر 
الابيض التوسط » فأرسلوا اليه غواصات وسفنا خفيفة وعز "زوا سلاح 
الطیران في صقلية » وکانت نتيجة ذلك أن اخذ رومل يعمد خططه لشن 
الهجوم في مستهل ۱۹۲ ؛ بعد أن أصبح الالمان بسیطرون عمليا لى 
القسم المركزي من البحر الابيض المتوسط » ویعود بعض الفضل في هذا 
الى الشباب الايطاليين الذين وصلوا بطوربيداتهم البشرية الى ميناء 
الاسكندرية .. فأغرقوا السفينتين الحربيتين هناك » وهما (اللكة 
اليزابيت ) » و ( الباسلة ) » وکانتا ترسوان فیها . ۱ 


مالطة : 


لم نش القيادة العليا أن تعزز رومل بالفرق الا مانية الاضافية التي كان 
يطلبها » ولم يبد قط انهم كانوا بفکرون بذلك » ورغم اتهم عزلوا مالشئة 
« واخرجوها من الحساب كقاعدة بحرية » ... على حد قول كيسنترينغ » 
فهم لم بفکروا قط بالاستيلاء عليها » ولم بأذن هتلر بالقيام بهجوم مباغت 
على الجزيرة بواسطة المظليين الاالان والابطالیین في آول حزيران » الا 
بضغط من الاميرال ربدر » وبعد أن ثاقش القضية مع موسوليني . 

وقد کتب المثل الالماني البحري في الاجتماع بقول : 

» رغم أن تأخير عملية مالطة كان بادرة سيه 4 فمن دواعي السرور 
أن اخذ اهتمام الفوهرر بزداد بهذه المنطقة الهمة. .. لقد برزت أهمية 
القضية للعیان بعد أن كان بنظر الیها حتی الان كمسألة ثانؤية تعتبر 
الانتصارات فیها كهبة من السماء » فلا حاجة لان بجشتم المرء نفسه عناء 
القيام بشيء جدي في سبیل « السرح الابطالي للحرب » ۰ 

لقد ارجیء الهجوم مرتین ۰ ففي اللحظة الاخيرة من الساعة الحادية 
عشرة » في مستهل تموز » أرجأ هتلر نهائيا « عملية الجبابرة » الى ما بعد 
فتح مصر » ولم بستشر في ذلك الابطالیین ولا قيادة البحرية الالمانية ؛ ومن 
المکن آن یکون استشار كتل وحودل في :ذلك + 
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وحتی في مستهل صیف ۱۹۲۱ فقد شعو کبار ضباط الفیلسسق 
الافريقي » وکانوا في نشوة من ظفرهم الاول »شعروا أن القيادة العلیا تعتنر 
شمالي افر هیا مسرحا انوبا مغمورا » القصد منه « أن تلتقط الکستناء من 
sS‏ 57 


القاتلات ااا 00 0 0 


« أذكر أن الفیلد مارشال میلخ من سلاح الجو الالماني أثى مره لیفتش 
في ابار ۱ وقد دعونا الله مخلصين أن بوحي لس لاح الجو اللكي 
اثبر بطاني » يان بحود علینا بغارة شدندة أثناء وحود الارشال ميلج 6 
فاستحیب دماونا « واقبل سلاح الجو اللکي بمطرنا بقنابله الثقيلة » وکان 
الارشال میلخ برتدي بزة بیضاء جمبلة » وکم كنت مسرورا ۰۰۰ حين رایته 
بلقي بنفسه في خندق ضیق قشر » وقد بلغ سروري آقصاه حين علمت انه 
ای ل i‏ ان لقوا فیها الا فذار و فضلات 
المطابخ .. » . 

شد کنو ت عا > سواء أشجمته القيادة العلیا ام لم 
تشحعه .. وکان من الواضح أن هدفه الاول هو طرق . 

وقد کتب الحنرال آوکلينك شول : 

« يعود الفضل في تحريرنا من الارتباك والصاعب » في منطقة 
الحدود طيلة أربعة أشهر ونصف ‏ الى حامية طبرق . فقتد كان سلو کهم 
حميد! بما أبدوا من قوة وحمية وشحاعة > فکانوا دوما على استعداد لشن 
الهجوم » وقد کبحوا بذلك جماح قوة تعادل ضعفي قوتهم » وأبقوا العصو 
في توتر شديد ووقفوا حائلا منيعا أمام أربع فرق ابطالية وئلاش 4 افواج 
المانية » أبقوها خارج منطفة الحدود من نیسان الى تشر ن الثاني ») . كما أن 
القرار الذي اتخذه الجثرال ويفل انناء الفوضى التي سادت معركة سريعة 
ا إل الى العو روا ی عل ا 
نحو مصر ٠‏ 


طبوق: 


لم بحصل رومل بسهولة على اذن بمهاجمة طبرق » وقد اراد رومل 
اذلال طبرق في تشرين الاول وتشرین الثاني » ولکن هتلر وجودل وكيتل 
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كانوا ضد آبة محاولة يقوم بها قبل کانون الثاني ۲ ۰ فکانوا لا بر بدون 
اثارة الاضطراب في شمال أفريقيا ما دامت آیدیهم مغلولة في روسيا. 

وقد كان الابطاليون يعلمون کثیرا عن هجوم اوكينلك القبل » اذ كان 
ومست ع اا ا ا 
1 

وکان الجنرال فون رافنشتاين حاضرا حين القّى رومل الصور الى 
الارض مفضبا وهو بصیح :. 

« لا آرید أن آنظر الى هذه الصور » . 

ثم آتی بعد ذلك تقریر من الامیرال کاناري مفاده أن جندیا بربطانیا 
أن البربطانیین سیشنون قریبا هجوما کبیرا على رومل > واستنادا الى هذا 
التقریر طلب هتلر وجودل من رومل أن بحتفظ بالسکون وأن بدع طبرق 
وشاتها ) وان پستمد لقابلة هجوم اوکیتاك الذي منیکون عنما مسا دامت 
طبرق بيد البر طانیین . » 

لقد كان رومل مصرا على أخذ طبرق » ولم يذعن للامر بل طار مع فون 
رافنشتاين الى روما ليجادلهم فيه ... 

و.کان فون رافنشتاین في مکتب فون رتلم ضابط الار تباط الالماني 
عند الايطاليين ؛ حين كان رومل يغلي کالرجل » وقد ئعت المسكين فون 
رينتلم بالجبان وهو « صديق ألا بطالیین » 2 ثم تناول جهاز الهانف واتصل 
بحودل نفسه » وقال له : 

« لقد سمعت انك تريد ان أعرض عن مهاجمتي لطبرق » انني مشمئز 
تماما من هذا الوضع » . 

فذكر له جودل هجوم اوكينلك الرتقب » فاجابه رومل : انه سوف 
مهد الى فر قة البانزر الحادبة والعش ین ی » وقائدها الى جادية +في ی 
أن تقف في وجه ( اوکينلك ) أثناء متابعة الهجوم على طبرق .. 

فسأله حودل قائلا : 

« هل يمكنك أن تضمن النتائج ؟ » 
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عندئذ صاح ومل قائلا : 
« ساعطيك ضمانتي الشخصية 


فما كان من حودل بعد أن آزاح عن نفسه عبء السوولية الا أن آذعن 
للامر الواقع 


لقد عيئن موعد الهجوم في ۲۲ تشرین الثاني » وکانت الترتیبات قد 
بهما في روما قبل سفرهما » قرر رومل البقاء في روما لیحتفل بعيد ملاده 
في ۱۵ تشرین الثاني .. ثم خرجت السیدتان للتجول في الدينة ومشاهدة 
آثارها ومناظرها الحمیلة » ولا بزال فون رافنشتاین بذكر أن السیدتین 
عادتا الى فندق عدن لتناول طعام الفطور » وقد بهرت انظاره عجائب 
كنيسة القدیس بطرس > وکان رومل يصفي ألى الحدیث بصمت » ثم اقبل 
على فون رافنشتاین قائلا : 

« هل تعرف انني كنت افكر فيما عسی ان نصنع مع أفواج المشاة 
تلك .. » 

لم بشهد رومل مناظر روما » ولكن القيادة الايطالية دعته يوم عيد 
ميلاده » ليشهد عرض فيلم « الهجوم على بنفازي » الذي جرى في نیسان 
الاضي . وقد ظهر الابطالیون المنتصرون أثناء هجو مهم بحر أبهم » كما أن 
الابطالیین مثلوا في هذا الفیلم دور الضابط الانكليزي وهو بهرب مذعورا 
أمامهم » ولکن الفیلم لم بظهر أي جندي آلاني اثناء العمل ۰۰ وعندها التفت 
رومل الى من حوله من الابطالیین قائلا : 

« انه لفید حدا ومثیر لاهتمام » فلقد كنت أسائل نفسي مدهوشا 
عما حری في تلك المعركة ! » .. 

شاعت في تلك الآونة قصة مفادها ان غیاب رومل عن مقر قیادتسه 
في بیدا لیتوربا »> قرب سیرین » انقذه من الموت او الاسر .. وذلك ان 
جماعة من الفدائیین البريطانيين بامرة القدم جوفري کییس » نزلوا الى 
اليابسة من غواصة » فلقیهم ضابط باسل اسمه جون هیزلدون » قتل 
فیما بعد » وکان يعيش في خطوط العدو الخلفية متنکرا بلباس اعرابي » 
وقادهم لیدلهم على بيت رومل » وقد تحدث القدم کينيدي شو عن ذلك 
بقو له ٠‏ 

« كانت اول بناية على اليمين لدی دخول القربة من سيرين » عنبر 


۱۳ 


حبوب ۰۰ ثم ياني بعده صف من البیوت المؤلفة من طابق واحد » لم تلمح 
وراء‌ها بين اشحار السزو بناية من طابقین » قاتمة موحشة .. وفي هذا 
البیت كان يعيش رومل سنة ۱۹۱ .. ولقد وصل کییس وکامبل و«تيري 
عند منتصف الليل الى البیت » ووقفوا امام بابه الامامي ثم طلبوا بصوت 
عال ان بوذن لهم بالدخول » وکانوا بتحدئون بالالانية ففتح لهم الخفیر 
الباب » ولکنه شك فیهم حين دخلوا فأراد منعهم فاردوه قتبلا » ز 
استیقظ على الضوضاء ضابطان وظهرا على الدرج فصرعا بنار التسللین ) 
عندئد اطفئت الانوار في البیت وخيئم السکون »© فبداً ( کییس ) بتفتیش 
غرف الطابق الارضي وکانت الاولی فارغة » ولكن النار اطلقت عليه من 
الثانية فسقط على الارض بتخبط بدمه » ثم أصيب ايضا كامبل واسر 4 
وفر تيري » ودفن القدم .کییس على تل جنوب القرية مع اربعة من الالمان ؛ 
ثم ملح بعد مويه صلیب فیکتورا ) .. 

كان رومل اثناء ذلك في روما » ولم يكن هذا مقر قيادته كما ظنوا بل 
مقر ارکانه بقيادة العقيد اونو .. 


وكاو مقن فاده قن ال او و درن + وكات بأتي من حين لاخر ' 
الى ( بيدا لتوريا ) ولكنه لم بقض هناك ليلة قط . فكانت معلومات جون 
هيز لدون خاطئة ٠‏ وربما رأى المدو رومل هناك أثناء لال وض ايم 
انه رومل . 


بليغ » ولا شك انه حاول الزحف وخرج من البيت أثناء الليل . وقد قال 
- ( الدنجر ) عنه انه « رجل شجاع حقا » . وروی لي القصة . 


عملیة کروزبدر : 


واذا كنا لم نباغت رومل في مقر قيادته » فلقد اخذه الجنرال 
اوكينلك هو وجنوده على حين غرة » فحين انسابت ألويتنا الدرعة بتقدمها 
ستار من الصفحات التي انتشرت بعیدا الى الامام وتخطت هذه الالوية 
اسلاك الحدود فحر ۱۸ تشرین الثاني ۱ انطلقت في الهمة الکلفة بها 
الى موقعها على طریق العبد  ..‏ 


کانت خملیه كزوريدو ( ا SG E‏ 
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في بدایتها مشار آمال کبری » حتی أن الستر تشرشل توقع ظفرا من طراز 
بلنهايم او واترلو » ولکن هذه الآمال لم تتحقق تماما » ثم ما لبثت ان اختفت 
الشامن » كيف آوشکت ان تدرك النحاح التام »ولان الامور انما تقدر بنتانجها 
النهائية فقد ندر ان کلف احد نفسه عناء مقارنة ارقام هذه المعركة بأر قام 

كان محموع قوات العدو مائة آلف خسم منها في عملية کروزیدر ستین 
الفاين قتیل وحر بح واسیر » وکان بين هذه الخساثر ۰ من لالان. . 

وکان قوام الحیش الثامن ۱۱۸۰۰۰ بلغت خسائره ۱۸۰۰۰ بين 
ضابط وحندي . اما في العلمین فقد كان مجموع الحیش الثامن ۱۵۰۰۰۰ 
يقابلهم ۰ من الالان والاطالیین » وقد بلغت خسائر هوّلاء ...1ه بين 
قتيل وجربح وأسير © بيئهم ۳۰۰۰ من الالمان » وكانت خسائر الجيش 
الثامن ۱۲۵۰۰ .. 

ولقد دخلنا العارك في تشرین الثاني 1۹۲۱ ۰.۰ ولدینا مه دبابة 
يقابلها 5١‏ دبابة لدی رومل» وفي العلمین بلغت دبابات مونتعومري 6١١١5‏ 
الا ا راوگان ها یل انس انم 
على ان الار قام لا تروي القصة بکاملها فمن دبابات مونتفومري ال ۱۱۱6 > 
كانت ( ۱۲۸ ) من طراز غرانت » و ۲۹۷ دبانة شرمان جديدة مسلحة بمدفع 
۷۵ مم في ابراج تدور دورة کاملة .. ۱ 
اما في تشرین الثاني ۱۹6۱ فلم يكن لدینا دبابة واحدة تستطیع مجابهة 

الدبابات الالانية مارك ( ۲ ) ومارك () ) ۰۰ 

و نر تا ان رو ی اف انس الميكانيكية » 
ومسلحة بمدفع صفیر ضعیف النتانج _ كان علیها أن تفتر ترب من الدبابات 
مسافة ۷۰۰ متر » لتکون نارها قوبة فعالة » فکانت اثناء ذلك عرضه لنیران 
مدافع .۵ مم و۷۵ مم > و کانت دروعها غير منيعة امام قذائف هذه الدافع. 
كما لم يكن لدینا مدافع مضادة للدبابات .. 

واذن لماذا قام الجنرال او كينلك بهجومه بفر قة مدرعة ونصف الفر قة» 
بدلا من ثلاث فرق كان بعتبرها ضرورية لهذا الهجوم ؟ 

أولا : ما دام ثمة قوات محورية مهمة في برقة » فهناك خطر دائم 
على مصر » كما انه لم بكن بتوقع حمابة جناحه الاسر من غزو آلاني ممكن 
عبر القوقاز .. 
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ثانيا : ان حکومة حلالته رات من اللازم القيام بالهجوم في شمالي ,| 
افريقيا في آسرع وقت ممكن » وكلمة « ممكن » هي كلمة مطاطة » ولا سيما 
في لندن .. 
ولقد لاقى قرار اوکینلك قبولا فليس ثمة غبار على الخطة العامة » 
وقد استبعدت الفكرة القائلة بتركيز القوة الرئيسية على جفيوب ) 
وبالانقضاض في الصحراء عبر « جیالو » لقطع مواصلات رومل » وازعاجه 
.. ذلك ان الصعوبات الاداربة ستکون حسيمة للفابة . زد على ذلك ان 
جناح القوة سيتعرض في هذه الحالة اثناء تقدمها .. الى غارات جوبة لا 
تنقطع من مطارات الساحل الشمالي » كما في وسعهم أن بوسعوا نطاق 
هذه العمليات الجوية » بتعزيزها بسلاح الجو الالاني » الذي يأتي حينئذ من 
الیونان وشبه جزيرة کربت .. ۱ 
وهکذا ترغم فواتنا بما فيها سلاح الجو اللكي على أن تتوزع كما تدعو 
الحاجة اللحة الى ترك قوة كبيرة لتفطي منطقةالحدود وتحتفظ بها؛ والا القانا 
رومل في موقف حرج . كأن بيلف من حول سلسلة المضاب » ویتخذ طريقه 
راسا الى الاسكندرية .. 
وهذا ما كان يثوبه رومل فعلا » لو اننا هاجمنه من الجنوب . 
فاند فاع مجموعة اللواء بانجاه جیالو » لم يكن سوى خدعة » وقد نجحت 
هذه الخدعه .. ۱ 


وقد اخبرني الجنرال بايرلين فيما بعد انهم اعتقدوا ان الهجسوم 
الرئيسي سيكون بهذا الاتجاء .. 


وكانت الخطة المقررة هي الانقضاض على طبرق » ومخادعتهم في 
الوسط والجنوب » وكان الهدف الاول هو تحطيم قوة رومل الدرعة اذ ان 
فرقتي البانزر الخامسة عشرة والحادية والعشرين كانتا بمثابة العمود 
الفقري لقوة العدو . واذن فما هي الطريقة التي بمکننا بها استدراجهم 
للقتال في الارض التي نختارها ؟ رای الجنرال اوكينلك ان هذا یکون برفع 
الحصار عن طبرق » اذ ان اغاثة طبرق كانت في الحقيقة » عارضا ثانويا 
بالنسبة للهدف الاوسع » وهو طرد رومل من برقة ومن ثم اخراجه من 
طرابلس .. وهذه الخطة تتيح أبضا لحامية طبرق أن: تشترك بالهجوم .. 
وما دامت دباباتنا هي دباباته “> من حيث الجودة والتأثير .. فكان علینا 
أن نحاول الهجوم عليها بأعداد متفوقة » والا نسمح بحال من الاحوال 
لفر قتي البانزر معا بمهاجمة فرقتنا الدرعة الوحيدة بان واحد ۰۰ فالمباغتة 


۱۳۹ 


٠‏ ولهذا كله » كان المجوم الرئيسي بالفیلق ۳۰ الذي بقوده الفریق نوري 
واللواء المدرع الرابع ) » ولوائین من فرقة جنوبي آفریقیا الاولی ( مشاة ) » 

وکان على هذه القوة أن تتمرکز حول قبر صالح » وتسدد ضربتها 
منقضة الى الشمال الشرقي أو الشمال الغربي » وبعد أن تهزم دبابات 

وکان على حامية طبرق الؤلفة من فرقة الشاة السبعین ولواء الدرعات 
الحنرال نوري أن الو قت أضحى مناسا ۰ ۱ 

وفي الوقت نفسه كان على الفيلق الثالث عشر بقيادة الفريق أوستن 
- وتالف هذا الفيلق من الفرقة النيوزيلاندية. » والغرقة الهندية الرابعة > 
ولواء الجيش المدرع الاول ‏ أن بشت أقدامه » ويفصل قطعات العدو 
المرابطة في المواقع الدفاعية على الحدود » بعضها عن بعض » وبعد ذلك 
بتقدم هذا الفیلق ( ۱۳ ) ... بامجاه الغرب لمساعدة الفيلق ( ۳۰ ) .. 

وكان على اللواء الدرع الرابع » التابع للفیلق وعلى اواء المشاة الهنود 
والثاني فوقها ويغطيا في الو قت المناسب قاعدتنا وراس السكة الحديدية . 


وکان ثلث قوه رومل تالف من الالان» و ثلگاها ا خران من الا بطالیین . 
وهي عبارة عن ثلاث فرق مدرعة » و فر قتین الیتین » وخمس فرق مشاة . 
وکانت فرقتا البانزر ا ٠١‏ وال ٩۱‏ ترابط على مسافة اثني عشر ميلا 


جنوبي جغبوب » في طریق کابوتزو كما تمرکزت فرقة البانزر ال ۱۵ مع 
الفر قة الخفيفة ١ل‏ 1۰ حول العضم » والدودة » وسيدي رزق ٠‏ 


وكان القیلق 1 ۲۱ المؤلف من اربع فرق مشاة ابطالية » يشد آزرها 
ثلاثية افواج مشاه المانية » تحاصر طرق + ۰ 


۱۷ 


وكانت الفر قة المدرعة الابطالية ( "رييت ) في القبة » وقد تبكتت 

مدافعها هناك » كما كانت الفر قة الآلية الابطالية ( ترییست ) في بير حكيم > 
وکانت فرقة سافویا ترابط في سيدي عمر » ومعها بعض المدافع 

الالانية » كما كانت حامية البردية خلبطا من الالمان والابطالیین . 

اثانيب مناه ين الاسكتيوية د 7 

وقد خزن ما شارب 3 ۰ طن من الذخيرة والمحروقات والمؤن في 


رومل في طاثرنه 
التخاصة في مدار من 
ا مع ركة 


\ 


المنطقة الامامية قبل أن تدأ العرکة  .‏ وکانت هذه الكمية الدخرة ترمی 
خلال أسبوع على الاكثر ب . ١‏ 
العدو » خلال أسابيع عديدة باستمرار من البحر والجو . وتجمع لدى 
الجنرال كانيفهام قائد الجيش الثامن > بفضل سلاح الجو اللكي » والوحدة 
البريطانية » التي تعمل سرا خلف خطوط العدو » معلومات » دقيقة عن 
ترتيبات العدو ؛ وتنظیمات قواته أثناء القتال » كما لم بتسرب الى العدو 
شيء من ترتيساتنا بفضل سلاح الحو للقي ا الممتازة 4 سكت 
التمو ین والامن ع المتازن ۰ ۰ 2 

لقد تمت لنا الاسساب الجوهربة للمباغتة على خير ما برام . 

وقد قاتل الطر فان قتال اليائ المستميت في المعركة التي تلت ذلك» 
وكان الفرح والغسطة وارادة الظفر تفمر رجالنا » ولم أر لهذه الظاهرة مثيلا 
منذ المعارك الاخيرة » في نهابة الحرب العالمية الاولى . 
شیر بيده الى فوهة مدفمه + وقد انحبت وذوت من جراء قاديفة التها من 
الامام » وأصبحت کالفصن الدقوق .. وکان بصرخ : ۰ « أعطني دبابة ۳ 
قمنا بما أردنا خير قيام » وسنذیق هذا العدو طعم الجحيم e‏ 


۱ وكان هذا النظر على بعد مائة متر من سيارة الجنرال نوري » آمر 
الفیلق !١‏ ,۲ الذي ضل‌ل عن مقر قيادته » ثم لاحظ أنه من المکن ادارة 
| رکام الاوراق الكثيرة . وکانت الفرقة النیوزبلاندية قد اسرت مقر قيادة 
الفیلق الافربقي بکامله . - 

لقد كانت معركة حنود أشداء أو « معركة كلاب عقر » .. وما أشبهها 
لح البصر .. وقد انعقدت سحب الدخان المتصاعدة من القذائف المتفجرة» 
الاطناب > فکأنها بوم الساعة .. ۱ 


۱۹ 000 دومل- ۰ 


وام نکن بعرف احد وهو في مکانه ما كان بجري على بعد کیلومتر منه» 
ومن الصعب جدا أن يفهم المرء الخرائط في بومنا هذا » ويتتبع تطورات 
الموقع في الميدان ساعة بعد ساعة . 


كانت سيدي رزق ا امايق وی القع ييا 
كان دور أعشف قتان عر فته الصحراء .. فكان العراك دبابة لدبابة »> ورجلا 
لرجل وقد بلفت‌هذه المعركة أوجها حين انقض رومل بمدرعاته مفتحما 
الحدود واسلاكها 'الشائكة في بير شفرزين » وذلك بعد ظهر ۲6 شرین 
الثاني » وقد وصف ( آلان مورهيد ) هذه الغارة وصفا حيا في کتاه 
( معركة سنة) ۰۰ وكيف أنها ألقت الفزع والهلع في المناطق الخلفية 
البر بطانية » وكيف فرت آلاف السيارات مولية الادبار في 
المكراء لا فوئ هن كني .+ ار من الاسماك الصغيرة داهمها کلب . 
البحر . 


خطة رومل : 


لم تخللى رومل فجأة عن المعركة الرئيسية واندفع الى الشرق بمدرعاته؟ 
أكانت حر كته هذه ضربة محكمة آم كانت مقامرة يائسة ؟ 


لعد درس هذا الامر الفر بق فوللر والجنزال سر جيفورد. مارتل 4 
وكثيرون غيرهما » ولكن نتائج الدراسة كانت مختلفة متفاوتة '. 


ثم لم لم تحرق دباباته مستودعات التموين الرئيسية ولم تكن تبعد 
عنها سوى ثلاثة كيلو مترات أو أربعة ؟ بقع أحد هذين المستودعين 
" الرئيسيين » على بعد ۲۰ كم جنوب شرقي قبر صالح  .‏ ولولا هذان 
المستودعان لا ستحال على الفرقة النيوزبلاندية الصمود في موقعها > ولارغم 
الفيلق الثلاثين على الانسحاب من سيدي رزق » اذ لم يكن بحمي هذين 
الستودعین سوی لواء الحرس ٠‏ ۱ ۰ 


الساعات الشرة الحاسمة في معارك افریقیا 


الالان والانکلیز بصفون العارد الداثرة في الصحراء 
بقلم القواد الانکلیز والاكان 


مستودعات البتزین ٠‏ 


تقول الصادر الانكليزية ان الالمان لم بفطنوا وهم في زحفهم في شمال 

لقد مروا بهما دون ١ن‏ يفطنوا الى الفوائد العظيمة التي يمحن أن 
بحصلوا عليها لو استولوا على المستودعين ۰۰ 

وكانت قوة رومل تكمن في فرقتيه المدرعتين » فهل هناك طربقة 

« بوسعك ان تنهي المعركة هذه الليلة .. » 

هذا ما قاله رومل للجنرال فون رافنشتاين » الذي کان عليه أن 


۱۳۱ 


الامام متخطیا الاسلالد الشائكة على الحدود الصرية » دون ان بلتفت بمنة 
أو يسرة ثم يدور شمالا الى البحر باتجاه السلوم » وفي اثناء ذلك تقوم قوة 
مؤلفة من فوج آلي واحد وسرية دبابات » بمهاجمة مقر قيادة الجنرال 
کننفهام في ( الضالنة ) . 

كما تقوم قوة أخرى بالالتفاف حول سلسلة الهضاب للاستیلاء على 
راس السكة الحديدية في بير حباتا ؛ حیث توجد مقادیر كثيرة من البنزین . 

وفي حالة وجود مقاومة ضعيفة بين سلاسل الهضاب والاسکندربة 
۰ رأى رومل أن على فرقة البانزر الحادة والعشرین ان تلحق بالقوات 
هذه > للقيام بغارة سربعة نحو مصر .. الامر الذي بضطر الجیش الشامن 
فش انس وی ار تیان رخا یمه ای 
وق الا 


ولم بكن بوجد في الواقع في سفح سلسلة الهضاب » خلف حقل 
آلفام كبير »سوی لواء واحد من الفر قة الهندبة الرابعة » وما عداها لا بوجد 
سوی فرقة حنوبي افرشیا الثانية » الضعيفة التدرب » والناقصطة 
التجهیزات والتي لم بسبق لها ان رات النار » وکان اقرب الوبتها في 
مرسي مطروح ٠‏ ۱ ۱ 

لا ستطيع احد ان بقول انها لم تكن خطة جريثة » تلك الخطة التي 
استنبطها رومل وسط معركة حامية الوطيس . فلم أخفقت خطته اذن ؟ 

الجواب انها نجحت تماما الى حد ما » فقد اراد الجنرال كننفهيام 
وقف القتال فعلا في ۲۳ تشرين الثاني ولا شك انه كان سيفعل في مساء 
اليوم التالي » لو لم بطر الجنرال اوكنيلك من القاهرة ليحظر عليه ذلك .. 

وقد ورد في كتاب خطه الجنرال اوكنيلك » في مقر القيادة الامامية 
للجيش الثامن » بعد تفحص الاخطار التي تنجم عن متابعة الهجوم » ورد ما 
5 « علينا ان نتابع هجومنا ضاغطين على العدو بكل ما أوتينا من قوة.. 
ولا شاك أن هذا هو الصواب .. وبحب أن نتقبّل المجازفة التي تنجم عن 
ذلك » فعليكم آذن بالاستمرار في مهاحمة العدو دون هوادة » مستخدمين 
كل ما لدبكم من موارد حتى آخر دبابة .. » 

وبالعکس .. منع رومل من العمل احد الضباط الاعوان .. لقد كان 
كعادته في المنطقة الامامية » وعند الظهيرة من بوم ۲۵ تشرين الشاني .. 


۱۳ 


كان الحنرال فؤن رافنشتاین خلف الحلفایا مع ۰ أو ۲۰ دبانة من اصل 
٠‏ كانت لدب » وقد تلقى في تلك الانناء آوامر من رومل بالاستهداد 
لشن الهجوم على مصر .. ۱ 

وفي الساعة الثانية بعد الظهر » تلقى رسالة لاسلكية تقول : 
ان تخترق. خطوط الفرقة الهندية باتجاه البردية . » 

وبعد ان قام بهجومين غير موفقين في الصباح وبعد الظهر على اللواء 
الهندي السانع » ومقر قيادة الفرقة الهندية الرابعة »> خلف حقول الالفام 
في سيدي عمر » أصبح بشك في مقدرته على اختراق هذه الخطوط 4 
المنود في الليل دبابات » لشق طريق بين السلوم وکابوتزو » ثم سار بقوته 
الثاني > ووحد رومل ناثما هناك في سیارته » فقال له : ۱ 

_ بسرني أن اخبرك آیها الحترال انني هنا مع فرقتي .. فثارت ثائرة 
رومل وصاح به : 

« ماذا تعني أنك هنا » ماذا تصنع هنا ألم آمرك بالاستعداد لشن 
هجوم من الحلفايا باتجاه مصر ؟ » 
آوامر رومل السابقة » قصاح رومل قائلا : « أنها مزوره هذا امر صادر عن 
البر طانيين فلعلهم اطلموا على رموزنا ! » 

ولکن الرسالة أتت في الواقع من العقید وستفال الالاني » الذي 
اصبح فیما بعد جنرالا ورئیس ارکان الفیلدمارشال روندشتدت .. وکان 
الخلف » اذ أسندت اليه قيادة مقر المّخرة قرب طبرق ؛ لقد اطلع العقيد 
وستفال على جميع التقارير الجوية » ورأى استحالة القيام بهجوم على 
مصر » و فقا للخطة التي رسمها رومل فألغى الامر على مسو وليته الخاصة. . 

ولقد كان رومل رجلا عظیما اذ هنأه فیما بعد قائلا : ۱ 

« لقد كنت على حق ؛ وانا معتر ف لك بجميلكهذا . » 


۱۳۳ 


انتهاء الجولة : 


وكانت الاستفالة تتمالی من الفرقة الخفيفة ال ۰ > التي كانت تقاتل 
قتال اليائس و و اد برد و يت 
الجيش الثامن بحامية طبرق . 

وفي ۲۷ تشرین الثاني 4 وقعت في قبضة البريطانيين مخابرة لاسلكية 
٠‏ علم منها الجنرال ريتشي ‏ الذي حل محل الجنرال کننفهام ب أن 
د الى الذعر والوهن الذي أحدئته في المناطق الخلفية . 


« میم اسر »ال أن ورا هر وقد یکون هذا مالفا 0 

امد ۳ في استعادة زمام لبادرة العامة » وخسر الكثير من 
مدرعاته »> خصوصا أمام مدفعية الفرقة الهندة الرابعة في سيدي عمر » 
"واصبح اسوا حالا مما كان عليه قبلا » ومع ذلك فد اعترف الجنرال 
اوکینلك بأن « هجوم رومل المباغت كان بمثابة هزة عنيفة » . ولو انه تكثل 


دروس عسكرية : 


قد بجد المرء متعة في استعادة بعض حوادث اختراق الخطوط 
" الدفاعية » تلك التعة التي لا يجدها في اثنام تلك الحوادث » وهذا سح 
الثاني > احتاز فال اسلاك الحدوك : 4 برافقه بابر لين والجنرال. د 
وكلهم من قادة الفيلق الافريقي » وكان رومل سوق « الماموث » وهي سيارة 
القيادة المصفحة الانكليزية .. وكانت تذكارا لمعركة سابقة » وكانت محببة 
الى قلب رومل .. 


۱۳ 


ولا حاولوا العودة كان الليل قد آرخی سدوله » فلم یتبینوا الثفرة 
الوحيدة التي تنفذ من خلال حقل الالفام الحیط بالاسلاك .. 

وانني لاذکر شخصیا انني حاولت عبثا ان اعثر على هذه الشفرة مرة > 
الصباح » فوجدت دوالیب سيارتي الامامية في حقل الالفام .. وهكذا 
نام رومل ورفيقاه » وربما کانوا اقل طمانينة مني حين نمت هناك » اذ کانوا 
بنامون وسط القطعات الهندية » ولکنهم استطاعوا التسلل عند الفجر دون . 
أن يصيبهم مکروه ۰ ۰ ١‏ 
خليط من حرحی الالان والانكليز .. وفيما هو بمشي بين الاسرة » لاحظ 
ان الستشنی ما زال في أبدي البربطانيين » وان الجنود البريطانيين کانوا 
بحدقون به » .وكان الضابط البر بطاني الذي كان بجول برومل المستشفى . 
قد ظنه جنرالا بولونيا » أو هكذا خيئل الى رومل » وشخصت ابصار | 
واحتیست انفاسهم 8 

عندئذ تمتم رومل قائلا : « اعتقد أن من الانسب لنا مغادرة هذا 
الکان » .. 5 

ثم قفز الى سیارته « الاموث » والواقفون هناك بحیونه ٠‏ 

ولم تكن هذه الفرقة تعرف شيئًا عن حرب الصحراء » وقد .اكتسح 
الالان اللواء الخامس فیها وابادوه بصورة تامة تقریبا ۰۰۰ وذلك قبل 
أسبوع في هجوم وضع له الالان خططا محكمة » ونفذوها بصورة مدهشة. 

وكان آمر الفرقة القائد (دان‌بینار) ثعلبا داهية .. ومن جنود الحرب 
تداهمه مدرعات العدو في العراء ۰ ٤‏ 

لهذا كان تقدمه بطیُا ومطوعا بالتردد ۰ ولا و صلت فرقتا البانزر 
ا[ ۱۵ وال ۲۱ ؛ بعد أن قایلتا في طرق عودتهما قوة مرکزة من الدبابات 


۱۳۵ 


التابعة للفر قة الدرعة السابعة » تعذر على الجنرال فریبورغ أن بصمد 
لهما » فطرد النیوزیلاندیون من سيدي رزق » وعزلت طبزق في ۱ کانون 
الاول مرة اخرى .. ۱ 


ولكن الجنرال ربتشي > والجنرال أوكينلك » الذي لحق به في 
أن بعضنًا مضحعه ... : 


وحاول رومل بذل مجهودين آخرين » فأرسل رتلين مدرعين قويين 
طريق الساحل » وسلك الرتل الثاني طربق كابوزو ... ولکنهما هزما ... 
الخامس ل ۰ 

وفي صباح الیو م التالي » 1 كانون الاول 4 قذ ف رومل بهجوم عنیف 


القائد العجيبب : كان من اغرب نزوات ( رومل ) ظهوره من حيث 
لا ينتظره احد بين حنوده وضباطه في ابة ساعة واي 2 ۰ » 
بتحدث اليهم وبتعرف على اخبارهم وما بقاسون وكيف بعيشون 


١ 


۱۳۹ 


على الواقع الامامیة من خطوط طبرق » وقد دعم الهجوم بعدانع ۸۸ مم 
التي كانت ترمي على مدی ۳ جدا » وکاد الهجوم یکلل بالظفر » ولسو 
ا 0 في تلك الليلة عرف أن الجیش الثامن 
كان على وشك مهاحمته مره آخری » لذا بدأ بالانسحاب . ۱ 

لم نکن انسحاب رومل هز نمة شديدة أبدا . فقد ساعدت رومل تاك 
البسالة الدهشة التي أبداها الابطالیون في الدفاع عند القبة ... فانقلب 
الانسحابه الى تراجع اثناء القتال » وقد ادبرت الدبابات الالمانية بمهارة فائقة ٠‏ 
خلف حاجز من الدافع المضادة للدبابات .. فقاومت بذلك كل محاولاتنسا 
للالتفاف حولها » ودك قوتها الرئيسية في الغلب » وکانت تکیل لنا ضرباتها 
كلما سنحت لها الفر صه .. 


ولكن رومل أكره على التخلي عن كل موقع كان بخ موف ۱ 
بعد أن تفو قنا عليه بعدد دباباتنا الكبيرة » ولم يعد لديه البنزين الكافي .. 

وبعد أن دمرت كتيبة السيارات المصفحة الرابعة لجنوبي أفريقية ؛ 
مستودعات البنزين الرئيسية قرب القبة » لم بعد شاتل الا لتأخير تقدمناء. . 

وقد اعتصم رومل في ۱۱ كانون الثاني ١56‏ بالمواقع الدفاعية الشديدة 
التحصين حول العقلية » حيث تمتد الكثبان الرملية والصخور الوعرة الى 
الحنوب » على مسافة ٠‏ كيلو مترا ».وقد ركن حناحه الادمن في ذلك 
ET‏ ا ل ل ل ل ی 
ادى الحيش اا اي وسيلة لا خر اچه من ها 


آزفت الساعة : 


بقول الجنرال فون أيز بيك الالاني بصف المعركة ۰ 
« علینا ان نأتي الان على ذكر كثير من الحقائق في حرب الصحراء . 
التي أثار غمارها ( رومل ) ضد القوات الانكليزية .. 
« لقد كان رومل قليل الاعتماد على القوات الابطالية في معا ركه 
وكان من آثر هذا أن 9 الفیلق الالاني وحدهة تسعين في المائة من اعام 
العارك التي خاضتها . 


وكان في كثير من الاحايين كلف القوات الاطالية بحراسة الواقم 


۱۳۷ 


الدفاعية » فیما ببعث بقواته الى المعركة .. 

ولكي واصل الحصار على طبرق > ویقوم ف في الوقت نفسه بالهجوم 
والدفاع » والثبات أمام القوات الانكليزية التي كانت تفوقه عددا وعدة » 
وكان عليه ايضا أن بحافظ على جبهة السلوم حتى النهابة .. 


ولكي يظل ( رومل ) محاصرا لطبرق » ومحافظا على وضعيته 
العسبكرية » كان من المفروض أن تصله الامدادات من الذخاثر والمؤن والوقود 
الابطالیه كان بعر ضها في كثير من الاحیان لهحمات الاسطول الانکليزي ۳ 
ونحن نعلم الان أن الفیلق الافريقي لم نکن بحصل على الو قود اللازمة ' 
للعملیات الحربية في آوائل شهر ابار من سنة ۱۹۲۱ وان هيثة آرکان 
حرب الفیسلق اضطرب بسبب ذلك الى التو قف عن ارسال السیارات 


وكان الفيلق الى هذا في حاجة ماسة الى مواد التموین والاعاشة التي 
وصلت حديثا » وآنزلت في ميناء طرابلس وظلت عدة آساییع وهي مكدسة 
. في الميناء تنتظر من ينقلها الی, الجيش المحارب الذي كان بحاخهة اليما. 
وكان السبب في تأخرهسا نقص السيارات » ونقص الوقود اللازم لسیر 
السيارات . 

وکانت الیحرنة الابطالية تمثل الورقة الاساسية الرابحة أو الخاسرة 
التي برتبط بها عامل الحیاه والوت في هذا الجزء من البحر .. وکان علیها 
ان تؤمن طرق الواصلات وسبل للامدادات من ابطالیا ,والانیا الى القوات 
التي كانت تعمل في ليبيا » ولکنها كانت مصدر متاعب ومصاعب لرومل 
وفيلقه » فلم تستطع أن تؤمن له الذخاثر ولا الامدادات » وفشلت فشلا مريعا 
أمام الاسطول الانكليزي » ولم بكن في أول الامر بفوقها عددا وعدة » ولكنه 
كان نتخذ خطة الهجوم والانفضاض فيما كانت السحر بة الابطالية الي 
التر مث والدفاع .. 

وكذلك كان الحال فیما بتعلق بالقوات الابطالية » فقد كانت لا تستطیع 
الصمود في معركة الا ماما » و في حالات نادرة » وکان العمال کسالی والخفراء 
بنامون في خطوط طبرق ۰۰ كما لم يكن ( رومل ) بجد معاونة جدیة من 
القيادة الاطالية > واذا وحد هذه العاونة بوما » فان ( روما ) كانت تتدخل 
بأوامرها لافسادها في أكثر الاحیان . 


۱۳۸ 


وکان الجنرال غاريبالدي الابطالي اکثر من ( رومل ) اهتماما بحالة 
التمو ین والذخيرة » و ضرورة الاسراع في ارسالها وتأمینها » حتی لقد هدد 
اکثر من مرة بالاستقالة اذا تأخر الارسال .. 

ولکنه لم بلبث ان عزل من القيادة وارسل الجنرال باستیکو مکانه ۰. 

ولکن هذا لم بستطع شيئًا بذکر لان القوافل التي کانت تحمل الذخاثر 
والژن عبر البحر » كانت معرضة لهجمات الاسطول الانكليزي الذي كان 
شرق منها نصفها في اکثر الاحیان .. 

فأعجب بعد هذا .. لحالة هذا القائد العام ( رومل ) الذي كان عليه 
أن بحارب الصحراء » ومسائل التمو بن والذخاثر » والعدو »> والسابوتاج 
الابطالي » وتردد القيادة الالمانية العليا في امداده بما بطلبه » وفي عدم وفائها 
بالومود الى كانت ا عاى نی بارضال ها واد بن | 

في الو قت الذي كان هتلر يطلب منه مهاجمة طبرق » واقتحامها» وبحدد له 
وفنا لذلك » ثم لا يمدونه بالدخيرة اللازمة » ولا بامؤن المطلوبة » ولا بالطائرات 
. الضرورية + ۰ 


ورغم هذه العقبات » فقد قرر رومل القیام بهجوم على طبرق > وفي 
منتصف شهر تشر بن الثاني. . بلغ عدد الدافع الرکز ه آمام طبرق ۱ مد نعاء 
واعتبرت هذه القوة من المد فعبة»كافية لاختراق التحصينات الامامية للمدينة 

ولكن الغيوم المظلمة في هذه الايام من شهر .تشرين الثاني كانت تفمر 
سماء الصحراء » والامطار تهطل > وزوایع الرمال تتحرك لتححب السماء .. 

وفي هذه اللحظات الحاسمة.التي كان بتهیاً فيها رومل لهاجمة طبرق» 
كان الانكليز قد اتموا استعداداتهم لهاجمة ( رومل ) والقضاء على قواته » فقد 
كان غرض. ( دومل ) أن يستولي على ( طبرت ) ) قبل أن سداً وی 
المجو] هي تدمير نوات العدو E‏ وبصورة ا قواته الدرعة ê‏ 
اوكنليك القائد العام الجديد رد 0 ا قواته 
هذا نصه ٠‏ ۱ 

TE »‏ 9 ار من اجل الوطن و 


۱۳۹ 


في کتاب التاریخ صفحة مظفرة لن تقل عن انتصارات واترلو وسواها » .. 

ولاحظ رومل ازدیاد القصف الجوي الانكليزي على طرق مواصلاته 

و قواته » فعلم بقرب الهجوم » وفي الشتامن عشر من شهر تشر ین الثاني ٠‏ 

آخبروه بارتفاع سحب الفبار الهائلة القادمة من الشرق » والتي تنذر باقتراب 
ل ا ۰ 


الاستعداد للهجوم : 


اخذ الانكليز بعد أن نقلوا ويفل من قيادة جيش الصحراء » وعينوا 
مکانه الجثرال اوکنليك » بالاستعداد لقهر رومل وتبدید قواته » فقامسوا 
بارسال الامدادات العظيمة لقواتهم على حدود مصر بشکل لا مثیل له » مما 
أعاد الثقة الى النفوس التي هددّتها انتصارات دومل و في ميادين 
الحرب والقتال .. 


و في الصادر الانكليزية أن الانكليز أعدوا لهذه المعركة التي وصفناها 
ا ا SE‏ اك 
رو ی ره ری 

ا E‏ خبر بالهجوم الكبير وقت يضيعة .. كان عليه 
القبل . 

وكان عليه أن. بنتظر أيضا تنفيذ الوعود التي قطعتها برلين ال 
بارسال الذخائر والاعتدة اللازمة » وكان عليه ابضا أن بجاهد من أجل كل طن 
من المؤن ۰ ۰ ۰ 

۰ 9 ۱ ۱ 

لقد .تأخ روتراجم في الاضي بسبب النقص الذي انتاب فواته في 
ذخائرها ووقودها » وفشل بسبب القيادة العسکربة العلیا في برلین ونظام 
الر و تین في الدو اثر العلیا » و کان ما بصله من المؤن والذخاثر » بصل الى 

و کانت الدوائر الالمانية و الا بطالية لا تعر ف الشيء الكثير اراك 
کونینفهام » ولا عن القاند الجند رد للشرق الاو سط الحنرال او کثليك . 

لقد کانا من الجنود الحتر فين ۰ وکان من الخطأ اساءة تقدیر قدرتهما 
الحربية . وكانت التحارب المتعاقبة قد أفهمت الفیلق الا فر هي أن الاعداء 


4 


۱۰ 


قدوا من نسیج خشن f‏ وان جیوش الامبراطورية البريطازية تتمیز في 
مجموعها بقوة القاومة والصلابة وليدة الخلق الانكليزي الشهور بالعنساد . 
الوروث . وکانت القوات الانكليزية الحاصرة في طبرق تحت قيادة الجنرال 
مورهید تقدم في کل يوم البرهان الثابت على هذه الصفات ۰۰ 


وقد اثبتت مو قعة السلوم بأنهؤلاء الجنود لا برهبون اموت ولا بخشون 
الشیطان .. وکان الشيء الوحید الاکید في هذه الحرب هو أن غرضها لم 
يكن قتل الرجال .. وکان الاسری والجرحی يعاملون في كل من المعسكرين 
نفس الماملة الشريفة التي يعاملها الجندي للجندي الاخر » وکانت الفاية من 
هذا النضال تدمیر العدات الحربية الالية والفنية فقط » فالجندي الذي 
لم يبق لديه غذاء ولا جاع ء لا :وسائظ نمل رل وال خان ولا مدرعات: :ولا 
ش وقود ليس بغدو » فهو رجل أعزل سلمه القدر الى هذه الصحراء الغريية 
واصبح في حاجة الى مساعدة الرجال الآخرين ۰۰ ۱ 

وكان الفروض ان تساق الجیوش بمقتضی افضل وضعية تعبوية ۰. 
والاقتصاد مهما آمکن بالعدات والوسائل الفنية » وكانت القيادة تقوم بدورها 
بصورة متقنة حاسمة اکثر منها في اي ساحة من ساحات القتال الاخری. . 
وكان عليها أن تدرك في أي نقطة بجحب ترکیز الحهود .. أو سوق الناوره 
السر بعة الخاطفة » أو اعتماد التصمیم الجريء الذي من شانه ان رد 
الوقف الحاسم » وفي هذا الضمار كان الجنرال رومل نفسه سيدا عظیم 
التدبیر والتر تیب . ۱ 

ولسنا ننکر بأن ویفل الذكي الاکید الكفؤ بدا بستنیر من الدروس التي 
تلقاها الرة بعد الرة » فهل في وسع ( كونينغهام ) أن بستخلص لنفسه شیتا 
من خبرة سلفه ؟ ۱ ۱ 

والواقع الذي لا بنکر أن الانکلیز كانت تعوزهم الرونة التعبوية » کانوا 
لا. بحوترون بمحض اختبارهم خططهم عندما تدور الداثرة فتأتي على عکس 
ما کانوا توقعون ۰۰ وکانوا لا بعرفون فن قيادة الوحدات الکبری الدرعة > 
وکانت طرقهم في القتال فير مستقيمة ولا ماهرة . ولذا كانت المجمات 
الالمانية المعاكسة تنجح في غالب الاحیان . 

والحقيقة أن طر بقة قيادة رومل الفذة وأسسه التعبوية ١‏ لصحيحة » لم 
تنج من النقد » والمعروف بأن مکان القائد في الحرب ليس في نقطة من نقاط 
الحیش الوزعة » وليس له أن بنساق انسياق الفارس الجامح .. ان مكانه 


۱1 


في مقر قيادته حيث تقوم هيئة آرکان حربه .. ولکن ماذا عرف هصولاء 
العلماء العسکریون عن الحرب الافريقية » بالرغم من دراسانهم العسكرية 
الواسعة التي تلقوها وتلقنوها في معاهد الحرب الاوروبية ؟ 

لم يكن رومل طيلة هذه الحرب يملك اکثر من آربع فرق الانية بقودها 
غالبا بنفسه .. وکان ( اوکنليك ) يتخذ مقررانه وهو في القاهرة .. 
و ( کونینفهام ) بعطي آوامره من مقر القيادة .. بینما كان رومل يعمل في 
الجبهة مباشرة » ویتخذ قراراته وینفذها حالا ۰۰ قبل أن بأخذ الانکلیز أبة 
فکرة واضحة عن الوضع القائم .. ' 

دفع كونينفهام فيالقه في منطقة جغبوب وسيوا » ووزع في الصحراء 
قواته البالفة ۷۵,/:۰۰ جنديا مع المصالح الخلفية الملحقة بها » والتي تغيبت 
في عرض الصحراء الواسعة دون أن تختفي عن أنظار قوات المحور .. وكان 
في الخطوط الامامية حوالي مئة الف جندي بما فیها قوات سلاح الطيران 
والبحرية .. ۱ ۱ 

ووضع ( کونینفهام ) في. الخط الاول 100 مدرعة محهز ه بمدافع من 
قياس ۲۵ مم .. وکانت آقصر مرمی من مدافع مدرعات الفیلق الالاني . 

وظن رومل انه سیواجه في هذه الرة ما لا بقل عن خمس عشرة فرقة 
۰ ولکن هذا الظن تبدل في الواقع الى درجة ما » لان قوات الجیش الثامن 
كانت تفوق قواته تفو قا هائلا في العدد والعدة .. 

وکان الفیلق الافريقي لا بملك سوی ۲۲۹ مدرعة .. 

بيد أن حالة هذه الفرق تحسنت وعا ما » بعد فترة راحة قصيرة » 
بالرغم من انها كانت باستمرار في حالة التحام مع العدو منذ شهر آذار » أي 
منذ نزولها الى افرنقیا .. وقد ذاقت آنواع العذاب والامتحانات القاسية 
من جراء صيف قاتل .. أذ كانت تعيش على العلبات والحفوظات » وتعمسل 
على ترميم عجلاتها بمختلف الوسائل . وعانت الجوع والعطش »© وتحملت 
مختلف الامراض الطازئة » و کانت تعبة منهوكة .. ولکنها كانت تشبه خیول 
فرسان الجیش التي تهتاج وتتراقص > حال سماعها ایفاع آنفام أبواق الجند 
تدعو ها للانطلاق الى الو قعة 355 

واذا أخذنا بعين الاعتبار الفرق الابطالية » فالفيلق المدرع نما فيه 
احتياط الجيش الوضوع تحت أمرة ( غامبارا ) كان يعادل في عدده قوات 
كو نينغهام القائمة في الخط الاول ». فقيادة العدو تعرف جيدا كالقيادة الالمانية 
بأن القوى لا تقاس ولا توزن بعدد الجنود فقط » بل ترط يعوامل شتی 


۱: 


اخری تدخل في قائمة الحساب والقید » فالوحدات الابطالية تولف عنصرا 
غامضا » لا بمكن استعمالها والاعتماد علیها تماما في مجال الحرکات والعملیات 
الحربية العتيدة . 

والحقيقة أن الجندي الابطالي كان جنديا وسطا »> نتسب الى شعب 
مسالم » لا صلة له بالرومان القدماء » أصحاب الفتوحات العظيمة » كما أنه 
لم يعرف الراحة منذ سنوات عديدة » فهو ابدا في معركة » وهو دائما في 
حرب > واخيرا واجهته هذه الحرب الجديدة في الصحراء » وهي حرب 
جديدة عليه بكل ما في الكلمة من معنى ٠.‏ 

ولهذا كانت القوات الايطالية في واقعها وحالتها هذه عنما ثقيلا على 
الفيلق الالاني .. لا يمكن آخذها بعين الاعتبار » وكم من مرة كانت هذه 
الفزق سببا في افساد الخطط المقررة » وفشل الهجمات التي كان يقوم بها 
الفیلق الافر هي اعتماد! على مساندة الابطالیین له » فاذا هم لا یفعلون ولا 
بصمدون » واذا هو بضطر الى وقف هجماته » وتبدیل خططه . 


ایشداء الهجوم : 


يؤكد الالان أن الجنرال اوکنليك ابتد! بهجومه في ۱۷ - ۱۸ تشرین 
الثاني ١151١‏ بارسال بعض الجنود المغامرين للقبض على ( رومل ) وهو في 

وسدو ان الانكليز كانوا يعتقدون أن الحرب سوف تنتهي بالتأكيد اذا 
تمكنوا من ( رومل ) » فلما لم يوفقوا لم ببق آمامهم الا الهجوم ٠.‏ لصد هذا 

ولقد بدا الهجوم الانكليزي في الثامن عشر من تشرين ااثاني بغارات” 
حوبة عظيمة قامت بها عشرات الطائر ات » وکان الانکلیز كما قدمنا بملکون 
أضعاف أضعاف ما عند ( رومل ) منها .. 

ثم اجتازت طلائع الفرق الدرعة الانكليزية اسلاك الحدود الشائكة في , 
واسمة للاتحاه نحو طبرق » وتطوبق قوات الحور الرابطة في الفسم الشر قي 

وکانت الفرق الآلية تتبع الفرق الدرعة » وکانت مهمتهم خرق حبهة 


۱. 
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سيدي عمر » و فتح مضیق حلفابا والطریق الساحلية الهامة » ثم الوصول 
الى الطریق الساحلية شرقي طبرق .. 

وقد استطاع الجنرال کونینفهام الانکليزي الافادة من سعة الارض 
ورحابة الارجاء » للشر قواته وتوزسها» وحری حشد الجيش بطر شة بارعة 
ويقظة كاملة » كما تقدمت قوات آخری من جفبوب للاستطلاع .. 

ولم تتمکن القوات الالانية في اول الامر من معرفة الاماکن التي توزعت 
نیها القوات الانکلیز بة الزاحفة » فلما كان الساء » و صلت الدبابات الى الخط 
الواصل بين ( سيدي عمر ) و ( بير القوبي ) على طرق الساحل » وهذه 
الأستماء اذى و al‏ 
صهریج ماء مجموع » أو كومة من الحجارة .. 

و في التاسع عشر من شهر تشرین الثاني » التقت فر قة اریتیا الابطالية 
الدرعة » التي كانت مؤلفة من مدرعات قديمة لیس لها قدرة على القتال » 
بالقوات الانکلیزية التي وصلت الى ( سيدي رزق ) القريية من البصر في 
جئوب طبرق ۰۰ 

ولم بحتدم القعال الا في الیوم الثالث حين اعلئت ( روتر ) بأن الدرعات 
الالمانية فصلت الى شطرين .. وأن الشطر الهام منها بتربص في قطاعاته 
( كابوتزو ) و (غامبوث ) .. والشطر الاخر في جنوب طبرق . 

وعلقت الصحف الانكليزية قائلة بأن ...5.4 جندي حوصروا نهائيا . 

وتعددت التصربحات والاعلانات والبيانات الرسمية وغير الرسمية » 
الكاذبة الواهية عن وضعية قوات الدفاع الالمانية الحقيقية .. وكانت هذه 
الدعاية ترمي الى اضعاف معنويات قوات المحور في الخارج والداخل .معلنة 
حدوث انتصار انكليزي عظيم الاهمية ۰ 

واعتبرت الاوساط العالمية السياسية والعسكرية بأن رود 
دحرت ودمرت نهائيا » بينما الواقع كان بعيدا عن هذه الحقيقة كل البعد . 
وقد قدر العدو خسائر المدرعات الا لمانية بعدد لم سبق أن كان E‏ 
مطلقا » وكانت الوضعية حرجة صعبة » ولكن رومل لم ينظر اليها نظرة 
اليائس القانط .. 

وقد فصل ( كونينغهام ) قواته المدرعة الى ثلاث مجموعات متفر قة » 
وکان عليه أن بذرع الصحراء باحثا عن قوات الحور لتدمیرها بهذه القوات 
الكاسحة التکتله . 


5 0130 : رومل تب ٩۰‏ 


وقد وصل الجنرال کامبیل الى سيدي رزق » ولکنه توقف عن التقدم 
پسیب نفاد الوقود .. كما وقفت جمهرة الجنرال کیتهوس المؤلفة من 
مدرعات جديدة مصنوعة حدشا في الصانم الاميركية طراز ( هنیتنك ) » 
واصطدمت بمقدمة مدرعات الفیلق الافرشي التي دحرتها على الفور » بسیب 
ی ارو ار اک 
ا من منود القذائف الالمانية 4 وکانت قذائف مدافعها من عيار 2 مم 
لا تصل الى الاهداف المطلوبة » وكان الالمان بر فقون قو اتهم المدرعة بعدد من 
الميكانيكيين مع معداتهم للقيام بالتصليحات العاحلة حالا .. 


وقد تبين بأن هذه التشكيلات كانت ذات اهمية عظيحة لصيانة القوات 
المعطلة » ولو جزئيا لعدم امكانهم اصلاحها في الحال . 


وكانت التشكيلات. المذكورة لا تقتصر على تصليح المدرعات والسيارات 
الالانية العطلة فحسب ۰ بل علی اصلاح واستعمال وجا قبسم کبیر من 
آلیات العدو الخربة انضا . 


وفي الواحد لوو ن د الثاني » ساد Sell‏ ی و التطلوم 
والبردية » وكانت الو قعة تبدو اکثر احتداما وتمركزا في المربع الواقع با 
حصن کابوتزو وسيدي عمر وبثر الغوبي وسيدي رزق .. 

وکان رومل ستعجل أبدا خصمه ۰ وقاد بنفسه آکثر من مرة هحوما 
وسائل الواصلات والخابرات اصیب وتدمرت اثناء القتال . 


وفي الثاني والعشرین من تشرین الثاني هاحمت الفر قة الدرعة الاحدی 
والعشرين حصن كابوتزو فجأة » وألحقت خسائر جسيمة بالعدو الذي ما 
تزال مجموعة من قوانه تعمل على أطراف سيدي رزق » فقرر رومل 
مهاجمتها » وكان قصده الظاهر عدم الوقوف موقف الدفاع .. بل العمل على 
انهاك العدو ومعالجته بضربات متوالية مرهقة . 

هاجمت الفرقة الخامسة عشرة والفرقة الحادة والعشرين المدرعتان > 
الوحدات الانكليزية في سيدي رزق ؛ بعد ظهيرة اليوم الثالث والعشرين » 
ودمرت فرقة كامبل المدرعة التي كانت تدافع دفاعا مستميتا جبارا .. وهذه 
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الع ركة التي تقابل فیها خصمان عنیدان كانت نهايتها حاسمة مطلقة . 
وعقب الازمه الشد ده التي عانتها قوات الحور 4 تحولت هذه لدوب الى 
جانب الانكليزي الهاجم . 


وعلی اثر ذلك » استبدل الجنرال کامبل الذي عمل جه ده لکسب 
المعركة .. بالجنرال رتشي الذي لم بتمكن بدوره من تعدیل الحالة الراهنقه 
وأصبح التراجع أمرا لا مفر منه .. وتوجب على « ريتشي » أن تخذ 
نفس القرارات التي أراد اتخاذها كوثينغهام » والتي بسببها رفع من قيادته . 

بيد أن هجوم جمهرة المدرعات الالمانية العاکس توالى تباعا » واستمر 
احتدام القتال في كابوتزو » ثم تجدد في سنيدي عمر وبير الغوبي والعظم .. 

ونححت: جمهرة المانية خفيفة سربعة من اجتياز الحدود المصربة » 
والتوغل وراء قطاعات الخطوط البريطانية » وراحت تزرع ا والملسع 
في هذه الخطوط 35 


في هذا اليوم السفید بدا مصير الجيش البريطاني وكأنه معلق في 
خيط واه بكاد بنقطع .. وكان يكفي أن تقوم الفرقة الاأحدى والعشرين 
بهجومها الاخير لتحل الفاجعة بالجيش البريطاني ۰ 

وفي هذه اللحظة جرت حادثة مفاجثة غير منتظرة » بدلت الموقف رأسا 
على عقب .. لقد بدت هذه الحادثة الفجائية لما قامت الفرقة الحادية 
والعشرين بهجومها على سيدي رزق » في الثالث والعشرين والرابع والعشرين 
من شهر تشرين الثاني » اذ رسمت الوحدات الانكليزية في أثنائها حركبة 
واسعة ؛ وتظاهرت آمام سيدي عمر وحصن كابوتزو » وفي جنوب سيدي 

عمر المعقل الصحراوي المتقدم بعيدا في الصحراء .۰۰ 


فقد لمحت مجموعة الجنرال ( فون رفنشتين yT‏ 
الدرعات المعادية » ولم نکن لديها الو قت الكافي لتشغل نفسها بهذه اة 
الولفه من عناصر ضعيفة قليلة کهذه ۰۰ ولیس لدیها لحظة واحدة تضیعها 
معها » بالنسبة الى مهمتها الاساسية القررة » فترکتها وشأنها واستمرت في 
انجاهها ۰ . 

وهنا في هذه الساحة التي لا تتعدی عشرة کیلومترات فقط » كان 
بتمركز مستودعان كبيران لتموين الحيش البر بطاني الثامن » و کانا بحتوبان 
على كميات هائلة من الو قود والذخيرة والاء والمؤن » وکانا خالیین من الحماية 
ومعرضان للهحمات الالانبة » وموزعان ومموهان بصورة متقنیسه» لان 


۱۷ 


الدرمك الي سو هدت لم كن سوی اشباح تعويه و 9 وکات الستودعات 
غير محروسة بتاتا . 


ومرت الفرقة الحادبة والعشرين من أمامهما دون للها 6 
ولو انها فطنت اليهما في ذلك الحين » واستولت عليهما » لشلت حركة 
الجيش البريطائي الثامن في أقل من ساعة من الزمن » وكان في احتلال أو 
تدمير هذه الستودعات تدمير الفرق البر بطانية تدميرا محققا > كما لم تفطن 
القيادة البريطانية في باديء الامر الى هذا الخطر. الهائل » وّلم نشك: مطلقا 
ابروا ارا SE‏ سير ادوار الموقعة ووجوهها 
المختلفة . 


وامتلات القلوب الإنكليزية جزعآ ورعبا عندما عرفت بالامر وخطورته 
ولکن الخطر مر سز عا ونحت هذه المستودعات من أستيلاء الالمان عليها . 


رومل في ايدان : 


كان الجنرال رومل بريد تمزيق وتدمیر الحیش الير بطاني بمعارك 
عديدة خاصة » وقد تهياً له هذا بفعل نظام توزیع القوات الذي اعتمده القائد 
الانكليزي وفرضه على وحداته ومدرعاته » وكانت جبهة السلوم تدافع بقوة 
فائقة وكانث استحکامانها القوية الثابتة لا : نتزعزع » وظل مضيق حلفابا قوبا 
في حوزة الالمان .. ٠:‏ 

وكان الرئيس باخ بنصب حاجزا من الفولاذ على الطريق الساحلية . 
ماکان یستهل عمل الجمومات الاكانية الحارية : ویزید في مصامب المدو 
الذي اضطر أن سوق تموینه عبر الصحراء ۰۰ . 

135۳ ا د الو لح‎ e 
IEC قبل الالان » واعيدت دائرة‎ 
الوضعية في البردبة أي تعديل ات كتوم تتأرجح الوقمة الا في جنوب‎ 
۰ غرب طبرق‎ 

وکان رومل ری دوما في مدرعته بجول ویتنقل في الیدان .. وکثیر۱ 
ما احاطت به بعض مدرعات العدو » ولکنه لم بفقد مرة واحدة هدفه المعين + . 


۱1۸ 


من الانتصارات العديدة التي حققها اثناء هذه الوقمة .. وکان بری بصورة 
واقعية واضحة الو ضعية .العامة بكاملها. وما كان لیجزم بربحه الموقعة مطلقا؛ 
لعلمه أن قواته کانت أضعف بكثير من قوات العدو الذي كان بعث الى 
الساحة بقوات جديدة في كل لحظة .. 
۱ وفي الرابع من شهر كانون الاول » صدرت الاوامر الاولى لتشيت جبهة 
طبرق » وبعد بومین قررت القيادة احراء انسحاب معین » تقرر منذ آشهر الى 
موضع عين الفزالة » ففكت وحملت المدفعية الآلية فورا » كما تلقت حامیات 
البردية ومضيق حلفايا آمرا بالمثابرة على الدفاع » والمقاومة حتى اشعار آخر. 

ولقد ضعفت قوات الجنرال ريتشي » ولكنها لم تفقد شيئًا من عنادهاه 
۱ ولم تنهك تماما ؛ وقد جرت معارك عديدة خاصة في هذه الاثناء » وكانبت 
الدرعات الالمانية تهاجم العدو تم تسحب و تختفي سم ‌عسست4 6 وأصبحت 
الوضعية غامضة ... لدرجة اختلط معها على الحاربین التمییز بين العدو 
۱ والصدق ۰ ۰ 

وشوهدت مجموعة من مدرعات ريتشي تحيي في طر شها المشاة الالان 
دون أن تفطن الى انها قوات معادة ۰ وهل بوسع هذه القوات سوق الاسری 
وهي عطشى ليس لدیها الماء للشرب ولا السيارات للنقل ؟.. 

وكانت مخافر العون الصحية تستبدل على التوالي رابة برابة . وكان 
الاطباء الالمان والانكليز يعملون جنبا الى جنب » دون أن بدرکوا أيهم الاسير» 
وكانت الفیوم السوداء القانمة تسو قها الرباح الباردة » والامطار التدفقة أشد 
وبلا من حمأة الصيف المحرقة » وقد بدا البرد اكثر تأثيرا مما سبق .. 

وفي السابع من كانون الاول > ظهر أن الجيش الثامن كان يستعد 
الهجوم من جدید » لطرد العدو بعيدا عن ) بير الغوبي ) » فاذا دا له أن 
العدو ما بزال في قوته وبأسه » فان الدرعات الالائية ترتد منسحبهة تحت 
ستار الليل ..٠‏ 
الفرقة الخامسة عشرة والفرقة الاحدى والعشرين المدرعة .. ولكن بدون 
-جدوی ٠ ٠٠١‏ 


1۹ 


تراجع رومبل: 


وکان غرض رومل نا آمر قواته بالتراجع الاحتفاظ بواحة ( جالوا ) 
التي تمکنه من الحافظة على برقة الغربية ۰ 

وكان 0 الانکلیز يعلنون للعالم 2 شاهدوا رومل إيتراجع 
ار في مارك الصحرا .. وقد ناث ول ) تفه في ملل 

د لیس الامر ميا له احتلال برقة البیضاه او برقة الشرقية او س 
المنطقة أو تلك الصحراء .. فالقتال لا بنتهي الا بتدمیر احد الخصمین . ۱ 
الفلبة ويحتمل أن ينتج عن هذا الکسب مساويء خطيرة » ولن بطول الامر 
على اوكنليك حتى بلمس هذه البادرة وخاصة بعد أن ابتعد الحیش الثامن عن 
قواعده وخطوط تموينه. ومواصلاته التي استطالت » وبقاء الطريق 
الساحلية مغلقة آمامه بسبب مقاومة مضيق حلفايا والبردية .. 

ولهذا فقد عظمت مسسئوليات القيادة الانكليزية » وعلیها أن تواحه الان 
لاه 
مكانه ولكنه رفض »> وأصر" على الانسحاب > لان هذا بمكنه من النجاة بقواته 
فقده من آرض ۰ ۰ ۱ 
بعد ان فقد مائة مدرعة من مدرعاته » وعندئذ أحس للانکلیز بالخطر الذى 
سعر ضون له لو 0 اه E‏ 0 الى 
ی ماد )مان dd‏ اج 


1۰ 


الفصلالتاسع 
رومل بهاجم من جدید 


ویصل الي حدود مصر ۰۰۰ بح رکة عسكرية بارعة 
ماخوذة من مصادر القيادة الالانیة 


آفراض رومل : 


كان الجنرال اوكنليك الانكليزي يريد احتلال طرابلس الفرب » ووضع 
۱ حد للحرب الدائرة في افريقيا فلم يوفق واضطر الى الوقوف أمام ( مرسي 
الیریفا ) كما فرض عليه رومل أن یفمل ۰۰ 

وكان الجیش الانكليزي الثامن بقف منهوكا بعد العارك الثيرة التي 
خاضها امام هذا الخصم العنید > وهو وان كان قد ظفر بعض الظفر » الا ان 
مضیق حلفایا بقيادة القائد الالاني.( باخ ) ظل ثابتا ‏ مکبدا العدو خسائر 
عديدة » دون أن بتمکنوا من التغلب عليه » كما اضطر الجیش الى تموین قواتة 
عبر الصحراء سالکا دروبا طوبلة متعرجة » تضیتع کثیرا من وقته » وتتلف 
الکثیر من معداته وآلیاته .. ولکن هذه الحامية ما لبشت أن استسلمت بعد 
أن نفدت ذخیرتها » ولم ببق معها رصاصة واحدة تقاتل بها .. ۱ 


وكان الشعور بين جنود الجیش الثامن الانکليزي انهم ثم بوفقوا الى 
شيء ملموس محسوس في کل المعارك التي خاضوها » فالعدو لا بزال شف 


۱۰۱ 


آمامهم » وهم لا یستطیعون مهاجمته » بعد ان تحصن في مراکزه الجدیدة .. 

وکان ( رومل ) على علم تام بحالة العدو التعبة القلقة » وکان بنتظر ٠‏ 
ترح انا ی N CE‏ یی » 
ويستعيد الاراضي التي خسرها في المعارك الاخيرة . 


وراح يقضي الاسبوع الاول من شهر كانوت الثاني يدرس خططه سرا» 
وفي اليوم الثالث عشر من هذا الشهر عين لاحدی وحداته الالمانية مو قصا 
ليكون بدابة الهجوم المنتظر » واعتمد أن بكون بين الساحل وقرية السويرة » 
دون أن يلقي بالا لغارة انكليزية مقابلة ۰۰ ذلك انه كان من الذين يؤمنون بان . 
كل خطة دفاعية نهايتها الفشل. والاندحار » مهما طال آمدها > واذا كان لا بد 
من الوقوف موقف الدفاع فيجب أن بكون لهذا الدفاع خطة هجومية غرضها 
انهاك قوات العدو المهاجمة بانتظار الفرصة المناسبة للانتقال الى الهجوم . 

ولقد تحسنت حالة التموين شینا قليلا .. ولكن القوات الامائبة للم 
تستکمل العدد اللازم لها .. ولم بصل الى ( رومل ) من القوات المنتظرة غير 
قوة محدودة من فوج الظلیین .. كما اثبتت الاستکشبافات أن العدو كان في . 
مثل حالة القوات الالمانية نقصا في العدد » بعد الخسائر التي نزلت به » واذن 
فقد كان بالامكان القيام بهنجوم جديد » وتدمير ا 
نحو الخطوط الالمانية . 

. ولقد أصدر رومل أمر الهجوم المقرر في ۱۸ كانون تاني » وفي ۱۸ منه 
تقدم الفيلق الالاني حتى شرق العقيلة في عاصفة رملية هائلة » وفي الواحد 
والعشرين صباحا. انطلق الجنرال الالاني على راس قوات الزعيم مارك .. 
ليقودها عبر حقول الالفام الزروعة في شرق مرسي البريغا » بینما سلك. 
الفيلق الافريقي طريق فيابالبيا .. والى الجنوب من « أجدابيا » نجح في 
احتلال قرية « آنتیلات ‏ .. ۱ 

لم یکن العدو ینتظر مثل هذه الفاجثة .. ولم بكن يتوقع مثل هذه . 
الخطوة بالرغم من الفارات الاستطلاعية التي قام بها في منتصف كانون 
الثاني لعر فة حركات قوات الحور » ومنذ اللحظة وت 
الالمانية في ساحات القتال انهارت الجبهة البريطانية على الفور . 

وفي اقل من ثلائة أيام تحوئل التقدم البربطاني الى انسحاب » ثم الى 
اقدحار .. ثم تطور فیما بعد الى هزيمة مطلقة .. بسبب نقص الوقود 
و فقدان شخصية القيادة التام » وسيطرتها على الوضع مما. بدل على آنها كانت 


۱ 


عديمة التو حیه و الاتحاه ۰ ۰ 


ولم يباغت الجنرال ريشي وحده بهذا الهجوم .. بل شملت المبافتة 
كلا من معسكر العدو والممسكر الابطالي » ومقر القيادة الالمانية العلیا والصالم 


أيضا > لقد ظل رومل صامتا » وترك الجميع في غيبوية عميقة وجهل تام 
بمقاصده ونواباه . 


ومما قاله فى عرض الحوادث آخيرا ما نصه : 

« لقد أثبتت التجارب أن الايطاليين لا بحفظون سرا » وكل ما آبرق به 
الى روما كان يصل الى علم العدو بسهولة وسرعة > وقد اهتممت باب لاع 
القيادة العامة آمر الهجوم الصادر في ۲۱ كانون الثائي » واحيط الجنرال 
باستيكو » وهو في ( الخمس ) » علما بالهجوم ولكن متأخرا » ولم يغضب 
للامر لعدم وصوله في حينه » ولم بتمکن من اعلام روما الا بعد ان سار كل 
شيء في مجراه القرر .. ولم استفرب قدوم الجنرال كافاليرو بعد مدة 


دبايات في المعركة : رتل من الدبابات في أرض ض الصحراء تتحرك لارض المعركة 


۱۵۲ 


ايام من الهجوم لیتصل بي شخصيا في مرسي البر بفا 0 ۰ 

وجلب کافالیرو معه توجیهات من الدوتشي يوصي بها بوجوب 
استثناف القتال وملاحقة العدو بواسطة القوات الآلية وحدها .٠‏ ولزوم بقاع 
قوات الشاه في أماكنها .. 


ال اه 0 
کافالیرو صرح قائلا : 


» ان العملیه في نظري لا تتعدى هجوما من الخطوط للعودة الیها 
حالا .. » 1 


ولكن رومل لم بصرح برایه » وأجاب بأنه سيلاحق الجيش البريطاني 
الثامن ليصفي معه حسابه تصفية عادلة عاحلة » در ما تساعده قواته 
(e. e‏ 


aT‏ ا العدو قد تولاها 
اليأس ووهنت عزيمتها وانه لا ببعد أن تخضع وتستسلم ۰۰ كل هذه 
CR‏ و a e GE‏ تهر 
حتما وغلب على امره واندحر نهائیا .. 
وقد وعد دل بأنه على استعداد للمودة الى خطوط البريفا الدفاعية 
اذا لزم الامر » ولكنه في الواقع كان بهدف الى غابة كبيرة بعيدة المدى .. 
ولا أقسم عليه الجنرال الابطالي بأن بتنازل عن مشماربعه ومقاصده الخطيرة. 
اکتفی رومل بالاجابة على هذا الالحاح » بان هتلر وحده بستطیع تعديل 
آوامره » وأضاف مؤكدا بأن القوات الالمانية وحدها هي التي ستفود المعارك 
الجار بة » واکتفی کافالیر و آخیرا بالانسحاب معلنا عدم اقتناعه بأقوال 
رومل » ولم يتأخر عن الانتقام من محدثه » بان آوعز الى الفیلق الابطالي 
واخراجه من قيادة الجیش الدرع الالاني . 
وبالرغم من هذا التصرف الشائن الذ ي‌قام .به القائد الابطالي » لم 
تعجر القوات الالمانية وحدها عن استعادة يرقة واحتلالها مرة ثانية ٠‏ 
وفي الثالث والعشربن من شهر تشر ین الثاني عند الظهر تقدمت 


۱6 


الوحدات الالمانية بعیدا نحو الشرق » مما ساعد الاسراب الجوية الالمانية 
على الهبوط في مطار اجدابية » بعد أن تظف.من الالفام التي وضعث من 
قبل قرات كارن قبل انسحابها » وكانت هذه الاسراب مؤلفة من 
طائرات شتوكا » ومن الفاتلات الحدبثة العدة لساندة القوات الالانية 
الزاحفة . 


خطة رورمل : 


وفي الرابع والعشرين من شهر كانون الثاني بدأ رومل اند فاعه الجديد. 

واثناء هذه الحركة نجحت بعض القوات الانكليزية في الافلات والنجاة 
هاربة باتجاه مزوس ٠‏ ولم يتأمن الارتباط بين الفرقة المدرعة الحاديمة 
والعشرين وقوة مارك سربعا » ولكن كتلة من القوات الانكليزية حوصرت كلها 
ودمرت تدميرا كاملا » واستولت القوات الالمانية في جنوب ساتو على ۱۱۷ 
منارعة اكلبرية 6 غ مق فها راز اس عديدة وها ترمد على الف انسر که 

وفى )۲ الجارى ند الظهر » خلت كافة النطقة الجنوبية الشرقية 
لاجدابية من العدو الذي فر في اتجاه الشمال » وعادت الوحدات الالانية 
فورا الى احدابية وانطلقت في الفد للهجوم على ( مزوس ) التي سقطت دون 
ا ۰۰ كما وقع في. قبضتها ورشة تصلیح آلية ومعها 0۰ مدرعة مترو کة 
كانت تولف غنيمة عظيمة القيمة والاهمية . 


واس عم اد لعا با اب ۳ 
ال وف 3 

وفي هلبه الابام القليلة » اقتنصت القوات الالانية ما يزيد على 1.۰ 
و و وو EE‏ 

وقرر وومل تشکیل ارب 1 e t.‏ الت 
فى کل مکان تلاقت ممه » ودسرت وحداته التي كانت تقایل بذون ارتباط 6 
أو تطلب النجاة بالفرار » وکان بسير مع قواته باتجاه الخيلي العام » لا لقصد 
تحد د المناورة التي قام بها في السنة الماضية ۰ ۰ بل لحاو لة خسداع 
الع فل 


1o00 


وسقطت بنفازي اثر غارة مفاجثة ثم تبعها احتلال الناطق الاخسری 
من ارجاء برقة الفربية » والناطق القائمة عبر الصنحراء » وعلی طول النطفة 
الساحلية » وبعد استراحة الفیلق الافرنقي بوم ۲۵ کانون الثاني في منطقة 
تحقیق النجاح والظفر » وکان هذا الاستطلاع السلح الجاري تقوم به كتيبة 
الرماة الدرعة ۰۰( ۱۱۵ ) بأمرة الجنرال غایزلر و فصائل استطلاع اخری.. 


وقد تسلم رومل بالذات قيادة قوات الزعیم مارك مع قوات القتال 
الا ده وس سير لبان اعرف في ليله ف وه د وتا فى 
الساعات الاولی من فجر يوم ۲۷ کانون الثاني الى جنوب الرجیماء » وأفي 
الساعة السادسة عشرة الى ( بنینا ) » أي أنه وصل الى ارض مطار بنفازي» 
حيث احتلت الطلائع الامامية حدود الدینة الشرقية » ولکن قوات الشاة 
استمرت في سبیلها على طريق فيابابيا » ومهمتها ال اتریص في ( کویفیا ) لقطع 
.طریق درنه على العدو الذي ما بزال في بنفازي .. 
. وفي الساء تصاعدت النيران من ارجاء المدينة التي جددت للمرة 
الرابعة فاتحين نفاتحين » بعد أن قصفت ليلا نهارا ۰ و کان مشهدا شیر 
الوحشة امام أنظار الجيوش الزاحفة » التي لم تالف طيلة هذه الحملة رو بة 
الدن والقرى وهي تعج بالحرائق » و کانت أصوات النساء الهلعة » ومنظسر 
الاطفال الهاربين » وشقاء شعب مدني لم تسمح ضرورات القتال بتو فیره » 
ورؤبة رجال عزل بدون حمایة أو دفاع » وقد امتلأت عیونهم بالخضسوف 
والرعب » کل هذه الناظر لم تشاهد في الصحراء حتی الان .۰۰ وکا 
صارت البوم حقیقة مائلة للعیان .. 

وانتهی احتلال بنفازي وسقوطها باستسلام اواء هندي .. خوصر بين 
المدينة وقرية الکویفا .. وبالرغم من التدمیر والحرائق اللذین كانت تقوم | 
بهما القوات النسحبة فقد وجد الجیش الالانی غنائم لا تحصی ولا تعد .. 
من الو قود والاسلحة والعدات التنوعة » والمؤن والافنية والسیارات ؛ 
والشاحنات + والجرارات » وسفن ااتجریم البحرية القادمة من الاسکندربقه 
والتي لم تکف لحظة واحدة عن انزال النجدات والاحتباطات » حتی یوم 
س ۰۰ 1 

وبلغ عدد سيارات الشحن التي وقعت في بد الالان ۱۲۰۰ سيارة .. 


۱۹ 


كلها في الة جيابة للاستعمال والسير . وقد الت ا قاد 
أزمة النقل الالماني دفعة واحدة .. 


المدو القلق : 


في الثامن عشر من شهر كانون الثاني .. تنبا تشرشل في مجلس 
العموم بتدمير قوات رومل في الصحراء نهائيا ۰۰ وأخذ كلم عن انهیاار 
قواته » وتدمير مدرعاته و كيف ربحت انكلترا المعارك الاخيرة . 


وفي الثاني عشر من تشرين الثاني » أعلنت التایمس ما نصه : 

« لقد قهرت قوات رومل وغلبت نهائیا على آمرها بصورة حاسمة » 
وتحاول بقایا الجیش الالاني الابطالي النجاة من التدمير الکامل ++ وقد 

وفي الیوم التالي أذاعت محطة الرادیو معلنة بأن الهدف المجومي 
قام الفیلق الافر هي بدفاع مجيد » وآن رومل لیستحق من جمیع وجهعات 
النظر أن بوسد جثمانه الجدث الذي هيأه لرفاقه في الجیش البربطاني .. 

« کم مرة قالوا لنا بأن وحدات رومل الدرعة وصلت الى اقصی حدود 
القاومه .. ولکن ببدو آنها لم تهن ولم تضعف بعد .. » 

وذکر الذیع الاميركي في ۲۸ .کانون الثاني بأن كافة الاخبار الجدبدة 
الواردة » تولف برهانا جديدا على أن الجنرال آبروین رومل الطفل التلق 
اأ زع بین القادة الاحداث ۰ دا بخرج من جعبته دورا جدیدا لقصة 
جديدة .. 


واما الستر تشرشل الذي طالا تنباً بنهاية رومل المفجعة فانه قال 
أمام مجلس الشیوخ في واشنطن في الخامس والعشرین من کانون الثاني. . 
وعلی و حهه علاتم التعحب وأمارات الخيبة والذهول 7 
| «انه لعسير علي أن ابسط لکم بوضوح الوضعية الراهنة في منطقة 
بر قة » اننا نجابه عدوا حرا للفابة . . ماهرا في منتهی الهارة ۰ ولا آتردد 


۱۷ 


الى الامام: 


وفي الثاني من شهر شباط وصلت القوات الالمانية الى ( مرطوبة ) . . 
حيث ردت لواء هنديا » وانطلق ( دول ) به في سيارة اطع نو 
OT‏ لي ( تميمي ) . 
كما ارسل فوجا الى ( الخيلي) لاو صول الى الساحل . 

وبدأ رومل في تحصين مواقعه الجديدة ويث الالغام فيها » وعاد 
الابطاليون بعد أن كاهتنا انتصارانه الى النفاون معا وا الوضع 
على الاثر بصورة عامة شاملة » واصیح من الصعب على الحیش الانكليزي 
القیام بهجوم جدید لمدة طوبلة .. ۱ 


واخذ رومل على الاثر بفکر جديا بمهاجمة مصر » ولکن القوات الالانية 
جمیعها كانت بحاجة الى الراخة » بعد أن صر فت شهرا كاملا وهي تحارب أو 
اا ورضي وول ار ان ر هی وجو ده الى ارا اوا 
قواده. بالا فادة من الاسابیع القادمة التي سو ف بقضيها الجيش في راحته › 
باعادة النظر في أمور التموين » والقيام بأعمال ۰ ی بر لین 
عن طريق ( رومية ) ليقدم تقريره الى هتلر . 

والواقع 5 و عده قد اصابت ٠‏ الفريقين بخان عط ؛ 


ا عي ی A a‏ 20 ۷۹ طائرة وه 


توت نسم تام ات بش یی اد 
التي لحقث به »والتي كان قبلها وق الالان عددا وعدة .. 


وكانت مسألة التموين لا تزال تشغل ١‏ (رومل) .. فمن السستين الف طن 

من الو قود 2۱ تي كان بكب ان قحل اليه ني شي اذا وى لس 404 4 

وصله فقط ۱۳۲۵۰۰ طنا » وكذلك كانت تنقصه الطائرات والرجال » التي 

كانت برلين تعده بها » ثم لا تفي بوعدها .. كما ظل !اعدو بملك من الدبابات 
والطاثرات اضعاف ما عند ( رومل ) ۰۰ 


. طریق العدو » وبالرغم من اهمية لیبیا فان القيادة الالانية العلیا كانت تعتبرها 
ساحة ثانوبة » ولكن رومل آفاد من دبابات العدو التي استولی علیها ومن 


۱۸ 


سیاراته ومدرعاته » كما آفاد ایضا من سفن النجریم التي اقتنصها لتمو ین 
منطقه درنة » وان كان الجيش ظل في حاحه ماسة الى الو قود و الذخاثر .. 


) رومل‎ ( DS CE NASR 
207 وجيشه » فقد قرر أن بتحرك وبتقدم‎ 


تقدم جديد 


وفي ليلة ۲۵ - ۲۹ ايار » بدا تقدم القوات الالمانية » وتوزعها . 


وس لود سي حركة التفاف 
عي کر فقط نه ل 7 العدو 
آنواع التموبهات والخداع على الحهة ترتیبا منظما . . دبابات كاذبة وآلات 
نافثات للدخان واللهب »© وآلات مثیرات Ss‏ خاصة 
الصحراوية. القائلة بأن سخب ب المجاج والغبار . » تخفي الحرکات والتملیات 


لم تفاحیء هذه التدابیر التموبهية و فقط قوات العدو .. بل 
ان الهجوم كان اشد مباغتة على الجنرال ريتشي .. بالرغم من ان الجبهتین 
المعاديتين كانتا تنتظران منذ آسابنع الطوارىء والاحتمالات المرتقمة 5 و کانت 
كل منهما ترقب في حالة تشبه الحمى انطلاق الحوادث القادمة .. 

ل لي و 
سس الفيلق الالماني الافريقي على بین الفیلق الايطالي | لمق انح لاه 

کانت ليلة مقمرة و ی الافر یه .. التي تمنحها 
الصحراء وحدها دون غيرها عندما بطیب لها العطاء » ليلة تنسي الرء التاعب 
والالام ووطأة الحر القاتلة » وعواصف الرمال الحافة الحر قه » وعادرنة 
الذباب النهكة » والحرمان من الظل الوارف » وفي الافق كانت الاضواء تدو 
.منعشة تثیر أعمق الاحاسیس والشعور » اضواء تبعث في اانفسن البفظة 


10۹ 


الروحية الكامئة .. وكان سمع من من آن لآن في احواء الفضاء ء الصافي البراق 
٠. .‏ هدر القاصفات البعيدة .. ٠.‏ ثم تلو هذا كله الهدوء الصامت ٠.‏ . 


وكانت آلاف القوات تتقدم في سبيلها .. وآلاف آخری في خنادقها 
وملاجثها واستحكاماتها تستمع الى الصيحة الصارخة ( قف من أنت ؟).. 

وكانت ترى وحدات المشاة والهندسة » والدبابات والدرعات » بنتظرون 
زميعهم الامر » و فوق هذه الساحة المربعة من الارض الصحراوية المنفردة 
المميتة .. ا ی 
. جميعا فكرة واحده هي تدمير الآخرا.٠‏ 

وعند طلوع الفحر احتازت الوحدات السائرة لتقوية خط دفاع بير 
الحكيم ل ی ند 
e‏ ۰ ‌ 
وکانت شاا الطائرات الساقطة تنام على الارض . مشير ° اني المجوم 

وقد و قعت معركة الدبابات الاولی الضارية في جنوب شرقي بیسر 
الخرمات > و کانت الدرعات الالمانية غير مدعومه بمد فعیتها » خصوصا مدافع 
الفيلق من عيار ۸۸ مم التي كانت تصحها عادة .. فهوحمت وا سینت 
بخسائر باهظة .. بفعل مدافع الدیابات الانکلیز بة الجديدة .. التي كانت 


ترمي قذائفها بعیدا ۰۰ وتيا ولك استطاعت أن ترسم اه ی 
الانسحاب ٠ ٠‏ 


وكان رومل » مع ارکان حربه في طريقه للاتصال بالفيلق الالاني 
فالتقی ببطاربة انیب متوجهة نحو طبرق » فهاجمها وآسرها على الفور . 

وانطلقت مر الدبابات وتأححت ارها بعد الظهيرة ». وهاجمت 
و حدات من العدو فى الشمال الشر قى » حیث الحقت خسائر في القوات 
الدرعة الالانية وارتال الفیلق » وما اسدل اللیل استاره .. حتی رد الفیلق 
الم كور نحو الجنوب وحنوب غربي اکروما .. وسحلت قوات الحنرال غوت 
قحاحا ملحوظا .. واستطاعت قطع ارتال التموین والذخيرة والوقود » 
وقسما من الشاة والاقسام النعزلة من الفرقة الدرعة الالانية ۰۰ فاحدئت 
یلك وضعا شدد الخطورة للقوات الالانية . 


11. 


ومن جراء ذلك تو قفت اعمال التموین قرب بير الخرمات » ولکن الفر قة 
الخفيفة التسعين امنتظاعت في هذا اليوم تسجيل اعمال زائسية فن عراز 
العضم » كما وصل الفيلق العشرون الى هدفه دون أ ن لقى آبة مقاومة » وكانت 
ا جرت بر ار 


۳ صبيحة اليوم التالي نجح الفيلق الا ماني في تشكيل جبهة دفاعية 
لحماية ارتاله البعثرة بين بير حكيم وبیر الخرمات واستدعیت الفرقة الخفيفة 
التسمین » والفیلق العشرين »> اللذین تمکنا من احتلال سلسلة الرتفنعات 
الواقعة شمال بير الخرمات » اا ای الاي سيره عو الال فد 
العدو الهاجم في الشرق والفرب ويرده ۰ 


ووصل قسم من وحدانه الى طبرق على طریق ( فیابالبیا) التي سیطرت 
بنیرانها على طریق طبرق - الغزالة ۰۰ 


وفي المسساء هاجم الانکلیز الفیلق العشر ین بمدرعاته فاحدثت ار في 
الفيلق الالماني » ولم بكن في المستطاع اعادة النظام الا أثناء الليل .. بصورة 
اضطر معها رومل أن يتسسلم بذاته في ۲۹ أبار .. قيادة وتوجيه الفيلق الذي 
أجبر من جديد على خوض معارك دفاعية عاتية شديدة اضطر الى القيام بها 
بفعل قحط الو قود والذخیره .. ۱ 

وظل هذا النقص بارزا مستحکما بشندة بالرغم من وصول مواد التموین» 
فحان أن اضطر للتو قف عن الضي نحو الشمال لاحتلال مرتفعات اكروما» 
واکتفی بالدفاع مستندا الى حقول الفام العدو في بير الخرمات » كما اسقطت 
طيارة الحنرال کرومل قائد الفیلق الافر هي > وهبط منها آسیرا في اسدي 
العدو .. كما جرح قائد الفرقة المدرعة جرحا خطیرا اثناء العملیات الداثرة» . 


۱ وانطلق الجنر ات رتشي في هذه الاثناء محاولا مهاجمة الجبهة الجدیدة 
في الشمال والجنوب ۰. كي بدفع بالالان عبر حقول الالفام » ولکن رومل كان 
مستمدا لجابهة أي احتمال يبدو من جانب العدو » وکان الشرط الاس‌اسي 


الوحيد بقضي بتأمين خط تموين جدید بالسرعة المکنة » لان طریق بير حکیم 
قطعت أثناء القتال + . ۱ 


" وبغد تأمين الارتباط مع فیلق الحنر ال حیودا » في الثلائین من شهر 
آبار .. نظمت فورا طريق تموين جديدة نتجه نحو الغرب » وردت كافة 
هجمات العدو المنطلقة من الشرق والشمال الشرقي .. كما طوقت قوات 
معادبة تقدمت نحو الفيلق الالماني ۰۰ حيث هوجمت في اليوم التالي من قبل 


۱1۹۱ رومل د ۱۱ 


فصائل الفیلق الذکور والفر قة التسعین وفرقة ترستا» دون أن بتمکن العدو 
من مساعدتها » فاستسلمت في آول حزیران عند الظهر بعد مقاومة عنيفة 
ولفعت خسارتها ٠٠...‏ اسیر و. ,۱ سيارة مدرعة و۱۲ مدفها » ومکنت 
هذه العملية الناجحة من احتلال نقطة استناد الجنرال غوث » واعطت الالان 
الشروط اللازمة لاستثناف القتال وملاحقة العدو .. 


لاحظ ربتشي تأخر حرکات رومل » فظن بأن قوائه کسست نصرا محققا 
والحقيقة أن خطته فشات لانها كانت تعتبر أن مجموعة قوات العدو ستدمر 
حتما في الابام الاولی من محاولة احتلال طبرق .. على عکس ما هو مقرر 
لها .. كما أن مشروعات رومل لم تفشل الى حد كبير 4 فكل العسکربین 
ندر كون بأن ية مو قعة. .لا بد أن ترتبط وتتعلق بعدد من الاحداث والاغراض» 
فالخسائر التي اصابت الفيلق الافريقي لم تكن من الخطورة بحيث تشل 
قدرته الهجومية نهائيا » كما وان انسحاب الفرق الالمانية وانتقالها الى حالة 
الدفاع » واخفاق كاقة الهجمات الانكليزية المنطلقة كانت تكد ضرورة 
التوقف قبل استئناف الهجوم من جديد .. 

وكان يتوجب في مثل هذه الحالة اعادة النظام في مسألة التموين التي 
عبشت بها مدرعات الجنرال غوث .. وكان السلاح الجوي الالماني آنئذ على 
تم استعداد للتدخل من جدید بقوات هامة » وكان ينتظر الاشارة فق ط 
لاستئناف الاعمال القررة . 


تقدمهما نحو بير حكيم » الذي بؤلف العماد الجنوبي للجبهة الانكليزية .. 
وأثناء هذه الحركة » وبيئما كان القتال سیر بفسسوة وضراوة ضد 
الغيلق الالاني بحركة التفاف نحو الشرق » مشتتا عددا من قوات العدو 
الزاحفة »كما دمر بطارية دبابات . 
وكان ريتشي بتساءل في غمرة من سحب العجاج المتصاعد السائر » 
بالط ؟ 


بحکم وجود بر عربية من عهد تاربخي بعيد .. وكانت نقطه عسيرة الاحتلال 
والاستیلاء ؛ وکان بتوجب فتح ثفرات وممرات عبر حقول الالغام العديدة 


۱۹ 


التي بثها العدو في هذه المنطقة » وكان العدو مختفيا بتربص لامجا 
المدورة المشرفة على ميادين رمي واسعة مختارة . 

وكانت طائرات شتو كا تهدر ايلا نهارا فوق القاعة الصحراویه ؛ فتحولها 
الي برکان شصاعد من أرحائه -اللهب » وبتطایر من حنباثه الحديد الذائب © 
والعجاج 5 .. والدافع نصب نیرانها ۱۳۹ دون انقطاع على هذا 
الموضع النیع . 

واتنا لنتساءل بحق : لاذا احتفظت القيادة الاتكليزية بمعظم حیوشها 
و قوانها على جبهة الغزالة آتناء هذه المارك ؟ ولاذا اقتصرت على احراء بعض 
الحاولات بقوات خفيفة سريعة .. لساعده ومساندة هذه النقطة الهدده ؟ 
فهل كانت في حهل بما بدور في بحران هذه المنطقة » وما كان بتهياً فيها 
من الاعمال الحريبة ؟ 


۳۳3 


SF ASSES ENES‏ بے یات Fa, NE‏ 3 ل 


EN RESON SE‏ نجسل 
ديغل بعد فشله » وقد بدا هذا الهجوم في ۱۸ تشربن الثاني ۱۹۲۱ ۰ 


۱۳ 


وعلی کل فقد تمكنت القوات الالانية تباعا من محو شراذم ووخدات' 
مدرعات ريتشي التي كانت تهاجمها فرادی, . وتطویق قوات منها استسلمت 
مع ۰۰.) اسیر » وعدد کبیر من الدرعات الخالية من الوقود » و کانت غنيمة 
باردة قوبلت بالترحاب والابتهاج » واستطاع الفیلق الالاني أن يزيد عسدد 
دیاباته الى ۱۱۸ دبای .. 


وفي ۷ حزيران تمکن الالان من احداث ثفرة آولی في حقول الفام بير 
حكيم .. ولکن مقاتلات و قاصفات العدو بدات منذ هذا الحين بمساندة قوات 
العدو الرابطة في هذا القطاع » بحيث استطاعت الاستمرار في القتال بجلد 
وعناد 6 و کانت اعشتاشن الر شاشات بات عن مواضعها حتی نفدت آخر 
طلقة وضعت تحت تصر فها ۰۰ ولم تتمکن القوات الالمانية من احتلال القلعة 
الارضية المحصنة » الا في الحادي عشر من شهر حزیران ۰۰ حيث تمکن 
قاندها الشجاع الجريء العقید كونيغ من الخروج من الحصار الضروب » في 
الليلة الفائتة » والالتحاق بالخطوط الانكليزية . 


وعندئذ انطلقت الفرق الثلاثة : اثفر قة الدرعة الخامسة عشرة » والفر قة 
الخفيفة التسعون » و فر قة ترسمتا » باتجاه الشمال الفريي نحو خط الخضم 
ب اکروما » و کان الفروض العمل در عة عظيمة بعد سقوط العماد الجنوبي 
للد فاع الانکليزي »> وعندنذ أصدر ربتشي امرا مستمحلا الى قواته بوحوب 
الانسحاب » وکان ان اصطدمت فرق الفیلق الالاني التقدمة بالعدو التراجع 
.. ووجدت الفرقة الخفيفة التسعون في موضع ( العضم ) .۰ عدوا طلق 
نيرانه من کل جانب » وفي کل الاتجاهات » واغارت جمهرة الاستطلاع الثالثة 
والئلانون على الفر قة الدرعة الثانية والعشرین الانکلیزية في وسط عاصفة 
رملية هوجاء » وائناء اللیل تمکن الفیلق الالاني من مبافتة كتلة الدرعات 
الانکلیز بة » اثناء تراجعها في ( نايتسبر يدج ) ودمرها تدمیرا شاملا . 

حدثث الو قعة الحاسمة في مجری القتال القائم بعد سقوط قطاع 
بير حكيم 4 الذي ساعد علی تحقيق الاختراق والتطويق » اللذان تعسر 
احرائهما أثناء الفصل الاول من الموقعة .. التي انتهت بأزمة حادة أصابت 
الفیلق الالاني .. وأصبح الهدف القرر عندئذ خط اکروما الدفاعي » وذلك 
افطع قوات العدو التي ما تزال نشغل مواضع الغزالة .. 

وبینما كانت حامية هذا الوضع تعمل على نسف مستودعات الذخيرة 
والۇن ES‏ شوهدت بعض وحدات الفرقة الانکلیز دة 
الخمسين تخترق قطاع الفيلق الاطالي العاشر » وتنطلق على طربق «فياباليا» 


۱۳۹ 


وتم احتلال موضع ( العضم ) بغارة مفاجنّة. . كما انتقل الفیلق الواحد 
حتی الطریق الساحلية على .البحر .. وقامت حماعات صفيرة من قسوات 
EEE‏ مق تریی( ليا فان اي !مار على 9 
واصبحت كافة الاراضي الممتدة حتی البحر في قبضة الالان » ووجد الفیلق . 
الالماني نفسه امام الحد الكيلومتري ۳۱ المشئوم ۰۰ اي امام طبرق ۰۰ 

لم تمنع رومل النصف ملیون لغم التي بثت بانتظام حول موضع الفزالة 
لتحميها من كل حانب: من تلفيق.عجومه ١‏ كما ضحت القيادة البر طانية 
الفرقة الانكليزية الخمسين » آما ألوية الدبابات فقد كانت متعبة منه وكة > 
ام تست ۳ 


". طریق الحور‎ NE 


نقدم الفيلق الماشر نحو الشرق على طول درب ( کابوترو ) » واحتل 
قربة الضودا الواقعة جنوب ظبرق ۰ بینما كان الفیلق الدرع الواحد 
وكانت الطائرات المحلقة على ارتفاعات قليلة تلحق به خسائر جسيمة ۰۰ . 


ابن ريتشي ۹1 


: ف 

ما الذي كان بعمله الجنرال ريتشي في هذه الاثناء ؟ 

في ليل ۱۳ ۱6 - حزیران عندما برزت المدرعات الالمانية في الیدان 
النظرة العامة للمو قعة ذات التقلبات الكثيرة المتبادلة 1 


و کانت الصحراء 7 تعمج“ بالارتال السائرة ولیس في مقدور احد أن عرف 
سا طق روه ل كما تان دوسا قن اه 
ید قع بقوة » الفرقة الحادية والعشرين الدرعة > وفرقة اريتيا التي ارفقت 
بها » وکان هدفه منطقة ( غامبوت ) ) الواقعة على مقربة من طريق ( فيابالبيا ) 


11e 


في منتصف طريق طبرق - البردية . 

وسیب ا هذا ين بتعیین قوم سوت واخده » لاغلاق 
0 0 ليضرب الحصار من جدید على طبرق .. 

وتم“ احتلال الطرق والخط الحديدي > الذي بناه البربطانیون في 
الفرجة القائمة اربط میناء مرسي مطروح ۰۰ 

وفي ( غامبوت ) اقتنص الالان اربع طاثرات من طراز کورتیس كانت 
على اهبة الاقلاع » وعلی بعد عشرة کیلومترات تقریبا » عثر على مستودع 
وقود هائل ۰ وللمرة الاولی في هذا اليوم اختفت الطائرات البر طانية مسن ‏ 
الجو » وسیطرت القاتلات والقاصفات الالانبة على الحو سيطرة تامة .. 


وكذلك آزفت ساعة النصر .. واقتربت عقاربها نبشر رومل ورجاله 
بقرب احتلال طبرق ۰. ۱ 
أبتابع طر بقه نحر الشرق » ام يقتحم طبرق ؟ 

ولشد ما كانت الوضعية عايضة + كنيع لو اد الاخيرة الجاربة 57 
حتى أنها لم تكن تعر ف الى أبة نقطة وصلت فرق القّرالة » هل نجحت في 
الالتحاق بملاجيء القلعة ام لا » ولا في ابة حالة اصبحت قواتها ؟ 

آمر واحد فقط#كان غير مجهول لدبها » وهو أن بقابا الجيش الشامن 
شرعت ترتد الى مصر » وقد ففدت قدرتها و قو تها المحاربة و٠‏ ولطالما تردد 
( ريتشي ) في العمل على اشاف الهجوم وحده . 

وکان من حراء تطویق وسقوط بير حکیم ۰۰ الذي كان من نتاتحسه 
هذا التردد سر ور وآمل » و تحلم بالنهانة الندظر ه 35 فطبرق. قد حو صرت 
من حد بد ۰ وان تثلل هذه المرة حاحزا منيعا قائما في طربق قوات المحور.. 

وبینما كان ريتشي بواجه الواجبات الثقيلة لاقامة جبهة جديدة في 

“> واغادة کل وبطیم تة من حدبن 5 ك الج اللدرء 
اللماني من حل مسالة التموين ولو دة قصيرة » بفضل الغنائم المكدسة 


۱۹4 


السالة التي کسبها .. كما وجد الفیلسق.الافريقي کل الاستحکامات التي 
سبق أن بناها ما تزال قائمة » لاجراء الهجوم على طبرق ۰. 

لم يفكر رومل في التقدم وملاحقة العدو نحو الشرق » ما لم تنتزع 
قلعة طبرق. من قبضته » فتحرك بقوة الصاعقة وبافت العدو مبافتة کام لة 
كما بظهر فیما بعل ٠۰‏ . 


" وفي الخاهس عشر من حزيران تقدم الفیلق الالاني » وفرقة آریتا ليعطي 


وتم تطهیر النطقة الواقعة بين طبرق وفامبوت في الیوم الثامن عشر . 

وکان العدو اثناء ذلك بعيش على الترقب والانتظار . 

وقد سبق لبعض عناصر الفیلق الالاني » التي كانت في طریقها نصو 
البردبة » آن تو قفت ها وصلت :الى مقربة من اسلاك غرازياني الشائکة ون 
الحدود 4 و کانت کا فة الامار ات الظاهرة تدل على قرب حدوث الصدام المتوقع 

بيد أن الوحدات الآلية الالمانية ارندت الى الفرب بفتة » قبل الوصول 
مظاهرة جريثة للوصول الی الخطوط التقدمة من قلعة طبرق + 

و في العشرين صباحا .. فتحت مدفعية الفيلق الالماني تبرانها على 

مواقع استحکامات طبرق » وعلی القلمة منذره سدء الهحوم ۰ 

۱ وظهرت اسراب القاصفات. الاولی للسلاح الجوي الالاني في الساعة 
الكائسة والفيقة القن .م وكان بلط هدر طاثز ات اا « شر ا 
بدوی انفجارات القنابل ۰۰ التي كانت تقذفها الدافع الالمانية المرائقئة 
والد فعية الثقيلة .. وخاضت كافة الاسراب الالمانية العاملة في افربقيا 
الشمالية هذه الو قمة .. وشرعت تهاحم القطاع الجنوبي الشر قي حیث كان 
بتو حب احداث لغرة لاخترافه ۰ ودمرت المواضع الحصينة المت دة » 
وخاصة شبكات الاسلاك الشائكة .. واحدثت تأثيرا هاثلا على ممتوبة 
ومقاومة اللواء الهندي الحادي عشر » الذي كان بدافع عن هذا القطاع 
دفاعا مستميتا .. 


الالمانية.ممرات نفوذ وتسلل في حقول الالغام الواسعة .. وتقدمت الفرقة 
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المدرعة الخامسة عشرة الاولی متوغلة في المنطقة الحصنة .. 
خصيصا لهذا الفرض > حيث ألقيت على الخنادق ضد الدرعات لتسهيل 
عبورها » وسارعت فرق الهندسة لتدعيم فرق الشاة التي آخذت تتسرب من 
نقاط الاختراق » ثم انتشرت على الجانب الآخر من حقول الالغام . 

ولم تلبث المواضع طويلا حتی أخليت » وسقطت في حوزة الفيلق 
الالماني الافريقي .. وفي الساعة السابعة والدقيقة الخامسة والاربمين » كان 
راس الجسر يمتد على عمق كيلو مترين تقريبا .. 

وكان ميدان الموقعة مغطى بالسيارات المدمرة والعطلة > والمدرعات 

كانت ساعة انتصار جنوني للالمان » هو لاء الذ ین و قفوا عدة شهور أمام 
هذه القلعة المحصنة .. لا يستطيعون الوصول اليها واکتساحها » وقد دفعوا 
من أجلها ضريبة باهظة من الدماء الغالية .. أمام خصم عنيد آبدی مقاومة 


ولم بنج موضع قدم في هذه الارض .. لم يحمل في طياته شظابا 
الحديد والفولاذ القاتلة » وتحت لفحات رياح السموم ؛ هوجمت هذه المواضع 
من جهة راس المدور المشؤوم » حيث كانوا يتقدمون فيها شبرا شبرا ٠.‏ 
آن واحد .. وكم مرة وصلوا وارتدوا من أمامها .. 
ولا وصلوا الى ينابيع مياه ( جدابية ) الحلوة » كانت تتطلع ال 

طبرق من بعید کالسراب الخادع ۰ وكانت الاشهر العديدة التي. قضوها في 
الحفر والخنادق ؛ لم تعد في نظرمسم سوی ذکریات ذابلة ۰۰ تبعث في 
نفوسهم الخوف والوجل ۰۰ ولکنهم احتفظوا في قرارة نفوسهم بسر لم 
يبوحوا به .. ترکز في أعماق أقئدتهم » بح ركهم و شیر اشجانهم . وکان هذا 
السر هو دافعهم الوحيد لتصفية هذا الحساب القديم مرة واحدة » وهو 
املهم المحبب الذي كان بدغدغ أحلامهم منذ عهد طویل. . كانوا بالفعل أمام 
طبرق وفي وسط تحصينات العدو ومواضعه .. ولطالا اجتاز رومل بنفسه 
خنادق الدرعات » مع الطلائع الاو لى وهو في عجلته المدرعة وكان ككل جنوده 
تحدوه وتسوقه فكرة واحدة : التقدم والانطلاق .. 


كان يتوجب عليه أن یکتسح الميناء والدينة بوثبة واحدة » ثم بنسة 


1A 


ار کان هذه القلعة الشوومة دفعة واحدة » وحوالي الظهر تمکن رومل من 
تدمیر خمسین مدرعة » ووصل الى الفرق الذي ببعد أربعة کیلومترات عن 
طبرق » وکان حطام الدرعات الالانية التي دمرت آثناء هجوم عبد الفصح عام 
0١‏ > ما بزال قائما شاهدا فوق میدان الو قعة . 


وكان الفيلق الا فر هي ينصب؟ کالشلال الجارف .. على المرات التي 
احدئت عبر حقول الالغام . وقد تسمر الفیلق الآلي العشرون : بعد ان 
احتازت مدرعات فرقة أريتيا وترستا الخنادق الاولی .. وقد توقفت في 
وثبتها وشلت حرکتها » فاعیدت على الفور بعض وحدات هذا الفیلق الى 
الخلف : وعبئت وراء الفر قة الدرعة الخامسة عشر حيث أطلقت في اتجاه 
الغرب على طريق العظم .. 
نيرانها على الميناء .. 


امام طبرق: 


ووصل رومل الى السفوح المشرفة والموصلة الى المدينة. . وتابع: بنفسه 
تطور وضعية القتال » وكان في الميناء عدد من السفن كانت تتهیا و تتحرله 
للاقلاع والهرب + وللمرة الاولى استطاع أن شاهد عيانا المدينة التي ابقظت 
في نفسه أصداء الدعابة ل ۰ ورنين أباطيلها التي كانت تدور في انحاء 
العالم الخارجي قاطبة . 

لم یبق منها سوی اکرام من الحجارة » وآافار الخرائب والجدران 
الحطمة والنازل المتهدمة ۰۰ وکانت القنابل الالمانية تتساقط وتنفجر في 
آرحائها بدون انقطاع » وکانت مشاهد التدمیر تفمر الدنة وتبسط عليها 
أستارها م يي ار 0 ۱۷ وشن الود جات 
والخازن الملتهبة .. وكان الرء بشاهد في كل ناحية هياكل دبابات وسيارات 
تلتهب وتحترق » وقد أحمرت جوانبها من شدة اللهب ... 

وعندما اعتمد رومل التقدم الى الامام ۰ تصدت له نار حامية تنطق 
من احدی اعشاش القاومة » فأنذر الوضع بوجوب الاستسلام .. ولکسن 
حاميته ردت على الانذار بنار أشد وأقوى .. 


وعلى الاثر اندفع العريف هوبرت التابع غر القائد الاعلی لن 
متقدما مع ثمانية جنود من بطاربات الدفاع الجوي » واغار على المش القارم 


۱1۹۹ 


وبعد قليل اعلمت قيادة. الفیلق الالماني بان حصن ( بلاستريئو ) القشر 
العام لحامية الدفاع استسلم بدون قبد أو شر ط .٠‏ وتبعه سقوط حصن 
سالار على الغور . . ۱ 

وفي الساعة ١؟‏ والدقيقة هه » تم الاستيلاء على الميناء والدبنة معا . . 
وكانت الفرقة المدرعة الواحدة والعشرين » أي الفرقة الخامسة الخفيفة 
سابقا » هي أولى الفرق التي وصلت الى الدينة ۰۰ وشرعت أثناء الليل في 
نطهیر میدان الو قعة ۰ وفي الغده استأنفت هجومها نحو الفرب » وسقط . 
ثلثي القلمة في حوزة القوات الالانية » وتم احتلال طبرق في بوم واحد » و في 
أقل من اربع وغشرين سامة . 

ویعزی هذا الظفر الرائع الى فكرة رومل الهجومية المطلقة ۰۰ وروح 
الهجوم المتمكنة في قواته ووحداته » ومهارة قيادته الحربية التي لا تجارى. . 
ولقد بدات المو قعة الكبرى في ۲١‏ أبار » بقوة الانيةمو لفة من ۳۲۳ دبابة » و ٩‏ 
دبابات قيادة » و ۲ سيارة استطلاع تابعة للفیلق الالاني » و ۲۰۳ مدرعات» 
و ۷۱ سيارة تابعة للفیلق الآلي الابطالي .. 

و کانت الخسائر في الابام الاولی ثقيلة جدا » بالرغم من اصلاح الدبابات 
والدرعات التي اصیبت اثناء قتال الیدان ؛ بضاف الیها مدرعات زدبابات 
العدو القتنصة » التي أدمجت واستعملت من قبل الوحدات الدرعة .. فتد 
اصیبت هذه الوحدات باضرار وخسائر محسوسة » ولا انطلقت من مواضع 
الد فاع تنفیذا للهجوم التالي .. بعد أن تجمعت بطاربات الفیلق من عيار 
۸ مم لمساندة الدرعات الالانية .. اظهرت قوات ريتشي الانكليزية عدم 
استمدادها للتلاقي معها في حلبة الیدان » ولم تستطع الفرقة المدرمة 
مجابهة هذه الدافع والتصدي لها . وکانت اغلب مدافع دبابات ( غرانت ) 
ذات الرمی البعید > معطلة مخربة بفعل نيران هذه الدافع .۰ كما كانت 
دبابات ( هنيتنك ) الباقية طريدة سهلة ولقمة سائفة لمدافع ض د 
الطاثرات .. وبالفعل فقد ظل العدو حتی آخر لحظة في جهل تام بمقاصد 
وا رهب ` .۲ ۰ 5 

لم بو فق الجيش الثامن في تفادي التدمیر الکامل والو قوع في الاسر . . 
الذین تعرضت لهما وحداته .. الا لان اجزائه نجت بنفسها طلیقه من كل 
أثقالها » ومن تحهیزاتها ومعداتها الختلفة . ۱ 


۱۷۰ 


و ...ره رجل من عمال الصالح الخلفية » فالحرس البريطاني الذي كان 
يعتبر افضل القوات الانكليزية .. أضاع تقریبا کل مدفعیته في نایتسبریدج 
۰ ومزقت قوات جنوب افريقيا في الفزالة » وقوات الهنود في المضم 
: تمزیقا كاملا .. وغنمت القوات الدعة الالائية غنائم عظيمة .. كانت على 
جانب من الاهمية بالنسبة لقوات المحور » بالرغم من أن العدو كان بسعی 
لاتلاف كافة المستودعات والمخازن التي كان بضطر الى تركها .. وقد حدث 
نفس الامر في المعسكر الالماني أثناء الشتاء الماضي . 

ومما بذكر في هذا الصدد 4.أن أجد المدراء الالمان لم برض أن یسم 
للقوات المتراجعة مواد تموینه .. بداعي أنه سجكثل. ضبطا باتلاف واحراق 
المواد الوحودة . ولكن الانكليز أضاعوا ا الفرصة الملائمة » واهملوا فوق ذلك 
أوراق الاتلاف . 


الطويلة » قد وقع بكامله سلما في أبدي القوات الالمانية .. ومنها السيارات 
والوقود » والمداقع والدبابات » واخیرا الاغذية التي حصل عليها الجيش 
المدرع 4 والتي ساعدته کثیرا علی التقدم نحو الحدود الصر بة انتظار ۰ 
أو توقف ۰۰ . 


واکتفی دوک عن طلب العون بتقديم الواد الکثيرة الوقوفة قيد. 
الشحن » عن طریق ابولي والطریق البرية » لابصالها الى القوات الالمانية 
الحاربة » وقد حلت مسألة التموین التي طالا لم تجد حلا الى الان في برلین 
وروما بفضل الغنائم الانكليزية الوفيرة .. واقتصر اليوم التالي على اعمال 
التطهير في النطقة الحصنة . ۱ ۱ 

وفي نهابة صبيحة الیوم كان طریق ( فیابالبیا ) مفتوحا اهملیات. 
النقل » وکانت قوافل الاسری تنصب على الدينة في كل لحظة » واستسلم 
الجنرال کلوبر قائد فرقة القوات الا فريقية الثانية .. وحاكم القلعة في 
الساعات الاولی من النهار » حيث واجه رومل على طريق فیابا لیا 1 فأوعز 
القائد الالاني بوجوب جمع الوحدات » واعادة النظام والتهیق رس 
جدید » یهد تأمین لد خر والو قود والاعاشة اللازمة للجيوش 


ثم عاد الى الميناء مع الجنرال کلوبر الذي کلف بتهيئة ند توزسع 
الماء و الاعاشه للاسرى لانكليز . 


وأثناغ معركة الغزالة بلغ عدد آسری البر بطانیین 2۵۰۰۰ رجلا » ينهم 


۱۷۱ 


خمسة حنرالات وظفر الالمان بما شارب الالف دبابة وسيارة مصفحة ê6‏ 
ودمر أو اقتنص ما ينيف على ..) مدفع » وکسب الالمان في موقعة طبرق 
الفنيمة في نظرهم ذات قيمة كبيرة . 


ا و 


e 
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۱۷ 


افص الکاشر 


الاستعداد لمعركة الدبابات التي فشل فیها وایفل 
نقلا عن الصادر الالائية الرسمية 


۱ بقلم بول كاريل 
الصحفي الالاني في جيش افريقيا 


تشرشل وطبرق : 


RE‏ تشرشل هن 
نيسان عام 1۹6۱ ۰ 


كانت البر قية تحمل نبأ انهیار وابفل في برقة .. وقد عبر تشرشل 
عن قلقه وتاثره في ذلك الوقت > في مذكراته عندما قال : 

« كنا نعيش في المنزل سیطر علينا رجاء ملح هو تحقيق انتصار 
بح رومل مت قو با حدا » ۰ 

اما الفر قة الدرعة الخيفة هذه » فهي الفر قة الخامسة عشرة التي أعلنت 
ی ی e‏ و 


فاذا قشل ال ظاضون ا 2 فا ون الفر ةة الالانية المدرعة. 
کی اد از لو تس ٠‏ وكان من الو كد أن لا 
بنجح البر بطانيون في حلب الامدادات اللازمة لشن اي هحوم في الو قت 


۱۷۳ 


الناسب اذا اعتمدوا كالعادة طریق الرجاء الصالح حول افريقيا للوصول الى 
الاسکندر بة عس السحر الاحمر و قناه السو سس و ذلك خو فا من الغواصات 


وفي ۲۰ نیسان تلقی نشرشل من الجنرال وایفل نبا وصول الوحدات 
الاولی من الفر قة الالانية الدرعة > والحقيقة آن الوحدات التي وضلت کانت 
تتاألف من سربة الإاستكشاف الثالثة . والثلاثين وسرية الدبابات» الثالشة 
والئلائین أو الفياق الخاس عشر السیار وکلها وصلت في آذار ونیسان 
واشترکت بالعملیات الحربية . وکان وانفل بجهل ذلك وبخشی أن تظیر 
الفر قة الدرعة بدباباتها الاربعماية على الجبهة في أوآخر الشهر فیسوء الو قف 
وقد بوّدي الى سقوط مصر اذا لم تصل الامدادات بسرعة فائقة . 
وأمام هذا الو ضع م الدقیق قرر تشرشل أن شامر ۰ 
۱ فقي ۲۱ نيسسان كانت قافلة هامة من البواخر ترسو في جبل طارق 
وهي. محملة بالاسلحة والمدات الثقيلة ونتجه نحو الکاب في طريقها حول 
افريقيا الى قناة السویس فالاسکندرية ۰ طلب تشرشل من الاميرالية 
البر بطانية أن تحوئل انجاه هذه القافلة وتقودها رأسا الى الاسکندربة عبر 
التو سط ٠.‏ كانت القافلة مو لفة من خمس بواخر شحن تحمل ۲۹۵ دبابة و۵۰ 
طائرة مطاردة وقد وصلت سالة الى ميناء الاسكندرية بحراسة اله ۱ 
الحربية الموضوعة تحت أمرة الاميرال « سومر فيل » الا باخرة واحدة 
أصطدمت بلغم وغرقت وعليها ۵۷ دبابة وعشر طائرات 5 


وكان لا بد من ايجاد تعبير بصطلح عليه حتى يمكن تبادل البرقيات 
دون افتضاح الامر ».وکان لا بد ابضا من أن بكون هذا التعبير ذا تأثير خاص 
على التشائمین .. ووحده تشرشل في : « عملیة النمر » ٠‏ وهكذا اصیسح 
بالامکان تسمية الامدادات الهامة من الدیابات الحدشة : « حمولة النمور » . 


ولا اطمان تشر شل وان من النصر ابرق الى وال يقول «١٠‏ اذ[ : 
e,‏ نی سس ۰۱ 02 ۰ ولقد طلبت. من سلاح 
الجو ان بضع طائرات الهار بكان في مالطة حالما يصبح النمر في وکره .هوّلاء 
هون - يقصد الالان ‏ سيصبحون اقل خطرا عندما بنخسر ون اممادرة . 
أفكارنا كلها معك » . 


وتنفس تشرشل الصعداء عندما وردته برقية بوم ۱۲ ابار تنه 
و صول » شحنه دیابات اللمر » الى الاسكندرية وه 


1۷€ 


كان بين الامدادات ۱۳۵ دبابة جديدة من طراز ماتیلدا ۲ » تزن و74 
طنا ومصفحة بطبقة سماکتها ۷۸ مللیمترا » ومن طراز ۸۲ مارك ۲ وتزن ]۱ 
طنا وسماكة تصفیحها تبلغ ۳۰ مللیمترا مزودة بمدفع من عیار ۰) » وکان 
يعلق الانکلیز على هذه الدبابة اکبر الامال . واخیرا دبابات من طسسراز ۲۱ 
مارد ٦‏ الخفيفة التي لا بريد وزنها عن خمسة آطنان ونصف الطن وتبلخ 
سماكة تصفیحها ١6‏ مللیمترا وتبلغ اقصی سرعتها .5 کلم بالساعة . ۱ 


وفي ۱۵ آبار ابرق وابفل الى تشرشل شول : 5 
» ان النمر لا بنتظر سوی ظهور مخالبه » ا 
الان من تدرب الحنود علی ار الدبابات الجديدة واعدادها نهاليا 


للمعركة . 


و في ۲۸ أعلن وابفل أنه أصبح على استعداد لجابهة رومل ودح ر 
» الجيش الافر هي » حتی طنرق و فك الحصار عنها ۰ 

ومرة اخری وجد تشرشل أسما لتلك العملية الحربية فسماها : 
« عملية بانلیکس » .. 


كل الدلائل كانت تشير الى أن معركة الدبابات المقبلة بكرن تن ا 
التي لم يسبق للصحراء أن شهدت مثلها ٠.‏ خمسمائة دبابة سوف تتطاحن 
في سبیل النصر . وكان تشرشل واثقا من أن الانكليز هم الافضل . 

وفي فجر يوم ه١‏ حزيران 1551 ؛ الساعة الرابعة تماما بدا هجوم 
القوات البريطانية وكان الجنرال كريغ يقود الجيش السابع الذي ضم 
الفرقة الرابعة المدرعة بدباباتها القوية . كما كان الجنرال « ميسارفي ‏ بقود 
الجيش الرابع الهندي والفرقة ۲۷ من الحرس . وأسندت القيادة العليا 
لهذه القوات الى الجنرال « برسفورد ‏ بيرس » . آما مجموع القوات التي 
اشتركت بالهجوم فقد بلع ۵ ألف جندي و ۲.۰ دبابة واما الهدف فكان 
انقاف زحف قوات رومل وتدمير مدرعاته في قطلاع بردية ‏ السلوم » 
واحتلال ممر حلفابا ثم اعادة الاتصال البري مع طبرق . 

آما في ممر حلفايا فقد كان سلاج الهندسة الال ماني يعمل منذ أربعة عشر 
بوما في ابمادة ترميم المراكز والتحصينات التي بذلوا الكثير للإستيلاء عليها. 
ثم انشأوا تحصينات جديدة أخفوا وراءها مدافم « ۸۸ » الجبارة وكذلك 
الدافع المضادة للطائرات . والى جانب المدافع الالمانية كانت بطاريات الجنرال 
باردي الابطالي تتخذ اماكنها استعدادا للطواريء وقد اظهرت هذه المدفمية 


۱۷۵ 


بسالة تستحق الاعجاب كما أتم الالان زرع الالفام بطرق فثية لا بمکن معها 
لاية دبابة أن تمر فیها . 
۱ 
وبينما كان الالان منصرفین الى تعزیز تحصيناتهم في المر كانت 
طائرات الاستطلاع البريطانية من طراز هاریکان تحوم فوق المواقع . كما 
كانت الطاردات لا تنقطم عن الهجوم . ۱ 


وذات هرة تمتع الجنود الالان بمشهد نادر عندما نشبت معركة جوية. 
بين طاثرات « مسر شمیت » والطاثرات البربطانية ۰ كان ذلك عندما قامت 
بضع طاثرات من طراز هاریکان بالاغارة على الواقع الالانية في المر » فقد 
خرجت من الشمس طائرة مسر شمیت وسرعان ما انقضت على احصدی 
الطائرات المفيرة وما هي لحظات حتى هوت الطائرة المعادية بين حلفايا 
تتقاذفه حتى سقط في البحر حيث التقطته احدى القطع البحربة البر بطانية. 

وفي نفس الوقت كانت طائرة « المسر شميت » ترتفع ثانية الى السماء 
لتنقض مرة أخرى على طائرة معادية أخزى وتهوي بها الى الارض وهي‌تشتمل 

والمعركة الجوية كلها لم تدم أكثر من دقيقة . 

وفي المساء أذبع في الجبهة الامامية أن بطلل المعركة هو الكابتن 

وتمر ليلة الرابع عشر من حزيران هادئة ولكن العمل كان قائما على قدم 
وساق يشرف عليه الكابتن باخ . وكان بقول للجنود : « يا اولادي آرجو ان . 
بنقق هذا العمل او ذاك .. » ولم يكن يصدر آمرا لا ستطيع هو نفسه 
تنفيذه . والجميع بنظرون اليه على انه الرجل الکفء في المكان اللائق . 

كان الجو في الخطوط الامامية متوترا . الحنود والضباط شعرون 
بالضيق کانوا يتو قعون شینا ما » وكانت الهمسات التي تتناقلها الالسن من 
هنا وهناك تزيد من توتر الاعصاب » كانوا بتناقلون نبأ مثيرا عن وصول 
دبايات انكليزية لا تختر قها القنابل بل تصطدم بها وترتد وكأنها حبات من 
8 الحمص .۰ » ولم يكن احد من الالان قد رآها ولکن الجميع بتحدئون عنها 


۱۷۳۹ 


وفي نفوسهم شيء من الخوف استحال مع الزمن الى نوع من الکابوس يهد 
الاعصاب !.. 

في مساء ذلك البوم رن جرس الهاتف في غر فة اللازم فر بدل شمیت 
وكان التکلم الکابتن باح ٠‏ ۱ 

«سدو آن هناك شِيئًا ما في الجو سيظهر هذا المساء أو غدا ا 
ثم تابع بقول : : « أنت محارب کفوء ومخلص وتحت امرتك قوة ذات باس » ۰ 
دالا : « نعم » با سيدي الکابتن .. » وعاد صوت الکاهن باخ بقول ۰ 
«هندي مهمة خاصة لك » ستکزن مع رجالت قوة E E‏ فساذا 
استطاع البريطانيون احداث أبة ثغرة عليك بطردهم خارحا ٠.‏ 0 وأحاب 
الملازم : « نعم با سيدي الكابتن ! » وانتهت المحادثة . 


eS‏ و هالو ان اة تفای 


وتمر ساعات طوال قبل أن سمع الحراس الالمان وطلائع الاستکشاف 
هدير الحرکات مع خیوط الفجر الاولی ۰۰ فیسرع العریف فلابشمان لابلاغ 
الخبر » وما هي الا لحظات حتی بجري النبأ کالبرق من مركز الى مركز ۰۰ 
وهنا زال توتر العالى SS 1 e GS‏ 
والضیق عدوا حقيقيا يمكن رؤيته وما 


ويزداد هدير المحركات صخبا وبتطلع الضباط الالمان الى الافق البعيد 
فلا درون سوى نقاط سوداء تدب تتعالى وراءها سحب من القبار .۰۰ 
انهم قادمون .. وفي الطليعة مدرعات الفرقة الرابعة الهندية . 
في تلك الاثناء كان الکابتن باخ بقف قرب مدفع ۸۸ من طراز « قلاك » 
وهو بفكر بأن هذا السلاح الحبار ستکون له الکلمة الفصل في الساعتات 
وفجأة تكلم الكابتن باخ فسأل « ريختر » : 
- على ای مسافة أصبحت هذه الدرعات ؟ 
- اعتقد انها على بعد . ۰ متر با سيادي . 
وصمت لحظة ثم قال : 
- ان لا بزال أمامنا متسع من الوقت .. وهم قاذهون علن کل حال 4ه 
وكان الامر الذي ضدر لرجال المدفعية ان لا يطلقوا مدافعهم مهما كان 


۱۷۷ ۱ رومل = ؟١‏ 


السبب .. بجب أن يتركوا الانکلیز بقتریون .. وفعلا كان هوّلاء بقتربون 
ولکن ببطء . وکلما مرت الدقائق كانت الابدي ترتحف والقلوب تخفق شدة 
في حو فاتل من الصمت ۰ 
۱ كانت الدبابات قادمة من الشرق ومن خلفها الشمس .۰ شمس محر قة 
تعمي الابصار .. وتستمر الدبابات في زحفها و کانها وحوش سوداء . 
وشینا فشینا تلوح دبابة «مارك ۲» الرعبة وتتبعها دبابات آخری وعلی 
مسافة منها تأتي دیابات « ماتیلدا ۲ » الثقيلة وهي تسیر ببطء شدند كمشية 
المشاة .. 


ل الدبابات الزاحفة بلدة حلفابا كانت الاوامر تصدر الى 
الحنود الالمان أن نجتئوا ۰ ققد بدات قذانف العدو تنهمر بشدة وبدات معها 


معر کة السلوم ۰ ۰ 
ویختلط صفير القنابل بدوي الانفجارات » وتخرج من الارض باقات 
والححاره ل ۰ 


ولکن قذائف ابر بطانیین كانت تنصب كلها في الفسحة الواقعة بين 
مراکز الفر قة الثالثة ومواقع الد فعية الضادة للطاثرات حيث لم نکن وجد 
لا انسان ولا عربة . وتستمر نيران العدو مركزة على هذه النطقة الخالية 
دون أن بفطن الهاحمون الى الخطأ . وكانت الاوامر تعضي على الالان بأن 
بدعوا العدو بطلق قذائفه علىهذا الشكل دون أن بأتوا عملا بؤدى الى تنبيهه» 
اذ يجب أن بترك العدو وشأنه حتى بعتقد بانه ربح نصف المعركة .. 

وتندفع دبابات « مارك ۲ » الواحدة تلو الاخرى نحو مواقع الفرقة 
الثالثة تتبعها الشاحنات وينزل منها مشاة الفرقة الثانية الهندية ويبدأون 
بالز حف في تشكيلات منظمة وكأنهم يفعلون ذلك أثناء التمارین » دون آن 
تنطلق رصاصة واحدة من الجانب الالماني حتى این الهنود ان الالمان فروا 
بعيدا فأخذوا يصيحون فرحين . ولقد تحدث بذلك الاسرى الذين سقطوا 
في أبدي الالمان فيما بعد وهم بصفون زحف الجنود الهنود وهم لا يبالون . 

وبعي الالمان صامتين لا بحرکون ساکنا وهم براقبون تدفق الشاحنات 
وهي تنقل الجنود الشاة وتنزلهم عند خرائب .حلفايا » وكان البريطانيون لا 


۱۷۸ 


يعر فون شیثا عن السافة القريبة التي تفصلهم عن مدافع الالان ورشاشاتهم 
وبناد قهم ۰ 

و فجاة بنطلق دوي حال تن جت العا وت عن امس وا 
الدافع الانکليزية بوضوح . 


انه اندفع الجبار ۸۸ من طراز فلاك .. الذي اعلن بدء الم ركة مسن 
ری ۱ 


وتنهال القذائف على القوات المهماحمة وهي في مرمی حمع ارام 
الاسلحة . ها هي قبة احدى دبابات « مارك ۲ » تندفع في الفضاء ثم تسقط 
قرب الدبابة .. ويجرع البر بطابيون وتمتليء قلوبهم أسفا .. « حتى دبابة 
مارك ۲ لا تصمد آمام هذا المدفع 1 » ولكن لم تهن منهم. العزائم فقد كانوا 
مصممين على احتلال المر والطریق الساحلي والاحتفاظ بمرفا السلوم 
كمركز للتموين مهما كلف الامر 

كانت المد فعية الابطالية هدفا لنيران الانكليز الا أن رجال الحنرال 
باردي استمروا في اطلاق مدافعهم وكان الجنرال باردي نفسه قف بينهسم 
بقودهم كما كان بفعل ذلك أثناء التمارين ٠‏ 


ممسير صعب . 

استحالت المنطقة بأسرها ألى قطعة من جهنم .. وهذه هي الحرب 
الحديثة انها مجزرة فنية . احدى عشرة دبابة « مارك ۲ » تشتعل فيها 
النيران آمام مراكز الالمان. وتنصرف عنها المدافع لتقذف بنیرانها مجموع . 
الشاة المهاجمين... وكانت النتيجة مرعبة . لقد أصبح ممر حلفايا بالنسبة 
الى الانكليز « ممر جهنم » . 

ل ع ل ل ير لقنن 
آمام مواقع E‏ 

كانت هذه الفر قة تحتل الحور الذي بودي الی‌طربق القمم باتجاه مر تفع 
السلوم ۰ وكانت الدبابات البر بطانية تىكدو من أعلى' الهضبة وكانها دمی ۰۰ 
وهي تسرع الزحف نحو حقول الالفام . 

ظل الالان قابمین في مواقعهم لا سدون حراکا فلما اقتربت دبابات 
العدو ترکزت الانظار على حقول الالغام تر قب النتائج » وها هي خمسن دبابات 


۱۷۹ 


« مارك » قادمة نحو خطوط الفرقة الاوئی » انها على بعد آمتار فط . 
و فجاة تتصاعد سحب الفبار تلف احداها فتتسمرٍ في مکانها ویسمم بعد 
ذلك انفحار مدو وتتایع الدبابات الاخری سیرها وکأنها لم تشعر بما حری 
فتلاقي الثانية والشالشة نفس الصیر .. وتقف الرابعة »و فجاة بنفتح برجها 
ویخرج منها أخد الجنود ليقفز الى الارض فینفجر لغم آخر يمزق جسد 
الرجل اربا اربا . 

وبتطلع الکابورال « فولز » الى ما حدث ويقول في نفسه : « با الهي. . 
كيف یمکن للمرء ان .. » لقد نسي فواز الحرب » نسي أنه الرجل الذي 
قتل عدوه » فاستبد به شعور انساني اثر .. اذ كيف مکن أن تصرف 


الحندي هكذا .. لقد ار على هؤلاء الذین « لا بحترمون القوامد .. التي 
يجب على کل جندي في افريقيا أن يعرفها .. مندما بجد الرء نفسه وسط 
حقل من الالغام يجب عليه أن بسیر برفق بتحسس الادض برجله شبرا 
فشبرا وهو راقع بديه . لان أحدا من الجنود الاعداء لن يصودّب اليه النار 
وهو في وضع كهذا » فلماذا تصرف هذا البريطاني بصورة بلهاء وقفز 
قفزة الموت ؟ 

لم بعد هناك سوى دبابة واحدة كان الجنود الا مان يرقبون انفجارها 
بين لحظة واخری . ولکنها لم تنفجر .. لقد احتازت حقل الالغام وأخذت 
الطريق امامها سهلة حتى السلوم . 

ولكن ها هي تقف فحأة .. فماذا حدث ؟ لعلها شعرت بالوحدة 
فخافت ! ثم استدارت متراجعة داخل منطقة الالغام . ودوي انفحار 
مر بع وتقف الدبابة في مكانها . وتر تفع قبعتها ويخرج منها الجنود واحد 
بعد الآخر وقد احسوا بما جری وتقدموا نحو الخطوط الالمانية وهم رافعو 
الابدي بتبعون نفس آثار الدبابه ٠‏ ۱ 

بدات الشمس تميل الى الافق والقنابل لا تزال تنصب على مواقع ممر 

حلفايا » بینما يستمر الجنود البريطانيون بندفعون تائهين في الوادي حيث 
لا بوجد أي جندي آلاني . ۱ 

مدفعية الحنرال الايطالي باردي وحدها تتحمل ثقل المعركة فتنفجر 
القنابل بين صفو فها والجنرال نفسه صامد يقوم بالعمل على أحد المدافع . 
وقد أتى رومل فیما بعد وشد" على بد باردي تقدىرا لسالته وبسالة 
حنوده . 


حيث يموت الابناء والآباء : 


واخذت قوات الشاة البربطانیین تزحف من جديد مجتازة خرائب 
بلدة حلفابا وكان في الطليعة الفرقة الهندية الثانية وفرقة الحرس الشانية 
والعشرون . وكان عليهم أن بندفعوا في أرض منبسطة كأنها المرآة وكل واحد 
منهم يشعر أن له والدة في وطنه تنتظره بشوق وکل واحد منهم يحب 
الحياة .. ولكن كل واحد منهم كان بعرف أن أمامه واحبا هو طرد الالان 
من أوكار ممر حلقايا ! 


الما 


وفي الجهة القابلة نجحت قنابل الانکلیز في فتح بعض الثغرات بين 
صفو ف الالمان حيث عر ف مضت أبناء وآباء ٠٠‏ ولكن هبوط اللیل دضع 


سقوط كابوتزو : 


وتشرق سيت المادين مسرن ان ران ۰۱ ويبدا مع شروقها 
اليوم الثاني لمعركة السلوم . كانت درجة الحرارة عند الظهر تتراوح بين 
6 و ٠‏ درجه وقد فرغت قرب الجنود من المياه . وبینما كان جنود الفر قة 
الرابعة الدرعة من الهنود والانکلیز بحاولون مرة تلو آخری اقتحام مواقسع 
الالمان عند مرتفعات المر » كان قسما جيش برسفورد - بيرس ند فان 
الى اليسار من ممر حلفایا » وقد اتجه القسم الاول نحو كابوتزو في خط 
مواز للشاطيء ليواجه الجيش الخامس عشر الدرع الذي يقوده روملل . 
مباشرة من مركز قيادته في البردية » اما القسم الثاني من جيش بريسفورد 
- بيرس فقد كان يزحف نحو الجنوب محاولا القيام بحركة التفاف واسمة. 

ونجحت القوات البريطانية في احداث ثفرة في الوسط وسقظت 
كابوتزو واندفع الجيش السابع المدرع يهاجم الجيش الخامس عشر الالماني 
الذي لم بتمكن من كسر شوكة المهاجمين . 

وهكذا نجح الانكليز في تحقيق المرحلة الاولى من خطتهم . 

وكان تجاحهم الكامل بتوقف على أمرين : ٠‏ 

ا 


الالمانية . 


وكان على القوات الاخيرة أن تحتل موقعا في أقصى الجنوب يدعى 
المركز ۲۰۸ وهو نقطة ارتكاز بالنسبة للقوات الالانية . والواقع أن هذا الموقع 
لا يختلف بمظهره عن بقية الارض المحيطة به والمكسوة بأجمام الشوك وليس 
هناك ما يشير اليه غير مقبرة قديمة » قام بعض جنود المشاة والاطفائلون 
الابطالیون بتحصينه بالاضافة الى بعض وحدات من قوات الواحات التي 
ألفها الالمان خصيصا لاحتلال واحات جفبوب وسيوه وکفرا .. وحسنری 
تدربها تدريبا خاصا ولا تزيد سن الواحد من آفرادها على ۲۷ سنة ما عدا 
الضباط . 


1A۲ 


وقد أظهرت هفه ألقوات حدارنها في معارك حلفابا في المركز ۲۰۸ 5 
وقد جمعت في فیلق واحد تحت اسم واحد ۳۰۰ آماالرکز ۲۰۸ فیقفع 
على بعد ۳۰ کلم الى الجنوب من کابوتزو و تالف من مساحة بقیاس 1۰۰ 
۰ م . وقد قام الابطالیون بحفر خنادق ومواقع للمدفعية بحیث لا بمکن 
اکتشاف أي مدفع عن بعد عشر ین .مثرا. و قائد الو قع هو الكو لونيل بوليفتنس 
وتحت امرته سربة من فیلق الوحدات ووحده مدفعية مؤلفة من ۳۷ مد فعا 
مضاضا للدبابات و فر قة رشاشات وبطاربة ۸۸ نفلاك بقودها آللازم « زيمر ». 


ولا كان هذا الو قع الحصین عند أقصى الحبهة الالمانية فقد كان لا بك 
للبر بطانیین من انتز اعه حتی بنححوا في الالتفاف حول القوات الالمانية . 


في الخامس عشر من حزيران لم بحدث شيء .. فد كان الانکلیز 
منهمکین في ممر حلفایا وفي فتح الثفرة نحو بردية . وفي مساء ذلك اليوم 
انقطع الاتصال اللاسلكي بين فرقة الوتوسیکلات الالانية الخامسة عشرة » 
وبين الرکز ۲۰۸ الذي آصبح معزولا في قلب الصحر اء . 

وعند فجر ۱٩‏ حزیران اخذت سرية الدبابات السابعة ال‌بطانية 
التابعة للحیش السابع الشهور » تقترب من النقطة ۲۰۸ الحصينة . 


كان الکولونیل بوليفتش قد نهض من فراشه وهو منهمك في 
حلا 4 دفنه عندما أخبر وه باقتراب الانكليز فأسر ع الی الخار ح وأعطی آوامره 
قائلا : « اناکم أن تطلعو أ الثار قبل الاوان 7ج جب أن تنتظرواحتی سسدا 
الشاه بالهجو م فتصبح الدبابات قرسة حدا ( ۰ 


وطلع النهار بسرعة وخیتل لالان أن دبابات البريطانيين الآتية اليهم 
تکاد تعلو عن الارض تتبعها هبوات من الفبار . وانتقل بولیفتش الى المدفع 
۸۸ وکان رحال البطارية قد اکتشفوا ۳۰ دبابة انكليزية . وعاد الکولونیل مرة 
ثانية لاکمال حلاقة ذقنه بسرعة وکان قلقا بعض الشيء فهو لا يعرف جنوده 
الا منذ عشيرة ایام ولا بعر ف بالتالي قوة أعصابهم . كان بخشی أن فد 
أحدهم سيطرته على أعصابه فيطلق النار فتتراجع دبابات الانكليز في ألو قت 
المناسب .. وتقف في مكان تشتطيع فيه اطلاق النار وهي بمأمن من نيران 
المدفعية الالمانية . 

وتستمر الدبابات البر بطانية وهي من طراز مارك ۲ في التقدم وبعد 
الملازم « زيمر » منها سبعين » ثم بلتفت الى رجاله ويقول : « لنبق محتفظين 
بهدوء آعصابنا با أولادي » .. ش 


۱۸۳ 


ها هي اول دبابة تخترق نطاق الوقع وبصدر الامر باطلاق النار بالقدر 
الستطاع .. وفي لحظة بدأ مدفع ۸۸ الشهیر يزار بشدة فیطیر في الجو 
برج الدبابة ومدفعها .. وتتابع الطلقات بعد ذلك وتتو قف الدبابة الثانية 
والثالثة الخ .. وتشترك المدافع المضادة للدبابات بالقصف وتعوي بشدة 
بینما تحصد الرشاشات شاحنات الجنود قبل أن بغادروها ۰ فكان لا بد من 
الانسحاب .. فتراجع الانكليز تاركين وراءهم احدى عشرة دبابة . وعندما 
سحب الاسرى من داخلها كان بينهم أحد الضباط برتبة كابتن وه و کان دضو 
على رؤية الدفع ۸۸ .. فلما رآه وقف أمامه وهز راسه وقال : 


لا بدو عليه أنه فعال الى هذا الحد ولکنه مع ذلك كان الب لاء 
الاعظم بالنسبة لدباباتنا من طراز مارك ؟ م 


خريطة ء كرية : لحركات التطويق التي قام بها رومل » وهي تمشسن 
علیها فعلا . ۱ 


۱۸ 


وبعد الظهر قام البرطانیون بهجوم نان ولكنه أسفر عن قفشل تام 
وخسروا ۱۷ دبابة اخری واصبح مجموع الدبابات الحطمة امام النقطة 
الالمانية ۲۸ دبابة من احدث طراز . 


واعادوا الكرة مرة ثالثة بسرعة مدرعة کاملة .. فکان نصيبهم: الفشل 
ایضا . . وثارت أعصاب الانکلیز وافلتوا قوات المشأة في هجوم عنیف آخیر . 
وعلی بعد ۲۰۰ متر من الهدف آوقف الهجوم مرة آخری أمام قوة نيران 
الرشاشات حتی آصبحت الارض ملاأی بجثث القتلی . آما حامية الو قسع 
الالمانى فكانت خسارتها جربحان ومدفع مضاد للدبابات . ا 

وهبط الظلام وأخذ بفکر رجال الحامية بالغد لقد نقصت الوّن ولم يعد 
هناك مياه تكفي .. وکان رجال المدفعية يعدون القنابل الباقية بقلق .. ما 


فشل العمئيبة: 


تشن ار ند اللحلفينة قف افيه الاتضال معا فى ذلك الاد 
وآثارت شحاعتها في صد هحمات الانكليز الاعحاب فارسل اليها على عحل 
حدات. من المؤن والذخیره والیاه ۰۰ ولكن الانکلیز لم ستأنفوا هحماتهم 
ا ل سارو EOE‏ 
عملية « جاتليكس » . 
٠‏ لقد فشلت عملية باتليكس لان الانكليز فشلوا في احتلال ممر حلفايا 
ودحر حامية الموقع ۲۰۸ قي فلب ١‏ لصحر اء . 
و کان انتصار | كبيرآأ لرومل و لعیادته وحنوده المتغو قبن ولحودة 
أسلحته ٠.‏ 1 
واحدثت ثغرة باتجاه بردية .. وأمام قلعة كابوتزو سارت الامور بسرعة 
فعد ظهرت آمام الوافع الاگانية فحاه خمسون دبابة انکلیز به فصدرت» الا ومر 
للقوات الالانية بالتراجع ولکن سرعة الدبابات الانكفيزية احالت التراجع الى 
هز نمه + . فسقط كثير من الحنود الفارین. صرعی أو جرحی . ولم بقل 
الوضع سوی مدفع واحد من عيار ۸۸ استطاع آللازم ,ا تو کي » أن دصحبه 


۱۸۵ 


من بردية ۰ وکانت ثلاث طلقات منه كافية لابقاف هجوم الدبابات البربطانية 
التي اصیب منها ثلاث فتراجعت الاربمون الباقية . 


وقي نفس الو قت قام الکابتن « کیومیل » بهجوم معاکس على ر 
الفیلق الثامن الدرع الزود بمدافع عيار ۷۵ > آسفر عن تدمیر ۱۲ دیاب 
مارك ۲ والقضاء على كل رغبة للانكليز بمتابعة الهجوم . ومنذ ذلك الو فت. 
كاي ا 


أما في ممر حلفايا فقد صمد الكابتن باخ صمودا طيبا عند جناح 
القوات البريطانية وحال بذلك دون نجاحها في الوصول الى الطريق الساحلية 
امؤدىة الى السلوم وألتي بعتبرها البر طانیون هامة حدا لتأمين المؤن فب 
معركة الدبابات في قطاع بردية اطبرق: + وقد آرضل زؤمل تفه الى با 
بعول فيها . « كل شيء يتوقف على ممر حلفايا ۰. احتفظ به بأي ثمن » .. 
وفهم باخ ماذا يعني رومل .. بل فعل أكثر مما طلب اليه .. لقد أخرج 
الانکلیز من خرائب بلدة حلفابا نفسها . ۱ 
موقف حرج : 

كان موقف قوات رومل في وقت من الاوقات حرجا للغابة » نقد 
فشلت في استعادة کابوترو و فقد الفيلق الثامن المدرع التابع للجيشس 
الخامس عشر معظم دباباته .. فكان لا بد والحالة.هذه من ارسال الجيش 
الخامس الدر غ باسرع وقت ممکن الى ساحة ال ك :۰ والواتع آن شتر به 
رومل تتجلی هنا عندما اتخذ قرارا بسیطا وهاما في نفس الوقت . لقد فتح 
آمامه صمود النقطة ۲.۸ مجال التفکیر بامكانية تسيير الجیش الخامس البها 
ومن ثم مهاجمة حناح الانکلیز والالتفاف حول القوات العادبة . 


انهبار وهزيمة : 

وفعلا .. تحرکت مدرعات الجیش الخامس الالاني باتحاه الحضوب 
نحو سيدي سليمان وسيدي عمر حيث وصلت مساء ١1‏ حزيران ۰ واتخذ 
رومل فى هذه اللحظة قرارا خطيرا مليئا بالشجاعة والجرأة .. فقد أصدر 
آوامنره الى القوات المحاربة في حبهة كابوتزو بالالس حاب تحت آنف 


۱۸۹ 


البر یطانیین ودفع بها الى الجبهة الامامية عند سيدي عمر وسيدي سلیمان » 
أي آمام القوات البر بطانية التي تقاتل بانحاه بردية وممر حلفایا . وقد آدت 
برس » آمره بالتراجم الذي تحول الى تقهقر فهزيمة ! ۱ 
مذكراته شول : 

« في السابع عشر انهار كل شيء ٠.‏ لان بعض الضباط من جيش 
افريقيا وعددا من الجنود صمدوا في ممن حلفایا وفي الوقم ۲۰۸ » وقعت 
شجاعتهم وبفضل القرارات التي اتخذها رومل اعتمادا منه على قوة 
ت لهم ) . 


والواقع أن الشجاعة وحدها لم تكن كل شيء .. فان هناك الاسلحة 
الجيدة وعلى الاخص مدفع فلاك ۸۸ الذي فعل العجائب . 

دامته « معركة باتليكس » ؟لا ساعة كان الحنرال ويفل خلالها تأمل في 
قلب الموقف في افريقيا . ولکن جهوده ذهبت عبثا لان الحنود مسجت 
والاسلحه الالمانية كانت هي التفو قة . 


ولم يكن التفوق للمدفع ۸۸ بقدر ما كان أيضا للدبابات الالانية . 

لقد فقد الحیش الال ماني الخامس عشر كثيرا من الدبابات ولکن تنظیم 
احهزه التصلیحات آدی الى سحب .الدبابات العطلة واصلاحها استخدامها 
من حدید . 


هذا العمل آدهش ابر یطانیین وجمل تثرشل بعرب في مذکراته عن 
اعجابه الشديد بذلك العمل . 

ولقد خسر البربطانیون ۱۲۲ جندیا و ۲۵۹ مفقودا و۸۸٥‏ جريحا وأكثر 
من مثة دنابة هدا الى جانب هدد كير من‌الدبابات المفظلة الي آمکن سحبها 
أنناء التراجع » وبذلك فقد جيش وبفل القوة الدرعة . ١‏ 

أما خسائر الالان فكانت كما بلي ٠‏ ۱ 

۳ قتيلا و ۱۳۵ مفقودا و۲۵۰ جر بحا و۱ دنابة دمرت و وق هنم 
بأضرار . 

انتهت معركة « باتليكس » ولكن الحرب لم تنته والهزائم التي مني بها 
الانكليز سيفيدون منها في المتقبل ۰ ولكن هل بمكنهم رومل من ذلك ؟ 


AY 


كانت المعركة الاخيرة حاسمة وکادت نتائجها تشبط عزيمة البرطانیین 
الى الابد .. فقد لاحظت الفيادة العامة أن معنو بات الجنود ليست کما.بجب »> 
وانهم اخذوا یمیلون الى الاعتقاد بآن الالان لا قهرون . آما في لندن فقد 
كان العضب بالفا آشده في نفوس الحکام وخاصة لدی تثرشل الذي نقل 
السیر ارشیبالد وایفل الى الهند » وسلم القيادة الى دجل عرف بصلابة 
اة وال و العتات هو سیر ودار كلك باه 

فهل بنجح القائد الجديد في ايقاف رومل عند حده ؟ 

منالمؤكد أن النصر في الحرب بكون دائما الى جانب الفئة التي تملك 

أفضل تكتيك عسكري واشجع جندي وأقوى سلاح . ولكن الواقع هو غير 
ذلك لان الخيانة هي شيطان « مارس » اله الحرب . فكثيرا ما تحطم أعماله 
و مور 0 وس اف وود 
التضحية . 

وکم من مع ركة ربحها شیطان الخيانة ۰. وکسم من معركة کذلك 
ربحتها الشجاعة والقوة . هذا هو شأن الحروب منذ آقدم العصور . 

ولكن عزاء الذین وقعوا ضحية الخيانة انها لم تعط دائما النتيجة 
الطلوبة لان أحدا لم نکن يمن بها .۰ 


AA 


۱ لف لااد ىعر 


الهجوم الاماني على طبر 
القاومة الانكليزية الضارية المثيرة والخيانة 


بقلم : بول کلریل ‏ 
۱ الصحفي الالماني 
لاستخارات : 


هناك حادثة غرسة تکتنفها المأساة ولا تزال في نطاق الاحداث الفامضة : 
التي حفل بها تاريخ المعارك الدامية في سبيل الاستيلاء على قلعة طبرق ... 
هذه الدنة الحصنة تحصینا: فنيا رائعا كانت القلعة الرئيسية للامبراطورية 
البريطانية في آفریقیا الشمالية . وقد صمدت بوجه هجمات رومل المتكررة 
حتی أواثل خرف عام ۱ .۰ وکان تشرشل نفسه دامر القوات 
0 و و 
الاحتفاظ بها وکان « حرذان طبرق » بحاربون کالشیاطین » لك ظلت ` 
مؤخرة قوات رومل وحناحها مههددان في کل وقت . وهذا ما آجبر رومل ۱ 
الى و قف زحفه نحو الاسکندربة والقاهرة فقناة السویس . 
من اجل الوصول الى النيل. كان لا بد من الاستيلاء على طبرق » وکان 

رومل بقول:* 00١‏ . 

ب ان سيط ب 

وكان قواده بقولون : « بجحب أن تسقط » .. 

وفي تثرن الثاني ١15١‏ كان كل شيء قد أعد للبدء بالهجوم الكبير 


۱۸۹ 


على طبرق . و في آوائل الشهر كان رومل بطوف بسیارته الرسیدس الصفحة 
على الجبهة » لا نكاد بهدا في مکانه . وفي آلساء كان بنصرف الى التفکیر 
وهو قابع في الاومنیبوس الذي بقضي ليله فيه . كان يفكر بخطته وبعید 
التفكير بها .. وهي الخطة التي وضعها بخط بده آخذا بعين الاعتبار جميع 
التجارب التي مرت به أئناء الهجمات السابقة على القلعة الحصينة . كانت 
خارطة المعركة بكل تفاصيلها مع مواعيد تحر كات مختلف القطعات قلته 
ومصلاه بالنسبة لهجومه المرتقب الكبير ونجاحها لم يكن يعني فقط سقوط 
طبرق فحسب » وانما بدء الزحف الكبير نحو وادي النيل وقناة السوس . 

كان روشل يحلم في الوصول الى سوريا وريما الى خايج العرب 
ليستولي على الامبراطورية البريطانية وجنة البترول في الشرق الادنى » نم 
احكام الاتصال مع الهند ..ولکن بجحب أن تسقط طرق اولا ! . 


كان کل‌شيء معد للبدء بالهجوم الکبیر عندما بدأ الانكليز هحوما مفاحثا 
۰ قيل عنه أن الصدفة هي التي جعلت الانكليز سبقون الالان في الهجوم 
بمدة خمسة ایام فقط . 

ولكن الصدفة هذه | م تكن في الحفيقة الا خيانة .. 

لقد كان قلم الانتخبارات الانكليزية نشیطا للفابة لیس في افریقیا 
فقط ... ولکن في قلب روما جيث كان الامیرال الابطالي « موجاري » بطلع 
القيادة البر بطانية بواسطة العملاء والجواسيس على جميع تنفلات وار 
الحيو و او الى تجيال را ٠ a‏ حتی 
أن الخسائر كانت تصل الى ۷۰ باللئة من مجموع حمولة البواخر, . 

نجح الاميركيون والبر يطانيون في اثارة کبار الضباط اشا ضصد 
الالمان والقيادة الالمانية مستغلين نجاح رومل في افريقيا حيث سجلوا هم 
فشلا كيرا . . لقف فصل الابطاليون في افويقيا ۰۰ وتجح الالان ۰۰ وكلل 
هذا كافيا لاثارة .حفيظة الاطالیین على حلفائهم .. 

وكان الضساط الإيطاليون شعرون بأن انتصارات الالان و 
حادة توجه الى صميم كرامتهم وسمعتهم العسكرية ! . 


ظ ` 

وعندما اطلع « أوكثليك » على خر بطة یجوم الا ماني الكبير الذي اعده 
رومل للو صول الى وادي ا تصدق عینیه 2 ووه رغم تأکده مسن أن 
الخط خط رومل . ۱ 


۱۹۰ 


فقال الضابط الذی حمل اليه الحار طة : 

- من ال و کد آنه خط رومل ۰۰ 

بكل تأكيد با سيدي .. 

سو کی مدن آن هذا مستتحیل ! لا پمکن آن یکون هذا کذلك ۰۰ 
ولکن هذا هو الواقع يا سيدي . 

وصمت ار کیت الحظة فى قال وفی وة وعشة غونية:: 

ب با للحظ ... قد مكو الى 1ل ا را ا 


کانت نسخة الخربطة الاصلية تحتوي علی کل التفاصیل الا موعد بدع 
الهحوم فاستعان أوكنليك بدذرات الاستکشاف والطاثرات وتقاریر قلم 
الاستخبارات. البر بطانية في الانيا وابطالیا ليحدد على وجه التقریب موعد 
الهجوم الالاني الرتقب . 

وقرر أوكنليك بعد دراسة طويلة أن بستعد للانقضاض على جنباح 
القوات الالمانية بعد أن تكون قد بدات هجومها . فقام بحشد كل قواه سرعة 
حتى لا سبقه رومل . وفي ]۱ نشرين الثاني كان أوكنليك وقوانه على 
استعداد لاستقبال الالمان . ولكن الالمان لم بهجموا .. فمر الرابع عشر دون 
حادث وكذلك اليوم التالي . وكانت لندن والقاهرة تترقبان هجوم رومل 
وعم من و 


الهجوم قسرا : 


وفي مساء ۱ تشرین الثاني بدات لندن تفقد اعصابها فالقوات 
لیر بطانية تتمرکز في آماکن انطلاقها منذ ثلائة ایام » وکلما مر الزمن ازداد 
الخطر من امكانية اکتشاف الطاثرات الالانية لهذه التجمعات .. 


فلما مر السابع عشر من الشهر دون حادث آنضا فقدت لندن السيطرة 
على اعصابها واخذت الاتصالات اللاسلكية مع القاهرة تتوالی ۰ كان او کنليك 
بريد الانتظار أيضا » بینما كان تشرشل بعتقد أن الظرف مناسب لضرب رومل 
استنادا الى قوه 5 الحيش الثامن أولا تم الى عنصر الفاحاه ۰ و.هکذا اصسلر 
تشرشل أمره الى اوکنليك بالهجوم يوم ۱۸ ۰۰ ۰- ووحه بهذه المناسبة أمرا 
بو ميا الى الحنود قال فيه : « لاول مرة تدا قوات بر بطانیا والامبراطوربة 
هجوما على القوات الالانية وهي مجهزة بمعدات هامة » ان هذه المعركة ستؤثر 
على محری الحرب بأسرها » لذلك يحب توجبه أقوى ما بمكن توجیهه من 


۱۹۱ 


ضربة في سبیل النصر والوطن والحرية » ان جيش الصحراء سیکتب صفحه ۱ 
جديدة في التاریج الذي بمكن تشبیهه بتاریخ معركتي بلنهايم ووترلو ۰۰ ان 
اننثار العالم مركزة علیکم » و قلوبنا تخفق مع قلوبکم والله مع الحق . » ۱ 
وعند فحر ۱۸ بدا اوکنليك هجومه قسرا» وفي نفس الوقت بدات 
عائت في صفو ف الا مان اکثر مما یمکن أن بفعله جیش اوکنليك ! 3 
وبینما كان الجنود الا مان في‌حلفایا وغمبوت بقاومون السیول والاوحال 
وتعرضون لانفحار حقول الالغام بتأثیر ضغط المباه حتى استحالت ساحة . 
المعركة الى قطعة من جهنم » كان رومل بعيدا عنهم في روما . 
إفتضاء- الخطة : 
۰ وفي ليل ۷ - ۱۸ تشرين الثاني وكان ( جرذانطبرق ) كما سمي 
الاستراليون الدافعون عنها انفسهم » بنتظرون الساعة الحاسمة التي تقبل 
الاضي . . 


و کانت القو ات المهاخمة تتألف من الف دبابة وسيارة مدرعة بينما لم 
. يكن يملك ( رومل ) نصف هذا العدد من الدبابات الالانية والابطالیه ۰۰ 


ولم يكن الا ان على علم بجمیع الاستعدادات العظيمة التي قام بها 
الاتكليز » وكانوا في صباح بوم ۱۸ ومون باصسلاح الاستحکامات التي 
خریتها السيول في الليل » وحوالي الظهر قبضت دورية المانية مصفحة على 
سيارة تابعة لاركان حرب الفر قة الهندية الرابعة یقودها ملازم أقتيد الى 
( البردية ) حيث استنطقه الجنرال بایرلاین الا ماني ؛. فكشف النقاب عن 
خريطة هجوم اوكنليك وذكر أن البريطانيين يملكون نسخة طبق الاصل عن 
الخطة التي أعددها رومل للهجوم بعد خمسة أيام .. 
كان وقع افادة اللازم الهندي كالصاعقة في نفس الجنرال بایرلاین 
الذي أسرع بالاتصال بمركز قيادة رومل في غمبوت ۰ ولكن ضباط قياده 2 
وومل لم يصدقوا النبا حتی رومل نفسه اعتقد لاول وهلة أن الخريطة التي 
يحملها اللازم الهندي ليست الا خدعة » وهنا لا بد من القول أن و قوع خريطة 
هجوم اوكئليك الكبير بيد رومل في بدء المعركة لا يقل أهمية عن وقوع 


۱۹ 


خطة رومل للهجوم على طبرق في بد اوكنليك . فخيانة طبرق قابلتها هفوة 
غير مفصودة من الانکلیز مع فارق وحيد هو أن رومل لم يؤمن بصسدق 
الستند الذي آمامه الا متاخرا جدا .. 
الي عر الور ا ن تخرق - حبهه ت الدفاع ی وتصل الى 
الوحدات البر بطانية التي توغلت في الخطوط الالمانية . 

وقد اضطر تفوق البريطائيين العددي رومل لاتباع خطة المجمات 
التوالية على مختلف وحدات العدو الهاجمة ابتفاء تحطیم .القوات الند فعة 
الدرعة الواحدة بعد الاخری ؟ 

الواقع أن ما فعله کوینتفهام لم بخرج عن نطاق الاخطاء السابقة فا فسح 

الجال مام رزمل لتنفیذ خططه في القضاء على الوحدات البر بطانية واحدة 
بعد الاخری مضيعا بذلك فرصة استغلال تفو قه العددي أ 


انتقال الی.الهجوم : 


الل سين فرشا الى موم ياج الاد وا مک نی من رن 
الثاني منطلقا من القطاع الواقع الى العرب من مركز ( سيدي عمر ) ليصل 
ال وة الق الا الت . وکان البر بطانیون في اول العر كة بملکون 
ي دبابة ود ا ا للدبانات الى جائب وار و 


الاستیلاء علی الرتفعات ال 0 وانتقل لبم بعملیات دفاعية 
شاا ` 


ل E RT‏ اسان وكا 
فششلت 2 و في محاولتها الثانية صاد فت بعض النجاح بفضل قوة مدرعة 


تتألف من خمسین دبابة » و کذلك نححت في ( آبولونیا ) "وتحاوزت مراكز 
المدفعية الابطالية وآفنت فیلقین من الحنود الاطالیین .. ودمرت ۲۵ مد فعا 


۱۳  لمور‎ ۱۰ 


كبيرا » فأسرعت فر قة الاستکشاف الالانية الثالشة لسد اللفرة ولکن الوضم 
ا 

اللیل استطاع الجنرال « كرون » آن بقود الفر قة الصفحة الخامسة عثرة 
بانجاه الشرق فاتخذت مراکزها بمواجهة جاح القوات البر بطانية الاکثر بعداه 
ينما قامت الفرقة الصفحة الواحدة والعشرن ‏ سائقا الخامسة الخفيفة ب 
تشقان ايلك تند كان عن ار یاه ارف الشامية سای تحص 
AS‏ لرابعة المدرعة یرای دهي من أقوى 
الشامن بقيادة الاجور « فانسكي » فل :فى الوت 0 


E و و ا‎ ٩ 
جميع اللراكز التي هاجموها ما عدا قلعة « كابوتزو » التي احتلمها‎ 
. النیوز لنديون‎ 

وامام‌هذا الوضم قرو رومل اتباع الخطة التالية : 

اوت الل عل تحط ف ادو ا ا الماعمة ا رق 
والابطالية . 


ثانيا - القيام بهجوم سريع نحو الشرق لتحرير جبهة السلوم 

وكان بوم الاحد في ۲۳ موعدا للبدء بتنفيف الخطة وكان أبرز أيام هذه 
المعركة » وقد سمي « أحد الاموات » .. كان رومل بعيدا فلم نکن باستطاعته 
امن ۱ ا برقية مطولة الى الجنرال كرويل انذي كان 
ود حيش افريقيا > وقد رأى کرو منذ البدء أن فك رموز البر قية بتطلب 
وقتا طويلا فهل بنتظر حتى تحل رموزها ويذلك بخسر وقتا ثمينا ؟ 

تقول « بابرلاين » : 

ولا كان عندنا نظرة عامة صحيحة عن وضع العدو فاننا لم ننتظر حل 
رموز البرقية » وانما غادرنا في الساعة الخامسة والنصف مركز القيادة 
العامة لنتوجه الى الفرقة الدرعة الخامسة عشرة ؛ وكان معنا السيارة 
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« ماموث » أتي غنمناها من الانکلبز وسیارتین آخربین من سیارات القیاده » 
وما تبقى خلفناه وراءنا .. ۱ ۱ 

وهذا مما يؤسف له لانه بعد مرور نصف ساعة على رحيلنا هوجم مركز 
القيادة ورئيس الشعبة الثانية الكونت بوذيسان وسقّط في الاسر هو ومن 
معه من ضباط أركان القيادة . أما آنا والجنرال كرويل. فقد نجونا من الاسر 
ولم يكن بیثنا وبينه سوی القلیل ٠.‏ » ۱ ۱ : 


وفي صباح يوم ۲۳.نشرین الثاني كانت القوات الالانية - الابطالية على 
أتم استعداد لبدء القتال حنوبي طرف وکانت الفرقة لمدرعة الواحده 
المدرعتان « ارباتا » و« ترستا » » فقد تجمعتا في قطاع بير الجوبي ٠‏ 
الاتصال مع الفر قة الإرطالية » أرداتا ۲ القادمة من بير الجوبي بشكل بجعل 
جميع الدرعات تشترك :في القتال » وهكذا بدأت الفر قة الخامسة عشرة 
بالسير في الساعة السابعة والنصف باتجاه جنوبي ‏ غربي لتحقيق الهدف 
الطلوب » وتلقت جميع الوحدات التايعة لها الفرقة أمرا صارما : « بجحب أن 
هزم العدو اليوم بصورة نهانية )0 ه ه ۰ وبححت القو ات الالانبة في القضاء ` 
على بعض الوحدأت الانكليزية المدرعة مما دفع الجنرال کرویل الى. توسيع 

كانت الفر قة الواحدة والعشرون مشتبكة في معركة قاسية ضد الفر قة 
الدرعة السابعة البر طانية التي كانت تواصل مهاحمه سيدي رزق ۰.وعند 
للاتصال مع القوات البريطانية القادمة لنحدتها ولکن صمود الفر قة الابطالية 
على بعض المراكز الهامة ء : 
نجاح صغير : 

بعد الظهر تمکنت قوات الحثرال كروبل من الوصول الى نقطة تفع 
خلف القوات البربطانية . وکانت الفرقه الابطالية « ازیاتا » مع ۱۲۰ دبابة 
قد اتضمت اليه . فنظم کر ودل قواته الالمانية ‏ الابطالية على شکل نصف 


1.10 


دائرة تمهیدا لبدء الهجوم . غير أن القوات الافرقية الجنوبيية استطاعت 
' سرعة مدهشة أن تنظم مدافعها المضادة للدبابات لمواجهة الهجوم . وهكذا 
. وحدت الدبابات الالمانية آمامها ستارا کثیفا من نيران ادف ۰ ونشست 
معركة ضاربة سقط فیها عدد غير قلیل من الجنود الالمان و قواد الدبابات » 
واضطرت القوات الهاجمة لحشد جميع بطاربات. الدفعية التي تملکها حتی 
تمکنت من تحطیم الدافع العدوة واحدا بعد الاخر . 

وهکذا نجحت القوات الالانية في فتح عدة نغرات قبیل الفرب فعادت 
الدیابات الى الهجوم من حد رد واستطاعت بعد أن استنفدت جح الحینل 
. والخدع محاصرة القوات المدوة في نطاق ضيق . 

ورأى الانکلیز انفسهم بين أمرين اما الاستسلام واما الفناء فاختاروا 
الاستسلام !.. خصوصا وان الهجوم الذي قامت به‌حامية طبر قلم سفر عن . 
انة نتيجة حاسمة . وهكذا وقع في الاسر الف رجل بين ضابط وجندي . 


وفي نفس الوقت كان الجنرال كرويل في سيارة « ماموث » ممع 
الكولونيل « بابرلاين » عندما وحدا نفسيهما فحاأةة محاطين بالدبابات 
البر بطانية ۰ وكان شعار القوات الالائية یو واصج على امار لذلك لم 
عمرعن البو سابون ليما + 

وزو اباد لان ا فيقول : 
الفلقة قفتح له كرويل ولشد ما كانت دهشته عظيمة عندما وجد نفسه وجها 
لوجه آمام جنرال آلاني .. وكان واضحا أن مصيرنا آصبح معروفا .. ولكن 
فحاه .. سمعنا دوي مدفع من عيار ۰ المضاد للطائرات فانبطحنا في أرض 
السيارة بينما فو 3 الانکلیز الى دباباتهم أتقاء 9 ا مسر ين 
غاية في الحراجة » .. ش 
« كرويل » بقلب خطط العدو : 

ما انقطاع افر جنويي سید رزق فقد تحوثل ای بحر من الشسار 
والدخان حتی ساءت ارو بة وتمکن عدد كبير من الدبابات ی 
ذلك 4. أن دفلت من الحصار دون أن تتمکن الدافع الالمانية من اشافها. 


۱۹۹ 


وکان لا بزال في ساحة الم ركة مئات من السیارات والدبابات والدانع 
المحترقة 555 تضيء میدان معركة 2 أحد الاموات ) .. كما لم يكن بالستطاع 
لطبرق . ثم القضاء على عدد هام من القوات الدرعة الانكليزية »> فسجل 
الخطط التي بذل الانكليز کثیرا في اعدادها واحكامها . 


وفي صباح اليوم التالي قدم كرويل تقريرا مفصلا الى رومل عن نتائج 
المعركة والنجاح الكبير الذي سجلته القوات الالمانية في سيدي رزق حيث 
قضى على العدو قضاء تاما مأ عدأ بعض الوحدات القليلة . وكان انتصارا 
مدهشا غير منتظر اذا أخذنا بعين الاعتبار حظ الانكليز في النجاح قبيل 
المعركة . هذا بالاضافة الى تفوقهم العددي الكبير ٠‏ 

٠‏ وهنا تبدو عبقرية رومل وشجاعته ودهاؤه حين قرر اغتنام الصدمة 
التي أصيب بها الانكليز للقضاء على القوات. النيوز,لندية والهندية قبل أن 
تتمکن من الاتصال بالقسم الاكبر من القوات البريطانية التي خسرت المعركة. 
وفي نفس الوقت فكر رومل في الاستيلاء على مركزي حباته ومدالينا 
وال رومل : « بحب أن نستغل تأثير الصدمة والسير باتجاه سيدي عمر 
بكامل قواتنا المدرعة » ۰ 


رومل يصر ٠۰‏ : 
وبالرغم من اعتراض الکو لونيل » وستفال ان فقد أصر رومل على 
لم بترك عند طبرق سوى قسم صغير من القوات الا مانية بقيادة الماجور 
جنرال « بوتشر » قائد الدفعية في جيش افريقيا . وبذلك وضع أمر حصار 
طبرق بأبدي قوات غير مدرعة . وقد علق الراسل الحربي البريطاني فيما 
بعد » على ذلك بقوله : « ان قرإز رومل هذا يعتبر بكل, تأكيد غايية في 
الشنجاعة والجرأة اذ بینما كانت الدبابات مشتبكة في معركة دامية من أشد 
معارك الصجراء عنفا وضراوة » قرر أن يقوم بعملية غاية في العبقربة > 
وحرسْة حتى الجنون » . 


1۹۷ 


ولکن خطة رومل كانت ترتکز غلی افتراض أن القوات البربطانیسة 
الرئيسية قد انهزمت آمام طبرق وانها تتفهقر بسرعة . فهل تخلت القيادة 
البر بطانية عن خططها ؟ 

لقد عبر الجنرال البريطاني کویننفهام قائد العركة عن ذلك نمرارة 
وياس عندما صرح امام ضباط هيثة آرکان حربه قائلا : « لا سبیل للاقتراب 
من الالمان الشياطين »© .. ۱ ۱ 


وكان كويننفهام يأمل أن بحرر طبرق ويحطم قرات المحور بين فكي 
كلابة ركائزهاءسيدي عمر والسلوم وطبرق بهجوم قوي أعده في ضوء خطة 
الزحف التي كان رومل يعتزم تطبيقها . فماذا حدث ! ش 

حدث أن جيش كوينئفهام هو الذي تحطم ! 
نتراجع حتى مصر وانقاذ ما يمكن انقاذه لحاولة تنظيم سد دفاعي اخیر أمام ' 
النيل » . ۱ ۱ 

وتساعل رئسس هینه أركان جرب الحنرال كو ينتفهام صوت موه 
الشك : « انشاء سد » ؟ ش 

بینما نظر الضباط الاخرؤن الى قائدهم متشائمين .. 


لاذا نخر دائما؟ : 


آما صغار الضباط فقد كانوا يوجهون النقد الى قيادتهم منذ زمن طویل 
بسبب بطنها ‏ وکانوا يقولون : « لدينا ضعف ما لديهم من دبابات ومدافع 
وسبعة .أضعاف ما لديهم من السيارات المصفحة » وسلاخنا الجوی متفوق 
عليهم » وأسطولنا عند الشاطيء»ونحن اكثر عددا ومع ذلك فاننا نخسر دائما) 
فلماذا نخسم ؟ 1 

لانئا نحارب بمجموعات صغيرة .. ولاننا لا نفامر نشيء بینما بغامر 
رومل بکل شيء » وعندما كانت الفرقة السابعة وحنود جنوبي افر هیا 
یخوضون الع ركة لم تتحرك فرقة الحرس ولا الفرقة النيوزيلندية لنجدتهم؛ 
وعندما خاض النيوزبلنديون الم كة لم بخف الهنود لساندتهم . هذا شأننا 
دائما وهذا ما حدث منذ معركة العحيلة » و 

ولم تمض ساعة قليلة على تصریحات کویننفهام اليائسة حتى حطت . 
طائرة قادمة راسا من القاهرة ونزل منها القائد العام السیر کلود او کنلیات 4 


1۸ 


وقامت مشادة سن القائدين ور فض او کنليك بت الاعتسارات والادلة التي 
قدمها کویننفهام وقال : « هذه المعركة بحب أن لا 7 تنتهی الى هزيمة لان معنى 
ذلك نهايتنا في افريقيا الشمالية ومعناه فشلنا على ضفاف النيل ) ۰۰ 


واو کنليك الهاديء الحاف كانت تتأجج في نفسه تلك النار التي لا 
تظهر الا في الازمات الکبری في التاریخ البريطاني . لقد تخلی القائد البريطاني 
فقال : « في هذا الو قت آراني مصمما على التضحية بآخر رجل واخر مدفع 
لشفادي الهزيمة » فاما أن نجح الجیش الثامن أو لا بعود » . وکان وقع هذه 
الکلمات کبیرا في.نفوس الضباط الذین كانت عيونهم مرکزة على شفتي 
أوكنليك . آما کویننغهام فقد كان مطوقا في الارض بخضوع مسلما بالامر 


الواقبم . 
رین مکان ک ۰۰ 1 


ابدل کویننفهام بالجنرال ريتشي وهو أحد القادة البربطانیین الذین 
عر فوا ببراعتهم في الستراتيخية .. ۱ 

وهكذا استطاعاو کنليك أن بوقف تيار الذعر بين صفو ف‌الفر قة السابعة 

ومن أجل الخضول علی هذه الاهداف قام ريتشي واوكنليك ! بانشاء 
الى قاندها ال فاد جترال خوك ی انب 

وكتب المراسل. الحربي البريطاني الآن مورهيد حول هذه الوحدات 
الخاصة قائلا : « كانت الاوامر الصادرة الى هذه الوحدات تقول دائما : الى 
الامام ! اضربوا مؤخرة العدو ! حطموا كل ما تصادفونه وو ۰ وهكذأ نشبت 
دري تس CT‏ ادو تو 

وخلال. عدة أيام أصبح .هناك اکثر من عشر دن تحارب وراء 
الخطوط الالمانية » كانت تحطم كل ما تصادفه وتشعل النیران وتنهب .. 
وتعللق النيران وتهاجم المعسكرات الالمانية والايطالية وقواف بل التموين 


۱۹۹ 


والطارات وتجمع العلومات.» وکان واضحا أن هذه العملیات لم تكن الا مجرد 
وسيلة تالشة E‏ الحیش الثامن الذي كان سمل على اعادة تنظیمه ومع 
ذلك فقد نتج عن ذلك أمور هامة وسربعة » . 

, ولکن الالان من ناحيتهم كان لديهم حنود « البر اندنبورحیر » الممائلين 
لوحدات « حول کامبل » وفرقته « لونغ رانج ویزرت غروب » » وکانسوا 
بردون على الفارات بفارات ممائلة » وقد وصلوا في غاراتهم حتی القاهرة . 


أو 
N<۰‏ 3 3 


رومسل يخطيء : 

و کانت مم ركة طبرق في ذلك الوقت قد بدات » تلك المعركة النياعتقد 
رومل انه ربحها فترك مركز القيادة وانطلق في غاراته الجريئة لقطع خطوط 
تموين البريطانيين عند حباته وسالینا » فلما آنباه ١‏ كرويل » في صبباح 
يوم € تشرين الثاني بانتصارات (( أحد الاموات )) > قغز رومل الى سببارته 
وصرخ قائلا للکولونیل وستغال : « آنا ذاهب الى سيدي عمر لقيادة الفرقة 
۳۱ الدرعة في ممر حلفابا » ۰ وحاول وستفال آن بعترض لعلمه » استنادا 
الى العلومات الواردة اليه من طاثرات الاستکشاف بان الب ریطانیین بحشیون 
۱ قواتهم في بير الجوبي » ولكن رومل لم يستمع الى وستفال » فقد اصطحب 
معه رئيس ارکان حریه الحنرال « غاوز “ وانطاق سبارته بانحاه جنوي 
باقصي سرعة عبر الوحدات العدوة التقهقرة باتجاه جنوبي شرقي نحصو 
اللحدود الصري2 » وکان في نيته مباغتة الفرقة النانية الدرعة 
النيوزبلندية والفرقة الرابعة الهندية اللتين تعملان في قطاع السلوم وذلك 
قبل أن تنمکنا من الاتصال بالقوات التقهقرة » وکان يسعى أيضا الى اجتیاز 
قطاع الحدود الصرية والوصول الى حباته ومدالینا حيث یدمر مركز 
النيادة البريطانية ومراکز التموین الکبری التابعة للقوات البريطانية > 
وبكلمة آخری كان يود قطع الاتصال بين الجیش البريطاني الثامن ومراکسز 
تموينه تمهید! للانقضاض عليه وتحطيمه بصورة نهائية ٠‏ 

انطلق رومل على رأس ألفرقة الواحدة والعشرين باتجاه سيدي عمر 
وقد تراءت أمامه مصر وكأنها عزلاء ومن ورالها النيل وقنتاه السویس ۰۰ 
والنصر الكبير . ولم يكن بعلم أن اوكثليك نجح في تنظيم قواته أمام طبرق 
وقضى على روح الانهزام التي كانت تهدد الجيش البريطاني بالانحلال ۰ 

كان رومل بسیر بسرعة ۰ كيلو متسر في الساعة تتبعه وحدات 
الاتصال اللاسلكي ولكن لم تلبث سیارات. الاجهزة اللاسلكية حتى تأخرت عن 
اللحاق به وظل هو مندفعا الى الامام دون هوادة » وفي المساء وصل الى 
سيدي عمر » وصعقت القيادة البربطانية ! كيف ظهر الالمان ؟ ومن أبن اتوا؟ 
والی أبن هم ذاهبون ؟. 38 

' وجه رومل فورا قواته نحو سيدي سليمان ليحمي جبهة حلفايا من 
الشرق » وكان قود الفرقة ۲۱ بنفسه عبر شبكة الاسلاك الشائكة قرب قصر 
العبيد عند الحدود المصرية مارا في الثبرة التي فتحها البريطانيون لهجومهم» 
وأمر رومل قواته بأن تطرد العدو من سيدي عمر مهما كلف الامر . 


۲. 


الا أن الامور لم تجر كما كان يتوقع رومل فان الفر قة الرابعة الهندية 
انتقلت الى سيدي عمر قبل وصول القوات الالمانية بقليل وتمركزت حولها .. 
كانت قوات رومل ضعيفة بينما كانت تقديراته جريئة جدا ففشلت خطته 
وتکبدت القوات الالانية خسائر فادحة وفقد الفيلق الخامس قائد الکو لونیل 
« ستيفان » . 1 

ولا هبط الظلام كانت الدبابات المشتعلة ترسل أنوارها الكثيبة ينما 
كانت جثث القتلى متناثرة هنا وهناك لا قرق بين صديق وعدو . . 


وفي نفس الوقت الذي كانت فيه المعركة دائرة حول سيدي عمر كان 
رومل بتابع زحفه نحو الشمال لمناغتة النيوزيلنديين الذين كانوا يهاجمون 
مواقع الالمان في قطاع السلوم .. وفي حال النجاح كان على الفرقة الواحدة 
والعشرين بقيادة الماجور جنرال « رافنشتاین » أن تتوغل داخل مصر » اما 
تفع فقد قفل عائدا الى سيدي عمر حيث كانت الفرقة ال ۱۵ تحاول 
مجددا الاستیلاء على الوقع الحصین » ولکن سیارته تعطلت في الطريق 
ووجد القائد الكبير نفسه وحيدا اثناء الليل مع رئيس ارکان جربه الجنرال 
غاوز في ميدان شاسع لمعركة لا يعرف مصيرها ۰۰ فلم يكن بتبين مكان 
الوحدات العدوة من الوحدات الصدشة . ۱ 

والصدفة وحدها هي التي جعلت سيارة الجنرال کرویل وهو برفقة 

( بایرلاین ) تمر في تلك النقطة الضائعة في خضم الصحراء الکبری لتلتقي 
بسيارة رومل ۰۰ الذي قال ضاحکا لکرویل : 

ب خذنا معك ... 

وكذلك وجدت القيادة العامة لقوات المحور في أفريقيا نفسها تائهة 
لا تعرف مصيرها » تسیر بها سيارة ( كرويل ) في أرض لا بدري المرء اذا 
كانت مزروعة بالالفام ام لا . . ۱ ۱ ۱ 


ولکنهم بدلا من الالفام وجدوا آنفسهم فجاة امام دبابات الفر قة الهندية 
الرابعة » وقد ظن الهنود أن السيارة ماموث وهي من طراز بربطاني -- وکان 
الا مان قد غنموها في بدء الهجوم الکبیر - ظنوا انها تضم بعض التواد 
البریطانیین فترکوها لشأنها » ولم بتمرضوا لها .. ۱ 
وفي الوقت الذي كان فيه ( رومل ) تائها في الصحراء » آخذت القوات 
الانكليزية بتأثير اوکنليك وتدخله تهاجم الجبهة التي آخلاها الالان حول 


۳۰ 


وقامت حامية طبرق من ناحية آخری بشارات متتابعة فنجحت في 
الاتصال بالقوات الانکلیز بة القادمة من الشرق » وهکذا تحطم الطوق الالاني 
الحکم حول طبرق » واصبحت قوات ( بوتشر ) الا مانية القليلة هد فا لنیران 
شديدة حطمت مقاومتها . 

امام هذا الوضع الخطیر حاول وستفال الاتصال برومل ولکن بدون 
حدوی عندئذ قرر العمل منفردا . فدعا جميع قوات جيش افرشیا بو اسطة 
اثرادیو للتوحه حالا الى قطاع طبرق . واسرع ضابط الانصال اللاسلكي 
کارل دورن الى قائد الفر قة الحاددة والعشرين الدرعة الحنرال «رافنشتاین» 
حاملا اليه البر قية الخطيرة ۰ وسرعة انتقل رافنشتاین الى العمل فسار 
على راس قواته الدرعة باتجاه طبرق غبر الدبابات النیوزبلندية وتمکن مسن 
الوصول الى القطاع الذي ساءت فيه الحالة . 


" وهکذا فشلت نبوءة رومل عندما قال لارکان حربه : « الیوم تستطيعون 
وضع حد لهذه الحملة » .. بقصد نهاية حملة جيش افريقيا ! 


وعندما علم رومل في صباح اليوم التالي » وبعد طوافه في الصحراء 
طوال الليل » بالامر الصادر الى الفر قة الحادية والعثرین نار غضبا بادیء 
الامر لانه ظن ان في الامر خدعة من قبل سلاح الخابرات البر بطانية ۰ ولکنه 
هدا بعد ذلك وظل صامتا عندما رای حقيقة الوضع على خارطة المعركة في 
مركز قیادته .. وآوی الى فراشه لينام وفي البوم التالي اعلن موافقته على 
الامر الذي اصدره وستفال . وفهم ان رئيس الشعبة الاولى فضي جيش 
أفريقيا انما أصدر أمره بالانكفاء ووقف المغامرة الجريئة التي شوم بها قائده 
بسیب حراجة الموقف وخطورته . ولو كان رومل مكانه لفعل مثله . 
ولكن رومل لم بفصح عن رأبه الصريح ولم بتمكن احد من النفاذ الى سر پرته 
حول هذا الو ضوع ۰ 

ورکب رومل سیارته واخذ بطوف على وحدات جيشه ليذلل بنفسه 
العقبات الکثیر ه المتزائدة وتحاوز خطوط العدو ووحده نفسه آمام مار 
بربطاني وقبل أن بقع في قبضة الجنود البريطانيين فر هاربا ولکن الرصاص 
كان بنهمر على السيارة دون أن بصاب بأذى ۰ وقد انطبق عليه قول فردر كت 
الكبير : « حتی بنتصر القائد بجحب أن لا تكون كفوءا وجسب » وانما بحب أن 
بلازمه الحظ » ! ورومل من هذه الناحية كان محظوظا الى أبعد حد .. 
مفاحاة اخرى ۰۰ 

وشرعة قائقة تساقت سیارته تلة من الرمال و فجاة اکتشف مستشفی 


۳۰۳ 


نیوزیلندیا ولم بكن بالامکان الفرار . فامر ساثقه ومرافقه أن بدخلا الى 
الستشفی ويتففدا الخیام ثم بنتظرا قدومه . وبعد قلیل لحق بهما ودخل 
وهو أشد ما بكون هدوءا فمثل دور النتصر بحيث حمل المسؤولين في 
الستشفی يشعرون أنهم أصبحوا أسرى وان المنطقة المحيطة بهم سقطت في 
قبضة الالمان ۰ وقد حيا الضباط الانكليز والاطباء مازحا وسألهم عما اذا كان 
ينقصهم شيء ووعدهم بان يرسل اليهم ما بحتاجونه مسن ادوية في القريب 
العاحل . ثم أنصرف على أهون ن سبيل وبعد عشر دقائق مرت سيارة نقل 
دي نل انر ل ليد يرن روا اعد رس زوا 
الصحراء » ! .. 

ولكن ماذا تنفع شحاعة القادة والضباط والجنود » أن طالع معركة 
تشرین الثاني سيء ولا بد للقدر آن يملي آرادته . 

كان رومل برفض الاعترافت بأن انتصار « آحد الاموات » سینقلب الى 
فشل وأن انسحاب القوات الالانية من جبهة طبرق اعطی اوکنليك فرصة 
نادرة للهجوم . 

والفریقان التخاصمان کانا بستمیتان في القتال .۰۰ كان الانکلیز برون 
أن خسارة المعركة تعني خسارة افرشیا الشمالية بأسرها ۰ وکان الالان برون 
أن هزیمتهم تجردهم من جميع الکاسب التي ربحوها بعد عام طویل من الدم 
والعرق . لم بعد هناك جبهة بمعناها العروف . فقد ارسل رومل الى جبهة 
طبرق جمیع القوات التي سبق له أن وجهها الى جبهة السلوم ۰ وبقي رجال 
ااه او انبر عدر ا ا ا ارون مم 
دك 


وبينما كان الالمان بحشدون قواتهم اسد الثفرات فضي جبهة طبرق 
كان الحنرال « فراببرغ » وجنوده النیوز بلندیون بشفون طر شهم الى طبرق 
بعناد ٠‏ بشقون طر نقهم بالسلاح الابيض رغم نيران المدفعية وهحمات 
الدبابات المعادبة .. وحتی تمکنوا من آسر قائد الفرقة الحادبة والعشر نن 
الالمانية الحنرال رافنشتاین . 


كيف وقع رافتشتاین في الاسر ۰۰ 


ولقد روى كثيرون قصصا متعددة متنوعة عن قصة آسر رافنشتاين . 
ولكنني اسرد هنا القصة التي أخبرني بها القائد الكبير نفسه : 


۳۰ 


۱۰۵ 


« في ليل الثامن والعشرین من تشرین الثاني وصل رافنشتاین الى 
٠‏ سيارة رئيس أركان الحرب الجنرال کزویل وانباآه بان الفرقة الحاذنة 
والعشرین هي في الطریق الى طبرق . وعندما وجد کرویل أن لدیه فر قتین 
مدرعتین اراد اغتنام الفرصة فأصدر اوامره بشن هجوم مركز على القوات 
البربطانية في سيدي رزق يوم ۲٩‏ تشرین الثاني ۰ وبنتيجة الهجوم طرا 
تحسن ملموس على الجبهة الا ائية جنوبي غربي طبرق ۰ وقبل أن ينتقل 
اتحبرال رافنشتاین الى مركز قيادة الفرقة الحادية والعشرین كان عليه ان 
يتوجه الى مركز قيادة الفر قة الخامسة عشرة لاجتماع ببقية القادة لراجعة ‏ 
الاوامر الصادرة الى مختلف الوحدات والتأکد من آنها مطابقة بعضها لبعض : 
رکب رافنشتان سیارته وتوجه مسرعا الى النقطة التي حددها له الجنرال 
بایرلاین على الخارطة وهي نقطة تبعد 15 كيلو مرا والذي حصل أن 
الکابورال هانز کرانز ومسباعده الجندي بلیتل اخطنا في الاتحاه . وعند الفجر _ 
رای رافنشتاین عند الافق اشباحا لسیارات ظنها تابعة للفر قة الخامسة 
عشرة ولکنه لم بلبث أن سمع دوي الرصاص النهمر على السيارة فتوقفت 
" وشبت فیها النيران وقفز منها الجمیع وانبطحوا على الارض بينما أصيب 
السائق بحراح . وما لبثوا أن وجدوا انفسهم في وسط مركز نيوزيلندي. 
متستر ۰ ۱ 

كان الجنرال فراببرغ يتناول طعام الافطار عندما تلفی الما السار .. 

نبا وقوع الجنرال رافنشتاین قائد الفرقة الحادبة والعشرن أسيرا بين 2 

.في الثاني من كانون أول ۱ بعث رومل بالبرقية:التالية الى مقر 
قيادة الفوهرر في راشنبورغ ۰ : 

« خلال المعارك الستمرة التي حجرت بين ۱۸ تشرین اني واول کانون 
ارل دمر للعدو ۸۱6 دبابة وسيارة مصفحة واسقطت ۱۲۷ طاثرة » ولم نتمکن 
. حتی الآن من تقدبر مکاسبنا الكبيرة من الاسلحه والذخاثر والعربات وقد 
وقع في الاسر ما يزيد عن تسعة آلاف جندي وضابط بینهم ثلاثة قادة برتبة 
جنرال » . ۱ ۱ 

غير ان المأساة لم تصل الى النهابة . ققد كان رومل وآوکنليك 
تصارعان صدرا الى صدر وكأنهما من مصارعي الرومان القدماء » في سبيل 
طبرق مفتاح مصر ٠٠.‏ ۱ 


كانت و حدات الاستکشاف تنقل الى رومل انباء استقدام الانکلیز لقو ات 
جديدة باستمرار اذ كان اوکنليك بحشد قواله عند بشر الجوبي لبحطسم 


۳۰۹ 


بصورة نهائية الطوق الالماني الضروب حول ا ٠‏ لم يكن امام رومل الا 
ان برد على ذلك بالهجوم . 

هذه الارقام توضح مدی اهمية المعركة التي جرت في شمالي افر شیا 
خلال الايام الرهيبة بين ۱۸ تشرين اني واول کانون اول ٠‏ 

“كفي لیل ) - ۵ کانون اول کانت قوات جیش افربقیا تسیر نحنو 
الغرب . وکان مقررا ان توجه الهجوم الاول ضد فوج الحرس ثم ضدالفر قة 
السابعة المدرعة ايع اعد ا هائیا .. 
وهذا دليل على نجاح الانكليز في استقدام امون وتأمين خطوط مواصلاة 

وبینما كان الالمان منهمكين في معركة بر الجوبي كانت فرقة المشاة 
السبعين البريطافية تخرج من طبرق لتهاجم من الخلف د الالمانية 
- الايطالية الي تحاصر طبرق . 


وسقط احد المراكز الهامة بأبدي الالان ولكن رومل شعر انه لا نملك 
القوات الكافية لصد العدو . ومع ذلك ظل يقاوم محاولا تعديل الوضع 
مطالتا ضباطه وحنوده بان سذلوا ودا خارقا . 


اش ی بالقدال على راس الفرقتین الخامسة عشرة 
والحادية والعشرین المدرعتين » ولكن الفرقتين للابطالیتین « اريتيا »و 
۰ ترستا» ظلتا بعيدتين عن ميدان المعركة » وقد بعث الضباط الابطالیون 
بتقارسر تقول بان وحداتهم لم تعد صالحة للقتال » مع ان مجرد اثلبات 
الوجود من قبل الابطالیین كان حريا بتغيير وجه‌الع ركة خصوصا وان الانكليز 
دول نضعفون عند بير الجوبي على آثر الضر بات الیائسة التي وحهها الالان ۰ 
وسنحت فرصة ذهبية لتطو شهم غير ان القوات الالمانية كانت غير 
كافية ولو حضر الاطالیسون وتمرکزوا عند جناحي القوات الالمانية دون ان 
بقاتلو! لكان بالامک‌ان القیام بعملية تطویق ناجحة . 


رای کرویل هذه الفرصة الكبيرة وریما الاخيرة السانحة فأخذ برسل 
النداء تلو النداء داعيا الجنرال غامبارا قائد القوات الابطالية الى الجيء. 
وكانت حمیع اجهزة الارسالترسل النداء التالي : أبن غامبارا ؟ أبن غ غامبارا ؟۰ 
ولکن غامبارا 3 بحضر 1 د بره اليه ۰ ر وجوه 
الضباط الالمان القاسية ! 1 


¥ 


و في یم RMT‏ قد اركاذ مو 
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لقد ظلت دباباتهم جائمة فوق الرمال الواحدة قرب الاخری تحطمها 
نيران الدافع وهي لا تستطيع سیرا لافتقارها الى الو قود . 


وخسرت القوات الالمانية قائدا كبيرا هو الجترال » نيومان ‏ شلک ( 


ان الجا في. الانكفاء 1 العدو 00 هو اليزة الضر وربه الثانية 
سد الشجاعة » وكان رومل بعر ف هذا .. لذلك زآنناه تصرف وفقا لمفه 
القاعدة وهذا هو السبب الذي لم بجعل انتصار اوکنليك انهیارا تاما لقوات 
الحور في افريقيا . وفيما بعد وعندما بدا الفوهرر بعطي اوامره بالصمود 
او الموت ؛ حتی حرب الصحراء » كان کل شيء انتهى . اما الآن فأن شجاعه . 
رومل وهو بقود الانسحاب هي التي انقذت جیش افریقیا . 

ابرق رومل يوم ۱۵ کانون الاول الى القيادة العامة للقوات الالمانية _ 
يشوح الوضع كما يلي ۰ ۱ 

« ... بعد معارك مستمرة دامت أربعة أسابيع > وبالرغم من اعمال 
قردية ادرة ؛ ظهرت بوادر الوهن على مقدرة الجيش على القتال »وبالاخص 
نیما بتعلق بالتموين والذخاثر والوّن . لذلك قررنا ان نحتفظ بقطاع غزالة 
يرم ۱٩‏ .. ولكن لا بد من الانسحاب من قطاع مشيلي ‏ درنة بوم ۱۷ على 
- ابعف تقدبر حتى نتفادی التطويق والفناء امام عدو متفوق بالعدد والعدة ». 


وفي العاشر من كانون الثاني وزع الكابتن نیکسیروس قائد حامية السلوم 
على جنوده وجبة الطعام الاخيرة وكانت عبارة عن ۰ غراما من الخبز 
و قبضة من الارز ومعلقة واحدة من ع العنب الحفف ۰۰ لقعد هبطت معنوبات 
اوي ن ن ای وان لايق بن ا 
وقي صباح اليوم التالي شن البريطانيون هجوما جديدا فرد الجنود الالمان 
الذبن كانوا بالامس يطلبون النهابة الحتومة » ردوا بعنف شديد وتمكنوا 
من صد وحدة كاملة من الاعداء اخترقت صقو فهم وتوغلت بعض الشيء. 
.. وتم لهم الاحتفاظ بالوقع الحصین بعد ان اسروا عددا من الجتود 
الهاحمين ٠.‏ 


۲۰۸ 


البریطانسون یواصلون الهجمات 


وآعاد البر بطانیون الكرة صباح ۲ کانون الثاني وبدات بطار باتهم تقذف 


« المنازل التي سبق ان اصيبت وتضررت لم سق منها حجر » رد 
الانكليز على اعقابهم في الهجوم الاول وبعد قليل شنوا هجوما آخر » ولم بعد 
بوجد في جعبتنا سوئ الصواريخ المضيئة فلما اطلقنا الاخير منهاامرت 
احد الجنود برفع العلم الابيض »© وأصدرت أمرا آخر بتدمير الاسلحة 
قبل الاستسلام » ۰ ۱ 


وکان الفوج الکامل الذي بدافع عن السلوم قد تضاءل حتی بلغ ۷۰ 
ضائبطا وجنديا + ۰ ۱ 


۱ ولكن ما اللي حدث في ممر حلفايا اهم نقطة علی.الطریق الى وادي 
اليل ۲ ۱ 

يروي بعض الجنود ممن كانوا في ممر حلفایا قاتلون تحت امرةالماجور 
الال دقن :تسیل الحصول على المياه » ولقد نجح اللازم « ایشولر » في 
طرد الم يطانيين من مراکزهم قرب البثر طيلة المدة التي استازمتها تعبئة 
» السيترن » ولا انسحبنا كان الكابورال « يونغ » منهمكا بتعبئة قارورة میاه 
استطاعت ان تنقله وتعود به كل ذلك من اجل قارورة ماء ! 

لم يكن البريطانيون بعلمسون بمدى الحالةالسيئة التي يعيش فيه 
الجنرد الالان المدافعون عن ممر حلفايا » ولكن بعد هزائمهم الدامية قردوا 
اللجوء الى سلاح آخر لقهر مقاومة المدافعين .. هو سلاح الجوع ۰ 
فرقة سافونا تحت قيادة الجنرال دي جيورجيس قادمين من مواقعهم 
القتال ولکنهم زادوا ازمة الطء ام خدة 3 ۱ 

وبعد مرور اسبوع انتهى کل شيء ۰۰ 
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الاد سسلام وآخر خدعة 


وصل الكابتن « فوغت » الى خطوط القوات الافريقية الجنوبية لمرض 
الاستسلام 4 ولعد التمهيد انتقل الاحور باح واللازم شمیدت لفاو ضة فاند 
القوات البريطانية نهائیا . وكان تصرف القوات الافريقية الجتوبية 
لائقا حدا . وعندما وقع باخ على وثيقة الا ستسلام اشار الملازم شميدت 
الى السائق اشارة خاصة فنقل العلم الابيض من" الجهة اليمنى الدى ' 
الحمة الیسری » وكانت آخر خدعة بقوم بها رجال باخ كاهن مانهام . 

وتفصيل ذلك أن باخ بعد توقيعه وثيقة الاستسلام لم بعد من حقه 
اصدار اي امر لتدمير العدات والاسلحة لذلك وضع ضباطه هذه الخطق 
وقبل ان يذهب باخ للمفاوضة اصدر امره قائلا : 


« یتوجب على اول موقع الاني بری العلم الابیض الى يسار السيارة 
. ان يبلغ ذلك الى مركز قيادة الفوج » وکان هذا يعني الامر بنسف 
ولو آن الفاوضات فشلت لبقي العلم الاببض الى یمین السيارة وهذا يعني ان 
تترك المدافع والذخائر كما هي لمواصلة القعال ! 


ونجحت الخدعة وخاب ظن قائد الفرقة الافريقية الجنوبية فيالحصول 
على مدفع واحد من طراز ۸۸ سلیما ۰, ۱ 
وفي ۷ كانون الثاني كان الجنود الالمان بفدون من كل ناحية لات 
في الساحة التي حددت بموجب اتفاقية الامتسلام » ولا اكتمل العدد 
وزعت عليهم المآكل وإلياه > ونقل الجرحى للمعالجة . وفحأة دوت المدافع 
وتساقطت القنابل بين الاسرى الالان وبصورة خاصة بين افراد السرية 
الاولى التي يقودها الكابتن « كهرينغ » واستولى الخوف على الجنودولكنهم 
مالشواان عادت اليهم رباطة جأشهم واخذوا صرخون قائلن : « با لهم 
من كلاب ! .. بالهم من كلاب !..» ١‏ 
" وكان الماجور باخ واقفا قبالة قائد القوات النتصرة وقد علا وجیهیهما 
الشحوب والاشمزاز » وكان الجنود الافريقيون الجنوبيون قد انبطحوا 
ارضا لتفادي شظابا القنایل ۰ ويفكرون فیماعسی ان فعله الالمان . . 
فهل بنتقمون, وهل بحاولون التمرد والثورة ؟ . 
وفجأة توقف اطلاق الناز وبعد دقائق كان احد ضباط الاتصال ‏ 
الانكليز يهرع الى الضابط الجنوبي - الاافريقي ويسر في اذنه بعض الكلمات 
فيتقدم هذا من الماجور باخ ويخبره بواسطة الترجمان بان الفرنسيين 


دا 


الاحرار من قوات الجنرال دفول » فتجوا النار على الاسری الالمان خلافا 
لاوامر القيادة البربطانية وظل الاجور باخ صامتا لا ينبس ببنت شفه . 

وسان الجميع الى الؤّخرة ... لقد انتهت الحرب بالنسبة لهم + امابلاغ 
القيادة العامة الالانية فقد اعلن انهم قاتلوا حتى آخر طلقة » وكان 
هذا القول داعيا للفخر والاعتزاز ولكنه لم كن صحيحا .. ذلك ان 
الحنود الالمان كان لدبهم ذخيرة وسلاح ولكن الجوع والعطش هما اللذان 
لت اا یسم ال ماع : 

لقد كان الاجور ( باح کاهن مانهایم ) من أشد جنود افر شیا شجاعة » 
وکان تمرف ايضا القول الاثور : « الاستسلام للاقوی هو الميزة الثالية 
للشحاعة » . 


حاسمة » والذى اضطر بعده رومل الى التراجع » بعد ان وجد أن القوات 
العدوة تفو قه أضعافا .. 


11؟ 


سے م 


العصسنالمشانی عشر 


عبقرية الزحف والهجوم في معر که الصحراء 
E‏ ا ل ا 1 


ونين لشخصية القائد البارع و مل 


السى لاسام ۳ 


لقد انتهت العر کة بانتصار رومل ۰ ۰ وتراحع الجیو ش الانكليز بة للمره 
الثانية » عبر الاراضي التي كانوا قد تقدموا فيها في هجومهم الاخیر . . ۱ 

وكان على ( رومل و و ال 
جديدة > ولهذا اصدر امرا وميا الى حنوده حاء فيه : 

_ « بيجب علیتا تدمیر قوات العدو تدميرأ تاما نهائیا » ولهذا اری 

تم بمجهود جديد في الايام المقبلة ) للوصول الىهذه 

"تفي سات اناو و لمق بدو عن خر ای کان دول تن ( المردية ) . 
ا ا وه AUC‏ 2 
العالية اي كانت يمن مس حرا ا الستودعات ت ات تتصاءد في الجو. . 


۳۱ 


في جبهة السلوم سوی الطلائع الخلفية لقوات الجنرال ( ريتشي )۰۰ 

وکان أن وصلت القوات الالمانية الزاحفة الى السلوم الاعطی ۰ 
والسلوم الادنی » ومضیق حلفایا وسيدي عمر » واستولت على کل الراکز 
التي كان بحتلها القائا ( باخ ) حتی منتصف کانون الثاني ٠.‏ 

وکانت ( سيدي براني ) التي دمرت بکاملها ؛ تضم العدد العدید من 
مستودعات. الحروقات الانكليزية التي ظلت سالة عند استیلاء القوات 
الالمانية علیها + ۰ 

وتابع الفیلق الافر بقي الالاني تقدمه » في ظل الفیلق الالي متأخرا - 
وكان ( رومل ) قد انعم عليه موخرا بلقب المارشالية ‏ وکان لهذا التأخر 
عواقب موسفة ۰ ۰ 


فقد طلب احد الضباط الابطالین من رومل بصورة سرية » ان برجو 
القيادة الابطالي 2 العامة لتزوده بالنجدات الضرورية التي يحتاج اليها 
هذا المجوم ام لا ۰۰ اشار الى وضعية قولته » وکیف انها لا تملنك 
ومن الدافع عن خمسة عشر » وكذلك الحال مع بقية قواته مما آقنع ( رومل) 
بان اتقوات الالانية سوق تتحمل وحدها عبء الهجوم » وهي التي لم تعرف 
ار اه دم نوس وتف ي 

ومنذ ابتدات المعارك المجومية الجديدة » كانت ابدا على اتصال بقوات 
العدو ليلا ونهارا » وکانت اکثر الماركد تدور في وسط الصبحراء ووؤسنط 
الزوابع الرملية » وكان الجنود بعیشون ضمن سحب لا تنقطع من الغبار 
الحدود الصرية » اخذت غارات الطانرات الانكليزية تزداد علیها » فیما لم 
يكن رومل ستطيع شنثا كثيرا لصد هذه الفارات لبعد قواعده عن الجبهة > 
وقرب القواعد الانكليزية منها . 

ولا وصل الفیلق الالاني الى الكيلومتر 0) الؤاقع غربي مرسى مطروح» 
السوس » وبور سعيد واحتلالهما باسرع ما بمکن 5 


1۲۳ 


ثم احتلال القاهمرة بالفوة ۰.۰ 
القوات الالانية الابطالية لدى وصولها الى قناة السویس .. 


المقاومة 


ولما وصلت القوات الالمانية في السابع والعشرين من شهر حزرران. 
سنة ۱۹6۲ »الى نقطة ( مرسى مطروح ) تقدمت الفرقة التسعون الخفيفة 
نحو الساحل لقطع الطريق الساحلية » واسرعت الفرقة المدرعة الانكليزية 
السابعة لنجدة الحامينة البريطانية فيها .. وظهرت ارتالها علد 

سفح الجبل ۰ 

وعند ی تا مدرصة انكليزية واجبرت الفرقة المذكورة على 
التراجع ۱ 

وكانت القوات النيوزيلاندية ترابط في مرسى مطروح » وهي مؤلفة من 
المحاريين القدماء الذسن شهد وا وقائع طبرق ۰ ۰ و کانت قوات مختارة 
قوية التصميم » وقد حاولت اختزاق الخط الالماني ليلا . 

وقامت الطاثر ات الانکلیز بة تقصف بدون تمييز وحداتها بالذات » بحيث 
لم بعد احد بعر ف ماذا يجري ف ي‌هذا القطاع ۰۰ 

وعند الفحر تصاعدت النيران من مرسی مطروح.. وتحفق أن 
مصيرها اقترب أو كاد » وكان عدد الاسری تزاند سدون انقطاع ۰۰ 
وتمكنت سيارات عدبدة من النفاذ بين القوات الالمانية التقدمة والقوإت 
الابطالية المتأخرة حتی وصلت نت الاستطلاع الالمانية التي سدك 
طرسق + ۰ 
الدفاع و واحتلت المديثة 5 نی الما العاشر ه تماما ) فوحدت , 
عدة طائرات سالمة ومستودعات وخزانات و قود غديدة 37 و حظیره ور ضات 
ٌ هندسية هامة ومعدات وفيرة وخاصة الماء » اسر ما بريد عن الفي 

استو نف التقدم من حد رل في الساعة الحادية: عشر ۰ وكان رومل 


۱ 


بحاول الو صول الى العلمین قبل الانکلیز او على الاقل ان لا يترك للجنرال 
ريتشي أي وقت يمكنه من التجمع وينظم قواته .. فاجتاز منطقة الضعة 
انناء الليل » وكانت الانفجارات تتصاعد من هذه المحلة فتسمع اصداؤها 
الى مسافات بعيلة.. 


وكانت فرقة ( ليتوريا ) تتبع الفرقة التسعين > وقد اعلن عنها بغتة 
في الموم التالي بانما تفرقت وتبعثرت من قبل العدو ؛ واه ثم يبق لديها 
ولا دبابة واحدة لانها نسفتها جميعها . وكانت الفرقة المدرعة الخامسة 
الالانية .. وامتلا الجو بعد الظهر بالطائرات الالمانية القاصفة والقاتلة 
معا م .۰ وتو قف على الاثر نشاط العدو واسراب طائراته الجوبة وسدت 


وفي الیوم الأول من تموز استعدت الجیوشر لهاجمة العلمین » وقد 

وکانت حركة فريدة من نوغها بل اسطورية تقریبا »لان ما حدث وجری . 
في هذه الاسابیع * وحتی في هذه الاشهر منذ ابتداء الحملة الاخيرة .. 
كان بخالف تماما كافة التقاليد والنظم التي تتميز بها آسس الحرب» 
وكان اسم الارشال رومل يدور على جميع الالسنة وبجول في جميع 
الاذهان وبملاً الصدور والافئدة في معسكر الاصدقاء والاعداء على 
الوا ب : 

لقد رفعه التقدير والاعتبار الى مصاف القادة العظام في هذه 
الخرب العالمية الثانية » واصیح رمزا لا بفترق عن حرب الصحر اء »و عندما 
كان بذکر اسمه كان الفکر يتجه توا الى الفیلق الالاني الافريقي » 
وعندما يتردد اسمه كان الناس بتذكرون على الفور ( ليبيا ) ژمعارکها 
ومواقعها التاريخية .. بحيث اصبح هذا اسم حدیث الناس لیس في الانيا 
وابطالیا فحسب بل في بلاد العالم قاطبة .. 

وقد كت »في هذا الد ات الفلقين الا كن ما مه 

« اخرجت حرب افريقيا جنودا لا مثيل لهم في التاريخ وقادة منذوي 


{1o 


القيمة الحربية السامية » واذا ذكرت هذه الفاجعة الكبرى بطلا عبقربا فذا 
فهو في نظري رومل وحده دون ريب .. لقند وضعه الجيش الثامن في 
مصاف الآلهة . وكان معجبا به عندما بقلب على أمره ٠.‏ وكان يعجب 
وبذهل عندما نقهر مثل هذا القائد الماهر > وطالما حاولت الدعابة 
البريطانية في كثير من الاحيان ان تنتقص من قيمة رومل » ولكن ‏ 
۰ الحیش الثامن لم بخضع لهذه الدعاية ولا آمن بها .. » 

ولكن هذه الشعبية الثيرة التي نالا هذا الفاند لم ترض بعض 
الاوساط في برلين .. حتى ان بعض هفة الاوساط كانت تحاول في کثیر 
من الاحابين التهوين من براعته ومقدرته ۰۰ التي أصبحت من الخوارق 
والاساطير ..2 0 2 

نقد بدا رومل حملته في افريقيا قبل عام من هذا التاريخ » وهو 
خاضهاء وهو بواجه عدوا بزيده عددا وعده . 

وأعحب من هذا أنه كان نحارب في أرض يجهلها ولا يعرف عنها شيئاء . 
وحرب الصحراء » غير الخرب في اراض اخرى » ولكنه ما لبث بعبقریسته 
الممدعة ان تفهم الوضع الذي امامه» فتغلب على كل عقبات الصحراء > 
وسیطر على الموقف ۰ . ۱ 0 


رومسل 


وکانت سرعته في القتال ومرونته في الحركة وجرانه في الاختراق» 
وضرباته الحکمة » تهيء لقواته ووحداته شهرة ذائعه ۰ ۰ 

وکان شجاعا مقداما الى حد التطر ف » وبعبارة آخری كان رجل‌حرب 
الصاعقة الاوحد .. ورفیق الحظ الموكتي ونديم ال لهة الترب ۰۰ آلهةالحرب 
والواقع والمعارك » للآلهة السمراء الخاطئة التي لم تر فيه سوی آلة 

ولم تتأخر آلهة الصحراء ايضا عن منحه التفاتها وعنایتها ۰۰ أن 


۲۱۱ 1 


يكن يعمل وحده في ارجائها “فالعدو ابضا كان يملك قادة مهرة في 
شوون الحرب و تصر بفها ۰ شودون حنودا شحمان بواسل مجهزین بأفضل 
کانوا بعر فون الصحر اء واحوائها ومسالکها و خوانبها 9 قو اعدهصا 
معر ف4 تام » زكانوا ستطيعون عدها بسهولة على الاصابع ۰ وكائنت 
مندرة رومل وحظه بتوقفان ايضا علی القدرة التي كان بتمتع بها في حسن 
العدو وتصر فاته ۰ ۰ 0 


القيام بمهماته مقتصرا على العمليات الدفاعية .. وما كان ليفيب نظره 
المفامرة ۰.۰ ۱ ۶ ۱ ۱ 


وكان حرشا ۰۰ ولكن في‌حدود عملياته القائمة على اساس استحال4 


لم يكن مطلقا لعوبا » ولامنهواة المندف .. بل كان حاسبا دقيقا 
بحمل راسبا ثقيلا متزنا عاقلا حكيما متينا قويا ۰۰ وكان كما اسلفنا 
مابقا ‏ مديرا للكلية العسكرية .. وتمرن على الحرب وهو ضابط ضفین 
اثناء الحرب العالية الاولى » وقد استفاد منها وتفتحت آفاقه فيها 
550 


وكان ستنتج دروسه من الاخطاء الواقعة في معسكره وفي معسكر 
العدو في كل موقمة او معركة يخوض غمارها ۰۰ 

ونم الخطا ان ننظر النی (رومل ) كقائد في العمليات الهجومية' 
والحرب الساثرة فحسب .. بل لقد برهن بصورة قاطمة على تفوف» 
ابضا فی تيادة حروب الواضع التي قام بها مسرة اتنساء حصار طرگ 
لاله ند 

لم يكن تائد مدرعات ولا مشعوذ .. بل كان ضابط مشاة وصاحب 
روح واقعية تمرنت في مدرسة الخبرة والحرب .. حيث قاد فيهسا 
سريته بحنكة ومرونة » وكان في اثنائها یزود المواقع ويفحصها بدقة 
وامعان ۰.۰ ۱ 


«(۷ 


ساملشماق انشا 


ی بخ 
ر ۷مانتی 
N Ce Vos‏ 


ساحة المعارك في شمالي افريقيا وهي تمند من حدود مصر الى طرابلس الى تونس الى الجزاتر ومراكش 


وبتعر ف على كافة الامکانیات ألقائمة وکان ول : 

« ان المواقع الجيدة توفر الدماء وتقدم للمحارب والجندي شعور 
الامن والسلامة » وهي صعبة الاحتلال بل مستحيلة السقوط اذا أحسن 
تحكيمها واستخدامها ؛ ويتوحب لاحتلال المواضع الدفاعية الجيدة التحكيم 
والموزعة على الجبهة » القيام باستعدادات مدفعية هائلة » ۰ 


هذا ما كتبه رومل في عام ۱۹۱۷ ۰ 


وقد وجد نفسه امام حصار طبرق واستحكاماتها ازاء طبيعة 
اجديدة لا بعر فها ... لم تكن لتتجاوب تماما مع دراساته السابقة المتعلقفة 
بدفاعات الاعماق .. ولم يتأخر عندئذ عن تبني نظام جديد للدفاعوالمدا فعة)» 
وأبدع منظمة حديدة للدفاع ونظاما مستحدثا للهجوم على الراکز 
العاد 4 » واستدل استدراكاته القديمة بتعاليم جديدة اعتمدها وقررها 
وفق طريقته الخاصة » وکانت هذه الطريقة تتلخص باقامة شبكة مسن 
نقاط الإستناد النفردة تتجانب وتتجاوب فيما بینها بالرؤية والنار.. 
وتشغلها قوی محدودة المدد قوية السلاح .. وأوجب ان تكون نقاط 
الإستنساد هذه محصشة قوبة موزعة على الار ض بدون انتظام ۰ ولکن 
طبق خطة مدروسة تماما ۰ 


وكان رومل بسهر بنقسه على اختيارها وشكل تحصينها ودعمها 
بالأسلحة الثقيلة .. وبعتني بتعين مراكزها بنفسه > ويشرف على 
خياد ساحات مراميها بدقة متحاشيا الاماكن التي من طبيعتها 
استدراج نيران العدو الستمرة عليها ۰ 
٠‏ كان يعمل على انشاء. نقاط استناد ومواضع دفاعية کاذبة لخداع 
العدو وابهامه . 


رۆو سهم اثناء القتال » بو صیهم باقامه اشباح نمويهية متقنة » ليد فع نظر 


وقد نجحت هذه الطريقة نجاحا باهرا » وطالا اقام في الجبهة کثیر! 
في الذخائر . ,واوعز أنضا باجراء تنقلات مستمرة للمدرعاتِ والسیارات 
الثقيلة تدور حولها لاثارة سحب الغسان والعحاج في الار جاء ۰ .وكان 
بوعز باجرائها لتضليل العدو وخاصة عندما تكون الرباح متحركةباتجاه 


۳۱۹ 


حبهة العدو . . دون ان تکون هذه التدابير سسا لانهاك قواتنه سدون 
جدوى » وكان بررمي من وراء هذه المحاولات كلها الى وضبع العدو في حالة 
بقظة دائمة لاثارته وانهاك أعصابه كما لو كان في الحرب الباردة ." 

وهكذا كان رومل سيدا في‌هذه الامور بملك موارد لا بنضب معینها 
'.. هي نتاج الخبرة الواسعة التي اكتسبها اثناء اجترافه العسكري 
. الطويل .. 

۱ وكان واسع التأملات » غزير الابتکارات » مستعدا دوما الى اللجوء 
الى الحیل الحريية البارعة والخدعة العحيبة ۰ وهو الذي فکر في انشاء 
طرق الحور التي ببلغ طولها ۸ کیلومتر حول طبرق . 

وکانت احوبته مقتصرة حافة» مشفوعة بالصراحة والبساطة شأناغلب 
E ۲ ۱ E‏ 
بالعزم والقوة وروح الحزم .. 

وکان من آهم صفاته البارزه هش تیه ال فى از مدید 
والتسییر » وکانت له حاسة طبيعية لا لضعف مطلقا في معر فة الاشیاء 
واستفراکها وتسنیها قبل وقوعها والاختیاط لها وتخاشیها ء٠‏ كما 
بری وکما تفرض الظروف القائمة .. 

وكثيرا ما كان يذهب مع رجاله في الليالي الحالكة بتنقل بين مخافر 
القتال » وکان يعرف مواقعها ومراکزهنا بصورة عجيبة .. ۱ 

. وکان نجد هدفه حللا في اصفاع واراض ليس فیها اي نقطة او ' 
أشارة بارزة للاستدلال » بینما كان رفاقه يتقدموئ بتردد مفکرین في 
تحاشی حول الالغام والاسلالد الشائكة والواضع التقاطعة .. بینما 
كان هو بتقدم في ارجاها دوما بجراة وثقة في ظلمات الليالي 
الدامسة » كما يفعل في أيام هبوب رياح السموم .. وكم من مرة » وفي: 
احوال مظلمة حيث كان يصعب على اخبث ثعالب الصحراء البشربة 
' العشور على اهدافها» كنت 7 تراه بصل الى هدفه بأسرع ما يكونوا صدق 

ها کون : 

۱ كاد ودر aE E E‏ ای 
متعرجا .. الی آن بظهر امام عجلته الجندي الدلیل الکلف بالاشارةالی 
الطربق بين حقول الالفام أو جندي ارتباط آمر القطاع آوالر قيب 


۳۰ 


المین لصلحة استملامات الفوج. 

وطال ما تميز رومل بفريزة فطربة خفیفه او قل بحاستة سادسة 
ذات بصيرة حادة الذكاء غريبة الحال » تستدرك وتلمح الاخطار والفاجات 
قبل حدوثها .. أو تستكثفها قبل وقوعها » فیحتاط لها مسبقا .. هذه 
الحاسة السحربة التي كانت تجعل من رومل الرجل الخفي الساحر 
في نظر الصدو .. وما كان قط رجلا خفيا ولا ساحرا.. 


المحب والاستفراب » وحدث ذلك مره اثر عملية اختراق قام بها في 
فرنسا » وكان على راس فرقته المدرعة .. حيث كان بتقدم بدون انقطاع 
يتوجب عليه ان يكون فيها في الوقت المعين .. وبغتة امر بالوقوف فورأ 
۰ واستدعى فصائل الهندسة لاستطلاع واستكشاف الطريق » وعلى بعد 
مافتي متر من النقطة التي وصلت اليها الطلائع الامامية .. عشر سى 
حقول الغام مبثوفة على جانبي الطريق ۰۰ فرفعت الالفام في الحال ونظفت 
الطريق ثم استانفت الفرقة سيرها في اتجاهها الطلوب ۰ 
فهذه العرفنة والاستدلال العجيبين تكررا غير مرة في ميادين 
الق ال الافر بق ٠.‏ ون = ۱ ۰ 
' وحدث ان كان رومل بوما بتنقل في سیارة شحن مکشوفه فاوعزالی 
السائق بالو قوف دون اي سابق انذاد ۰ ورفع راسه کانه ستمع وينصت» . 
وفي هذه اللحظة بالضبط » بدات القنابل الانكليزية تتساقط على مقربة 
من السيارة .. وفي وسط هذا القصف صرخ رومل في وجه السائق ٠‏ 
» تعدم الى الامام سرعة 4 ه. ۱ 
وافرادهامن الهلاك . 00 
۱ وطالا هوجمت سيارة رومل الدرعة ( ماموث ) التي اقتنصت فيما 
بالرغم من انه كان بخرج راسه من السيارة دائما لاستطلاع والمراقبة ۰۰ 
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سيارة المانية سربعة اخری كانت ترافقه في غالب الاحیان . وکان الهدوه 
لا بفارقه مطلفا» وکان الناظر اليه في مختلف الحالات: الخطیر ة نظن 
ان الرجل تعاهد أو تعاقد مع الوت الا بمسهبأذى .. والا شترب منه .. 


ومن خاصته الفريبة أنه كان يعرف ما تحت اوراق اللعب بصورة لا 
يمكن تصو رها وش رحها » ولا رب انه كان دوما بمثانة عامل أمن 
الدرحة ذهب بهم الاعتقاد والانمان بهذا القائد » واي جيش شعر بمثل 
دائما وأبدا. 

وكان رومل يطلب اقصی ما في استطاعه ضساطه وحنوذه 4 وكان 
بالفغل من هذه التاحية قاسيبا شنديدا» ولكتة كان ذوما معدا لاعظاء 
المثل بنفسه في احتمال هذه الطاقة القصوى التي يطلبها منهم » وفی 
الاسابيع الاخيرة من القتال » تعرض الى متاعب ومشاق ليس في امكاناي 
جندي من جنوده احتمالها والثابرة عليها » فرومل شخصيا لم تكن له 
طلبات ولا حاحات .. وكان زهده واكتفاؤه وتفتیره على نفسه كثيرا ما 
بزعج رفاقه واركانه » وكان لا بدخن ولا بتعاطى الخمرة » ولم يفكر بوما 
GC ORS‏ ل ل اللي نك 


وكان له هواية كبيرة في الصيد والقنص > وبعد في طليعة الصيادين 
البارعين بلا منازع » وكان ولوعا بصيد الفزلان ومصورا ماهرا » وكان 
لا تفع ناخد ضورا صمسیه عن العدو ائتاء ايد المارت اعتداست) وش او 
وکان بقتنص الوقت اللازم لاخضراج هذه الصور التي كان بسر بها کثیرا. 


وکان فيما سبق بحب الجنائن والعمل فیها » فيحرث وبزرع 
ویعشب کالفلاخسن التمرنين على الزراعة » وكثيرا ما كان بحفر بنفسه 
الارض ليوارى ويدفن خيمته في الرمال » ويشغل نفسه باجراء حفريات 
في الآثار الرومانية القديمة الواقعة في الاماكن التي ينزل فيها» 
ليكشف بعش الآثان 4 وكان ندیه الكثير متها 6 وقك:وقف قسما من حياقة 
اليومية على تعاطي الرياضة المنوعة فكان بعني جدا برياضته البدنية 
الخاصة العنيفة مولعا بتروبض حسمه 4 وتعوبده على كافة الاحتمالات 


۳ 


والامتحانات القاسية » وکان دائما شدد القساوة على نفسه ۰۰ 

وکانت الحرب في نظره فاجعة وبلاء » ولیست حرفة او صنعة » 
ولكنها فن وعلم. یتوجب معر فتهما معر فة تامة .. 

وکانت ساعانه الطوبلة الصامتة الهادئة » تبعث في نفوس رفاقه. 
وجنوده شتى الشكوك والتأوبلات في نفسه وشخصیته » وکان بحب الجبال 
حيث سرح في ارجائها بتأملاته العميقة الواسعة » وکان موضع تعجب 
حنوده » اذ شاهدونه فحأة في الساعات الممكنة وغیر المکنة » في النمار 
كما في اللیل »وفي ساعات الهجیر كما في ساعات الفسق .۰ 


وفي ايام حزیران الاخيرة » كان رومل دوم على رأس قواتنه 
ووحداته وبين ضباطه وجنوده بأمرهم بالتقدم الى الامام دون تسوقف 
ولا تأخر .. وکانت قواته منهوكة القوی متعبة الاحسام » ولکنها كانت 
کالخیل العربية السومة » ما یکاد يركلها فارسها بمهارة حتى تنطلق 
کالسهام الطائرة .. فلا العارك المستمرة » ولا الخر الخیف » ولا السبير 
ارهق الذي لا دين کل هذاه العوائل ايده القائلة لب ت ته تحت 
عن التطلع والنظر الى الستفیل, الذي كان وانقا من انه سيقرر مصيسر 
افر با في معركة الملمين ۰ 


۳۳۳ 


خربطة هسكرية تمثل تقدم الانکلیز 
ان ا اف 


الغصك(الشالث عسر 


رومل لا ينام ویسدا هجوما جديدا 
دهشة الانكليز لهذا الهجوم وذهول برلین 
نقلا عن المصادر الالانية 


تعالب: الصحراء : 
افريقيا ۱ ۱ ّْ 
وكان المؤلف بعمل بوزارة الخارجية الالمانية في عهد هتلر» و في آثناء 

الحرب نراه سمل في المخابرات الالمانية » وقد نشر كتابه هذا عام ۱۹۰۸ 
بالامانية » وفي سنة .195 ترجم الى الانكليزية .. 

ولقب « ثعلب الك.سحراء » لقب اطلقه ونستون و 
رومیل » فاطلقه الكاتب الالاني على كتابه والجنود الذين کتب عنهم . 
ويخرج المرء ا هذا الكت ان رودل ا 
ااعدات والحنود والوّن والذخائر 4 وأن لا سب غير هذا .. ولو أنه كان 
بملك من هذه تصف ما كانت تملکه قوات خصمه في صورة متواصلة لما 
غلبوه ولا فهر وه ۰ 

ولعد ا ال او ۳ ل ۳ 
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۱۵  لمور‎ to 


رومل لا ينام : ۱ 

علب اللیل والبارات القاهرية كانت مليئة بالحنود وفي کل يوم تظمر 
علب جديدة وأندية جديدة حتی أن واحدة الشئت في باخرة على ض فاف 
۳ ۱ 
ونظام التقنین لم نکن ساري الفعول في القاهرة » وبالطبع كانت 
الاسعار ترتفع باستمرار » ولکن الجنود البر طانیین کانوا بملكون كثيرا من 
الال فأين يصر فون هذا الال اذا لم يكن في القاهرة ؟ 

كان وحه العاصمة ضاحكا وهي تعيش في حو من الاطمثنان . 

وبوم أعلن في اواخر كانون الثاني نبا استسلام قوات رومل في 
السلوم وحلفايا .. ويوم نشرت الصحف صورة الماجور باخ وهو في الاسر : 
بومها لم تجد آمال هيئة أركان حرب القوات البر بطانية حدودا تقف عندهاء 
فقر با ستندفع منات المدرعات في زحفها نحو طرابلس الغرب » دون تو قف 
هذه الرة » لتسجل نهاية هؤلاء الاگان الشیاطین و قاندهم رومل . 

الرجال متو فرون ولا بنقصهم سوی بضع مئات من الدبابات والطاثرات 
والمدافع » هذا ما كان بردده الجميع في القاهرة . 

ووصلت العدات : طائرات اميركية ودبابات أميركية . 

وفي تلك الاثناء كان القائد العام « اوكنليك » بتنزه في حديقة مقر 
قيادته بالقاهرة وهو يفكر بخطط جديدة للقضاء على رومل ومن.وقت لآخر 
کان كر قف لتلتقط له بعض الصور . ۱ 

اما رومل فانه لم بكن قابعا في فيللا جميلة حولها حديقة بانعة الازمار 
دعا لق اعفن متف الماشر من كانون العا فسی فر كن قيادنه السانق فسی 
العجيلة واخذ هو والکولونیل « وستفال » الذي بمثل رئيس أركان حربه 
بقومان بفحص الراکز الجديدة التي تمركزت فيها القوات الالمانية 
بانتظار وصول المدد الذي لم يتاخر .. فقد وصلت عدة بواخر لحمل 
الحنود والمعدات والدبابات بحراسة طائرإت الحنرال « كسرلينغ » المنطلقة 
من چئويي ابطالیتا  .‏ . 

واقترح « وستفال » أن تقوم القوات الالمانية بهجوم معاکس سریع قبل 
أن يتمكن البریطانیون من تنظیم صفوفهم لواصلة الزحف خصوصا بعد أن 
طالت طرق مواصلاتهم ۰ 

وطوال الليل كان رومل سقی ساهرا في خيمته نفكر ويضع الخطط 
ويتلقى التقارير عن تحركات العذو والکالات اللاسلكية التي تتادلها مختلف 
الوحدات الانکلیز بة مع القيادة العليا » فاذا بلغت الساعة الرابعةٌ والتصف 


۹ 


صباحا آطفاً رومل الصاح وارنمی على فراشه قائلا : « أيقظوني في.الساعة 
۰ .. ۱ 

كان بوم ۳ کانون الثاني ۱۹6۲ قد بدأ عندما ظهر رومل في اجتماع 
الصباح مع ضباطه الذين لاحظوا أن لديه شینا ما على جانب من الاهمية . 

ولا حياهم كان ل تفت ولكنه عنذما 
تین الع کال له ۱ مهاج 6 ۱ 

حمدوا في اماکنهم كأن 00 اطخ نو 

هل يعقل أن ينتقّلوا الى الیجوم وهم الذين قاسوا الامرین حتى تمکنوا 
من الوصول الى مراکز جديدة اكثر ملائمة للدفاع ؟ وهل يعقل أن يهاجسم 
الالمان بعد أن أصبحت الوحدة تتألف من لائین رحلا على الاكثر + 

وهل يعقل أن بهاجم .الالمان وقد تحطمت دباباتهم ودمرت ذخائرهم 
اثناء التراجع ؟ 

كذلك كان بفکر كل واحد من ضباط أركان الحرب وقواد الوحدات 
وکلهم يعرف نمام العر فة ان الانكليز بنظمون وحدات الجيش الثامن الهجوم 
الا خیر [.. وکلهم کان بحمد الله كلما ۳ انکلیز في شن هحومهم الاخير 
هذا حتی بحدوا مز ندا من الو قت لتقوبة خط الدفاع الاخیر عند طرابلس 
الغرب . 


۱ وستفال وحده لم يفاحا بتصریح رومل » كان ستسم وهو سنتمع 
الى قائده .. لقد أمضى الايام الاخیرة معه في وضع خعلط الهجوم 

وقال رومل لضباطه : « اذأ تر كنا الانكليز بواصلون استعداداتهم حتى 
شباط أمكنهم اجبارنا على الانسیحاب والتقهقر ولن بقف شيء عندئذ في 
وحه الحیش الثامن حق ولو أصبحت مواصلاتنا مضمونة أكثر مما هي الان» 
بفضل طائرات الحنرال ل اک اللازمة 

من العدات الثقيلة لاساف انکلیز ؟ ۰۰ 

كان رومل بردد هذه ۱ قوال ببن الحین والاخر » وهو تشر ح لضباطه 
خطة الهحوم العاکس » وكان في كل مرة سستطرد قائلا 8 لذ لك بحب أن 
نحطم خطط الانكليز » .. وكان في أصراره شيء من الراره 
البر طانیین وتأخير قيامهم بالهجوم الكبير مع امكانية التوسع في الخطة 
و فقا لتطورات القتال . ولم يكن أمام رومل الا القيام بهذا العمل اليائس © 


۳۱۳۲۷ 


ولكي بتفادی اندحار قواته اندحارا تاما كان لا بد من انتزاع البادرة من 
أبدي الانکلیز . 

وقبل أن تبدا القوات الالمانية بالهجوم آمر رومل رجال الاستخبارات 
الالانية أن بطلقوا الاشاعات عن اخلاء مركز البریفا ۰۰ وقد انتشر انبا 
ای 
الحقيقة عن الجميع ما عدا مساعده وستفال وقاموا بخطرون روما e‏ 
ويدعونها للقيام بمسعى لدى القائد الا لاني من أجل البقاء في مراكزه وعدم 
التراجم لاق في ذلك احراجا لحکومة الدوتشي ۰۰ وروما كما لا بخفی كانت 
مرکزا للتحسس الانكلو ‏ اميركي » فما بذاع خبر » مهما كانت خطورته حتی 
بصل الي آذان عملاء الانکلیز فینقلونه الى لندن ومن ثم الى القاهرة . 

« رومل لن بستطیع الصمود .۰. رومل ينوي التراجم حتی طرابلس». 

وانعقدت هيثة آرکان حرب القوات الابطالية في روما ونافشت الو ضع 
الر اهن وقررت بادىء الامر استحواب رومل 4 ولكتها عدلت عن ذلك في . 
اخ الاس 

وفي القاهرة كانت جميع التقارير الواردة من الحبهة وروما ولندن 
تؤكة للقائد العام او کتليك آن رومل ستعد للثقهقر من جدید . 

و قال اوكتليك لضباطه :«حذار .. حذار من .هذا العلب فاننا لا نمرف 
سابقانها ۰.۰۰ حتی طاثرات الاستکشاف لم تتمکن من ملاحظة اي شي, غير 

ولكي یتأکد او كنليك من حقيقة نیات رومل طلب الاطلاع على التقار بر 

الو ارده من العملاء البر بطانیین في برلین فحاء الحو اب بأن هيئة العيادة 
العامة للقوات الالانية ليست على علم بشيء بالنسبة لخطط رومل النهائية 
ولکنها » على كل حال » لا تتو قمع منه أبة حركة هحومية . 

وتهب عاصفة رملية يوم ۲٩‏ تشرين 2 فتستحيل الرؤية و 
الراسية في المر فا » وظن ا ۳ را وی ما و فسات 
التموين وبنسفون البواخر التي لا تستطيع الابحار »> فطيروا البرقيات الى 


۳۳۸ 


والواقع أن النازل التي التهمتها النیران لم تكن سوی منازل فارغ 2 


الفصل الاخير لم یبدا : 

وخطب اوکنليك في ضباطه قائلا : ان الفصل. الاخیر في معركة افر شا 
بدا .. وها هو رومل بتقهقر ولا ستطیع الا الانسحاب حتی طرابلس .. 
فاستعدوا لسیر طویل ونظموا الواصلات بأسرع ما یمکن ولا تترکوا للالان 
أي مجال للراحة » ان عدونا لم بعد يسمى رومل » انه الطريق والرمال 
والقبار ۰۰ والحجارة .. وعدونا يسمى أيضا الکسل .۰۰ الکسل الذي يخيم 
على تفربع المؤن في قناه او نيب فاد اضما التغلب على هو لاء 
الاعداء ضمنا الفوز لان رومل انار !.. ظ 

وفي القاهرة لم تكن تجد غير وجوه مشرقة م 

وقد انقضی ليل ۲۱ تشرين الثاني ۱۹6۲ والآمال تغمر القلوب والناس 
نتبادلون الانخاب بانتظار الانباء السارة 05 ۱ 

وفي صباح اليوم التالي » بينما كانت الراقصة حکمت فهمي تقذف 
بكاس الشمبانیا على أرض الکباربه العائمة فى النيل: قائلة « الى النصر !» . . 
وكانت الساعة الثامنة » وفي نفس اللحظة كان محمد علي » وهو في الحقيقة 
احد أفراد فرقة الاستخبارات الانکلیزبة التابعة لضباط الاستخبارات 
الکو لونیل « هازلدن » بقف في احدى نواحي ولابة طرابلس امام منزل ريفي 
قدیم وقد فتح عینیه وأنصت بانتباه .. ۱ 

وفي اللحظة نفسها كان آحد رجال الشرطة العسكرية الالان بعالق 
على الجدار بيانا صادرا عن القائد العام آرو تن رومل ٠‏ و تحمهر حول الشرطي 

بعض الجنود وکان الذين شفون في الو خرة بدعون ر فاقهم الذين شفون و 

من الشرطي لقراءة البیان بصوت عال . واقترب محمد علي قليلا وآرهف 

یت ا يت ۰ بل لقد آبی عقله أن يعبل هذا الذي سمع الجنود 
يتتفظون به ! . : 

فبالامس بعث الی ا بقول أن حنود رومل كانوا بتحدثون 
أمامه » وهم يظنونه اعرابیا لا نفهم حر فا واحدا من اللغة الالمانية » عن قفرب 
٠‏ انسبحاب القوات الالمانية الى طرابلس والاستعددات القائمة من أجل 
استقبالها . 1 
۱ والواقع أن الدهشة التي أصيب بها « محمد علي » » أصيبت ها 
کذ لك طلائع القوات البريطانية امام « مرسي البریفا » عندما سمعوا هدیسر 


۳۹ 


الدبابات الامانية و فتحوا غیونهم وهم غير مصدقين انها قادمة اليهم ؟! 

لقد كانت المفاجأة تامة ونجحت الخطة نجاحا كبيرا ومن حسن حظ 
رومل أن الاستعدادات الاخيرة التي سبقت الهجوم احاطتها عاصفة رملية 
بستار كثيف من الغبار ۰ وزيادة في الحرص فانه لم يتسلم رؤساء الوحدات 
المختلفة خطة الهجوم الا في الدقيقة الاخيرة » حتى أن القيادتين الالمانية 
والايطالية في برلين وروما لم تعلما عن خطة رومل أي شيء » فقد كان 
« تعلب الصحراء » يعرف أن الاجهزة السرية ترتکب أحيانا أخطاء صغيرة 
بحد ذاتها » ولکنها هامة بنتانجها ومنها امكانية تسرب آناء الهجوم الى العدو» 
وبالتالي فساد الخطة برمتها وفقدان الفاجاة . 

وکان غامبارا الابطالي الوحید الذي آبلفه رومل نبأ الهجوم ولکن بشکل 
غامض جدا فقد قال له انها « عملية صغيرة » لذلك فان غامبارا رئيس هيئة 
آرکان حرب القوات البربطانية لم بتحدث الى رئیسه بشيء عن الهجوم . 


الهجوم الجديد : 

كانت خطة الهحوم الحدید ترتکز على الخطوط التالية : 

۱ - تتجه بعض الوحدات بقيادة الکولونیل ورثر مارکس نحو الطربق 
الساحلي « فيأبالميا » للهجوم على مواقع فر قه الحر س البر بطاني باتحساه 
أنحدابية . 

۲ سا قوم ES‏ اي ا 
٠‏ التسعین الخفيفة الالمانية باللحاق بالقوات الاولی وهذا كله يشكل الفك 
الشمالي للكلابة . 

۳ آما « حیش ا » فانه تلف الفك الجنوبي وکان عليه احتیاز 
الصحر اء والاتجاه من ثم نحو الشمال آلشر قي على محاذاه وادي 0 4 
والاطباق مع الفك التمالي علی القوات البر بطانية النسحبة الی مراک 
انطلا قها . وقد احتفظ رومل بحق اتخاذ القرار اللازم اه ار 
الهجوم و فقا لننائج المعركة الاولى . 

وفي صباح الیوم الذي بدأت فيه القوات الالمانية زحفها تلقی رومل 
بر قيتين من الفوهرر صادرتین من مقر قيادته في راستنبورغ . الاولی تنبئه 
باطلاق اسم « جیش افرشیا للدرع » على القوات الدرعة التابعة له والثانية 
تزف الید نا منحه وسام الصلیب الحديدي ذو السعف والسیف من رتسة 
فار س 

ومنذ الاعات ااولی للهجوم آخذت الانتصارات نتوالی على جميسع 


۳۳۰ 


الجبهات وشاعت الفوضی بين القوات الانکلیز بة ولعل أصدق وصف لتلك 
الحالة هي الذي قدمه العلق الحربي الشهیر « آل مورهید » اذ قال : 

« منذ اللحظة الاولی فقدت مختلف الوحدات البر بطانية کل تصاون 
فیما بینها ؛ وبدت هيئات آرکان الحرب التابعة للقيادة العامة وكأنها أصيبت 
بضربة قاصمة » فقد انقطم کل مدد على الخطوط الامامبة حيث يقف الشاة 
بینما بقيت قوات الاحتیاط محمدة في الما خرة » واذا تحرکت في بعض 
النواحي الى الامام فانها كانت تصادف عدوا بهاجمها بعنف . ومن ثم اندفع 
الالان في طوابير صفيرة ۰.۰ داخل الخطوط الانكليزية لتنتشر في طوابیر 
صفيرة آخری وتعید نفس المسرحية فالقفوات الانكليزية العزولة آفنیت 
الواحدة تلو الاخری » وخلال بومین قضي تماما على القوه الهجومية 
البر بطالية » . ۱ 


انف 

وسقطت الدن والقری آمام الزحف الخاطف وتلاشت E‏ 
الانکلیز بة الصفحة التي كانت تستعد لتابعة الهجوم على طرابلس ۰ 

واستولت القوات الهاحمة على مخازن التمون الضخمة التی كانت معدة 
لامداد القوات البر بطانية اثناء زحفها نحو الغرب . ۱ 

وفي بنفازي نجحت قوات الکومندوس الهندية التابعة لحامية المدينة 
الهندبة في احراق کمیات کبری من الا ذبه فكانت آلسنه اللهب تضيء 
الكاتدرائية البیضاء فتحیلها الى شبح عملاق » وبالقرب منها كانت سبصة 
ملابین سيغارة تشتعل وفي الخازن العديدة كان مائمة آلف كيلو غرام من 
أفخر أنواع اللحم المعلب : تحترق ومع ذلك فقد وجد الالمان كمييات کیره 
سالمة . 

وكانت قوات الكولونيل ماركس اسبق. الجميع في اسر الطوابير الاولی 
من الحنوي الأنكليزة الذرن جاولوا القران می عازی وكان رومسل تشدد 
الضغط للاستيلاء على المدينة عندما سمع في الرادبو خطابا للدوتشي برجوه 
فيه احتلال بنفازي حالما تسنح الفرصة دون أن تتأثر المراكز الابطالية في 
الؤخرة عند اتحدابية ومرشی التريغا: 

سمع ضباط هيئة أر كان حرب رومل الخطاب E‏ 
آما حواب رومل فكان حاسما « لقد حصل ! » ففي الساعة الثانية عشرة 
من بوم ۳۰ کانون الثاني ۲ دخل رومل على رأس القوات الالمانية مدينة 
بنفازي عاصمة برقة » فخرج سکانها الى الشوارع لحيون القائد الظفر وهم 
بحملون الاعلام ويلو حون بأيديهم . 


۳۳۱ 


ضباطه فقال لهم : « هذه هي نهابة معركة الشتاء التي كنا نامل أن توصلنا 
الى ابواب طرابلس ۰۰ » . ۱ ۱ 


الجنرال مونتقمري 


قاد 1 لحيشر الشامن 
E‏ 


ثم وزع عليهم الهمات الجدیدة فأرسل كلا منهم الى ناحية من الجبهة 
لاعادة تنظيم القوات المدحورة » ولكن ما عسی أن بفعله هؤلاء وفي أي نقطة 
بمکن أن تقف القوات الانكليزية التقهقرة ؟ كانوا بتساءلون : ما هي القوات 
التي بستند الیها رومل ؟ وما هي خططه ؟ الا بوجد طريقة لايقاف « ثعلب 
الصحراء » عند حد والصمود في وجهه ؟ لقد استماد رومل خلال سبعة 
عشر بوما حمیع الاراضي والمواقع التي خسرها في خمسهة اسابیع من المعارك 
الضاربة » ولکن قواته كانت غير كافية لضرب الحصار من جديد حول 


طبرق . 
۳۳ 


وهکذا ترکزت آمال الانکلیز مرة آخری على هذه القلعه » ولکن هل 
تستطیع الصمود كما صمدت في صیف عام 115١‏ وتکون باب مصر الوصد 
في وجه « جیش افریقیا » ؟ 

كان الانکلیز بتطلعون صوب طبرق ! 

ماذا سيحل بقلعة الصحراء .۰ هل سوف تسقط اخیرا؟ 

لقد کافح رومل کثیرا لاسقاطها .. لانها كانت مفتاح الطریق الى 
الشرق ۰۰ 

وكانت العارلد الاضية التي دارت حول طبرق من آعنف المعارك التي 
وقعت في تاريخ افريقيا .. ۱ 


ولم بتورع ( رومل ) عن استعمال الحيلة في. صراع خصومه » حتى لا 
يصلوا الى اسراره » فقد اعلن منذ بد, هذا الهجوم الجديد أنه سكتفي بحصار 
طبرق کما فعل في السنة الاضية » فوجه قوانه الدرعة في طریق بعسدة 


عن الدينة بینما دفع بقوات الشاة لهاجمة القلعة من ناحية الفرب ۰. 


وفي نفس الوقت كان رومل على رأس الفرقة التسعين الدرعة التي 
وصلت الى ( البردية ) يوم 1٩‏ حزيران فأرسل أوامره بواسطة الراديو الى 
مختلف الوحدات لتنفيذ خطة : « هيملبيت » فظن الانكليز أنها عملية تتناول 
قطاع الردنة فقط » والتقطت أجهزة الراديو الالمانية الخاصة » برقيات 
متبادلة بين قوات الانستکشاف البربطانية ومرکز القيادة البربطانية تفید أن 
الانکلیز بعتقدون بأن رومل سیر على رأس قوة مدرعة نحو الحدود المصرية. 

وکان هذا في الواقع کل ما بریده رومل .. وعندها قفل راجعا الى 
القطاع الجنوبي الفربي من طبرق لقيادة طلائع « حیش افريقيا » واللواء 
العشرين الابطالي الصفح ۰ وکانت هذه القوات قد توففت عن سيرها وعادت 
ادراجها قریبا من طبرگ . 

وفي فجر العشرین من حزیران انتقل رومل وهيئة أركان حربه الى 
الخطوط الامامية واستقر في مركز قیادته استمدادا للمعر كة » وبعد أن آلقی 
نظرة على الخرائط آخذ بشرح لضباطه خطط العر كة ثم تناول منظاره الحربي 
وأخذ براقب الافق البعید ٠.‏ حیث تقع طبرق ۰ وفجأة سمع هديرا خفیفا 
و کانت الساعة تشیر الى الخامسة والئلث تماما » وما لبئت أن ظهرت في 
السماء نقط سوداء سرعان ما تحولت الى طاثرات من طراز « شتوکا » 
و قاذفات قنابل وطائرات مطاردة .. 

لقد نوحهت حمیع الطاثر ات الالمانية والابطالية الوحودة في شمالي 


۳۳ 


افزيقيا للاغارة على طبرق وما هي غير لحظات حتی بدات آصواتالانفحار ات 
قسمع من بعيد واستحالت حصون مان لحت ی 
الحصون الجنوبية الشرقية والاسلاك الشائكة الحيطة باول خط دفاعي عن 
المديئة . 


سقوط طبرق 

ول تهت الطائرات من مهمتها اندفعت الصفحات تشق طر ها الس 
قلب الدینة في وجه مقاومة عنيفة ضازية . 

وعادت طاثرات الشتوکا مرة ثانية تمهد الطریق أمام القوات الزاحفة 
وبلغ عملها هذه المرة في بيك اور المقاومة المنتشرة حول الدننة خد 
الكمال . 

وتحركت الدبابات والمصفحات وهي تولا سحبا من الدخان كي تحدد 
للطائرات نقطة الزحف لتتمکن من القاء صب اضر المعادية المواجية 
لطلائع القوات الزاحفة , 

وعندما انتهت الطائرات من مهمتها تابعت المدرعات زحفها وتمكنت 
الفرقة الخامسة عشرة الصفحة من اجتیاز الخنادقالعريضة المعدة. خصو صا 


أواجهة الدبابات » 3 الساعة 2 الثامنة ا » و کان ی 
E‏ ۰ 


وكان رجال الد فعية الراقبون بفیرون على آعشاش المدافع الرشاشة 
وبخرجون منها غالبا وبرفقتهم بعض الاسری © وقد تمکن الکابورال فریتز 
هو فمان من أسر جندي ضخم الجثة من جنوبي افريقيا آار دهشة الجميع. 3 
فقد كان بخشی أن بعدم رمیا بالرصاص وکان ر سمتم بصلوات مبهمة » ولكن 
متا عدم له اور ال ار الفرحت استاريره واللمان ما اا 

نفذت جميع الخطط كما رسنها رومل بدقة متناهية الا في منطقة 
الفيلق العشرين الابطالي الدرع فقد بقي أمام الخطوط الاولى لا بتقلبام 
اد ال لسر سيك اج ی الخامسة عشرة المدرعة الى 

وقد حاولت الدبابات البريطانية القيام بهجوم معاكس و انطلقت‌بصورة 
عمودية لمهاحمة المدرعات الالمانية » وهنا ارتكب البر يطانيون نفس الخطأ الذي 
كانوا يرتكبونه قبلا » ذلك أن اتا العامودي هذا كان عرض جناحهم 
لیران المدفعية المضادة للدبابات » وخطأ آخر كان الانكليز برتکونه انضا هو 


۲۱۳۹ 


رفع علم صغير فوق الدبابة التي تحمل القائد » فقد كان من السهل عند 
اصابة هذه الدبابة وتعطیلها أن بقضي على بقية الدبابات . 
ا ترا النوان وه اسان کون + قات الساية تسه 
اضطر الى تندل مر کز قبادته أكثر من مره أثناء الهحوم » أي في آشد الاو قات 
حا 
حرحا . 


في تلك الاثناء كان ربتشي بطير الى القاهرة ليعطي القيادة العامة بيانا 
مفصلا عن حقيقة الوضع . وبعد ساعات تلقی من « كلوبر » برقية تقول : 
« أصيح الو ضع بائسا » سأحاول اختراق الخطوط باتجاه الفرب » . 
وفي القاهرة كان الناس بتر قبون بينما كانت الحمى تر تفع في لندن ! 
وتصل بر قية أخرى الى ريتشي من « كلوبر » المحاصر بقول فيهسا: 
فاتت الفرصة » لقد دمرت وسائل النقل ولم يعد باستطاعتنا القيام باسة 
محاولة » سأواصل المقاومة حتى تم تدمير المعدات الكبيرة » . 


مدينة طبرق على رأس « جيش أفريقيا » » وكان سیر بين صفين من 
الخرائب اذ كانت الابنية التي تزال قائمة قليلة جدا ومن بينها الممسحد 
الكبير الذي أصيب بأضرار طفيفة » وفي حوض المر فا كان لا بظهر من 
السفن الغارقة سوى السواري والداخن . 


وفي الساعة ۹46۰ تلقی رومل طلب استسلام الجنرال « کلویر 214 
وکان رومل قد شاهد سیارات النقل البر بطانية وقد أضرمت فیها النیران 
للجنرال ااستسلم بفضب : « اذا دمرتم وسائل النقل فسيضطر جنودکسم 
للسير مشیا على الاقدام عبر الصحراء > واذا دمرتم المؤن والاغذية فان 
جنودکم لن بجدوا شينا شهتاتون به » . 

فرد عليه « كلوبر » ببرود : « انني آنقّذ الاوامر الصادره الي با سيدي 
الحنرال » » ثم آردف بصوت خفیض : « لم أعط الاوامر بتدمیر مستودعات 
الاغذبه » . 

وطلب رومل وبایرلاین الى كلوبر أن يصحبهما الى داخل المدينة ضمن 
| 
سر ۰ 


۳۳۵ 


ولقد کتب العلق البر بطاني آل مورهید شول : 

( كانت: هزيمة منكرة » بل هزيمة كاملة » لقد استولی العدو على أكبر 

والواقع أن رومل كان مصمما على مواصلة الزحف نحو الحدود المصرية 
فهل يصل قربا الى النيل ؟ وهل يحقق ضباطه حلمهم القديم بتناول 
الوسكي في بار فندق « شبرد » ؟ . 

كل شيء كان ندل على أن هذه اهداف قريبة التحقيق ورومل لم خف 
ثقته بالمستقبل عندما أصد الامر اليومي عقب احتلال طبرق 5 


« با جنود ( حيش افر شيا ) ) المدرع .. يجب علینا أن نمحق الدو 
نهائیا » وفي الابام القبلة ساطلب منكم أيضا بذل أقصى جهو د کم حتى 
نتمکن من الوصول الى هدفنا » » وهذا الهدف لم يكن سوى الیل » 
وانتصار طبرف لیس الا نقطة الانطلاق للوصول اليه . 

كان رومل قد وصل الى قمة محده بوصفه قائدا عسكريا ؛ فد 
وردته من ( راستنبورغ ) مقر قيادة الفوهرر برقية تنبئه بترفيعه الى رتبة 
فيلدمارشال » وكذلك رفع (والترنهرنغ) الرحل الذي تحمل مسؤولية أقسى 
مهارك الصحراء » الى رتبة جنرال وتسلم قيادة الجیش الدرع ی 
نجومه القد یمه ؛ ومنح موسوليني الجنرال كافاليرو وزمیله باستیکو ر 
مارشال أيضا. . 

وقد كانت هذه التر قيات‌مناسبة احتفل بها الجنود في طبرق احتفالات 
کیره .. 


1 الجاسوسية في مصر : 


كانت الحياة في مریم « الكيت ‏ کات » بالقاهرة تدأ بعد منتصف 
الليل » عندما يهب نسيم النيل العليل فتهتز أغصان النخيل وترسل حفيفا 

وفي المساء كانت السماء القاتمة الموشاة بآلاف النجوم تنعکس صورتها 
الرائعة على بلاط حلبة الرقص الرخامية » بینما يمتد الشرب على ش كل 
نصف دائرة حول المسرح والحلبة ويعج نطائفة من رواد الربع . 


۳۳۹ 


كان بحیط بأجمل مرابع القاهرة سور مرتفع يحول دون رؤية ما يجري 
في الداخل ۰ ۱ ش 

أما البواب تاناسه ی ي الزخرشه فقد کان ۰ الانحناء لزبانسن 
عسو اسيل النساء »+ 5 

كانت مصر تقف على الحياد بالرغم من آنها قاعدة من أهم القواعد 
العسكرية في حرب أفريقيا الشمالية . وبالرغم من أن القاهرة هي مقر 
القيادة العامة للقوات البر بطانية > وكان فاروق وحكومته يعلقان اهمية كبرى 
على اظهار البلاد بمظهر حيادي ... حتى في ظل المفوض السامي البريطاني . 

وهكذا كان آلحرب والسلام بخیمان على القاهرة معا » ولم يكن الناس 
بنظرون الی الحرب الا من ناحية الاعمال. ٠‏ كان الضباط الانکلیز واصد قاو هم 
بلباسهم الدني يسعون ليلا وراء ملذاتهم ؛ فکنت تری البارات مليثة بالشبان 
وأبناء الباشوات والذوات 4 وأصحاب الاطیان وتحار السوق السوداء 4 
از E‏ 
الا واي ال عي لوو E‏ 
التصفیق و کلمات الاعجاب وباقات الزهور » وحيثما تسیر كان بتبعها حاشية 
من آلعجبین ۰ 

آما هي » فکان اعجابها موجها لشاب مصري ظهر منذ مدة في مجتمع 
القاهرة بدعی حسين جعفر » كان واسع الثراء شدبد الحيوبة بارع النكتة » 
حاد الذكاء » بقضي معظم أوقاته في اللهو » وكلها صفات هامة جدا للسيطرة 
على قلب راقصة لعوب تمتاز بالجمال كما تمتاز بالشهرة . 

د ا ا ی ا سم 1007 
دم ار قرا شاه رققة یل ل بلس« چیرد اتید 
الحرب الانكليزية > واسمه الستمار في جواز السفر « بیتر مونکاستر » » 
اما لقبه فهو ساندي ٠.‏ . 


يمف 


اقضساط الاحرار 8 


كان مربع « الکیت - کات » بعج عبثا » والراتصون بتدافعون فى حلبة 
الرقص على آنفام أحدت الاغنیات الفرنسیه : « الشمسن علی موعد م 2 
المر ( ¢ و لکن العمر لبس هنا ۰۰ و عند‌ما دحل حسسين حعفر وأخذ تحول 
بنششره في أرجاء المربع کمن سحث عن شيء .. تو قفت نظراته لحظات عند 

لقد کانا من الد آعداء الانکلیز » بنتظران ساعة الصفر لللورة .. وکانا 
دنتميان الى احدى الخلا با السر به العد ند 5 التي تناضل في سبيل تحر بر مصر 
الشائعات تقول أنهما بهیئان ورة ولکن معظم المصربين كانوا بكتفون بالصمت 
لدى سماعهم هذه الشائعات . 


كانت الوسیقی تعز ف الحانا رأقصة حاله والحلبة تعج بااراقصین من 
کل نوع عندما اضطرب الناس فجاة واخذوا بتنافلون اناك بدو انها مثیرة, 
لقد دخل الزيائن الآخرون وبأبديهم ملاحق الصحف وهم بتحدئون بانفعال. . 
انهم برددون كلمة طرف a‏ وتستعر احدی الصحف على الطاو له وبا خذ 
الخبر ... فلا بتردد أحدهم في اعلان النبا الصاعق امام الطاولات التي 
بجلس الیها الانکلیز بالكلمات التالية : « استولى رومل على طبرق في مدى 
وسوف بأتون الى القاهرة 6 ۰ ۱ 

ويتابع الخادم بشيء من عدم المبالاه وهو برقع حاجبیه : « وربماوصل 
الالمان الى هنا بعد غد » فیتناول رومل باشا قدحا من الوسکي مع ضباطه 
هنا على هذه الطاولة ١)‏ ۰ 


كان الخدم و هم سنفلون دة الاخبار بشع من أعينهم ترق الففرح 


XA 


نبا سيء : 


« با للشیاطین ! » یتمتم بها الرجل الرصین الشائب الذي جلس الى 
طاولة حسین جعفر وساندي منذ لحظات بعد أن استأذنهيما بالجلوس . 
واعتذر منهما للكلمة التي اطلقها والتي لا يجوز لرحل مهذب أن تلفظ بها . 
فیتطلم اليه حسین جعفر وبهز براسه وکانه يعبر بذلك عن تفهمه للموقف 
ثم يقول : « انه نبأ سيء » 1 

ویردد الرجل الرصین : « اجل انه سيء حدا ولا تصدق » وهو لیس 

فى الواقع سوى الاحور دانستان رئيس فلم الاستخبارات ات في 
وي ا ۳ عدم الافصاح عما في نفسه 


وعاد حسين حعفر بقول : « اجل » با له من قاشد لعين !1» ویعجب 
ساد حر اه عدت يا ن ر رواحي 
آثرت في ن نفس الاحور دانستان فاعتقد أنه آمام ث اب مصري صدیق 
دع داك لو سيك ادن لقال المي : « انه شيطان لعین .. 
والله وحده دعرف كيف نحح في ضربته . ان طرق صمدت ثمانية أشهر في 
العام اثاضي. وهي الان تسقط في يوم واحد ؟ » . 


ورد حسين وفي صوته نبرات عاطفية صادفه : « ولکن الحیش الثامن 
لا بزال سلیما . صحيح اننا خسرنا ,۰ ألف حندي في طبرق ولکن مصر 
مليثة بالجنود الانكليز ! وهناك أيضا الحيش العاشر a sS‏ 
لا بد أن بأتي لنجدتنا . بحب أن لا تتر كوا الا لمان بحتلون القاهرة » قال حسین 
جملته الاخيرة بصوت خفيض زيادة في الحذر ٠.‏ 


وبدا على اجون 0 لاول لسغيو a‏ لحليسه > و 
ل 
الینا هنا » . 


وعلت الابتسامة على وجه ساندي الذي هز رأسه قائلا : « با له من 
تبأ سار ! » ثم تابع حسین کلامه : « أجل » وبالاضافة الى ذلك فان لديظ 
ی و 


CS‏ ی تياس يل 


۳۳۹ 


۰ 


رو بو ده 


فل 


۰ 

© 
9 
۵ 
ف 


خريطة المعارك الاولی : هذه الخربطة تمثل مراكز الجیش الانكليزي 
قبل ابتداء المعركة في العلمين ۰. ١‏ 


وهي من الخرائط التي و ضعها الابرل الکسندر قاند الحیش البر بطانی 
لكتابه عن حرب الصحراء وغیرها . ١‏ 


۱:۰ 


طبرق ؟ » واشار الاجور دانستان الي الطاولة التي بجلس الیها الضباط 
الصر بون ۰ ۰ ۱ 

و هم ساندي بالکلام ولکن حسین ۹ علی رده قائلا : 

« ها هي . حکمت فهمي 4 ۱ 

و في نفس اااحله دوی التصمیق ترحسا بها 6 اهنیا تو سطت 
المسرح قال الاجور : 

)0 أنها رائعة کحدالق سمير امیس (( والواقع أن هده: المرأة كانت رائعة 
الحسن ذات حمال عربی أصيل . انها ليست کالفتیات الامیرکیات ذوات 
السیقان الطو بلة » وانما هي فعاة مغربية كاملة التقاطیع حر کاتها خفيفة تشبه 
حر کات القطة . هذا الى جانب عینیها الرانعتین . ثم با لفنها الرفیع في 
الر فص ! ومن المؤكد ان اارء لا بحد لها مشيلا لا في « الونترغارتن » ولا فى 
« سكالا دودر لين » أو في « الفولي سب درکن 6 او في « الکافیه دوباري ) أو 
فی « المیکاد ای سیر کس » في لندن . 


ولکن ما من أحد في مربع الکیت کات » عدا القلائل كان بعرف أن هذه 
المرأة انما هي مصدر رنيسي للمعلومات في خدمة دوانسر الاستخبارات 
الالمانية . 

وعندما آنهت حكمت فهمى رقصتها دوت القلاعة بالتصفيق وعلت 
مهات امان وف نيا يمون اشنم اقات اد فور و اة حت 
أمر غير عادي لقد صاح أحد المصربين باعلی صوته : « با حكمت هيا ار قصي 
لنا رقصة طرف ! » قالها بالعربية ولکن أكة E‏ يز الحاضرن فهموا کلمته 
ولكنهم سکتوا على مضض . فعد انفحرت القاعة مره آخری بالهتاف وصيحات 
اسان كناد ليا الا رون 

ان الشکلة تبرز فحاة باجلی مظاهرها کانما اضاهء‌ها برق خاطف .. 
انها مشكلة شعب برزح تحت نير الاستعمار » اما البریق الخاطف فكان 
ندعی رومل ! ولقد اضاء القاهر د بأسرها فکان باعة الصحف ننادون على 
اللاحق الخاصة التي تحمل آخر انباء الانتصارات الالمانية » وكانت الهتافات 
وا 4 اليل :يتما كانه جماعة من الط لاب “سين ى 

الشوارع وهي تهتف باعلی صوتها : 

« الى الامام با رومل !» . 


¥ ¥ ¥ 
تفای وان اس CN‏ کل مر Erme e‏ 


۱:۱ : ۱ > رومل تب ۱٩۱‏ 


نتدارسان الوقف العام ۰ فأوروبا » من الحدود الاسبانية حتی « نارفيك ٠‏ 
كانت في قبضة الالان ٠‏ وفي آسیا كان الیابانیون بوالون زحفهم فیستو لون 
على سنفافورة القلعة البر بطانية القديمة . وکانت غواصات هتسار تحوب 
البحار وتفرق الالاف من الاطنان » آما في روسیا فقد كان الالان بتولون 
بانحاه الفولغا فیطالب ستالین حلفاءه سرعة فتح الجبهة الثانية » ولكن 
كيف تستطيع آمیر کا أو انكلترا أن تهاجما هتار ؟ كان الزعیمان الحلیفان 
سعيدين لانهما ستطیعان الد فاع عن بلادهما 3 ولكن الامر الذي كان شغلهما 
في ذلك الحين هو معر فة ما اذا كان رومل ستطيع مرة أخرى تطويق طبرق» 
كانا يتناقشان في الامر عندما دخل عليهما أحد الضباط .. 
رفع الضابط بده بالتحية » ودون ان ينبس ببنت شفة قهم الى 
روز فلت برقية عاجلة » ففضها الرئيس وقرأها مرة ومرتين وتسمر وجهه 
وتو قفت المحادنات بين الر حلنن . کان سدو أن البرقية .نتضون ا ضاعقا » 
وأخيرا دفعها الى تشر شل الذي قراها ندوره وعلا الشحوب وحهه ا 
كانت تتضمن ؟ 1 
والواقع أن ما من أحد يستطيع وصف نلك الاحظات الدراماتيكية 
وصفا مثيرا أكثر مما فعله تشر شل نفسه في مذكراته حيث قال : « قرأت : 
سقطت طبرق . وقع في الاسر ۲۵ ألف جندي . لقد جاء هذا النبا بشكل 
مفاجي, فلم اتقصله باديء الامر ۰ فطلیت من اللورد ابزمان أن تصل هاتفيا 
بلندن لعر فة الحقيفة . وبعد دقائق عاد اللورد وهو تحمل لي تفر برا عسن 
الو ضع تلقاه من الامیر ال هاروود شول التقر بر : سقطت طرق وساء الو ضع 
وسمبب سطوع القمر في هذه الفتره آمرت وحدات الاسطول أن نتجه الى 
جنوبي قناة السویس وان تنتظر تطور الاحداث . 
وتابع تشرشل بقول في مذکراته : « كان ذلك من آشد الضربات التي . 
تلقيناها اثناء الحرب لا سب نتائحها العسكربة »> بل لاثها أضابت شرف 
والان سىتسلم 3 الف جندي اون ع أحسن تدرب ا لہ من و لصيف 
فو تهم ۰ لم أحاول اخفاء بأسي أمام از تس فالظر ف خط خط بر و فاس ۰۰ ان 
الهزيمة شيء والعار شيء آخر ). . قال روز فلت : ماذا نستطیع لساعدتکم؟. 
ودون تر دد آحبته 00 أعطونا كل ما تستطیعون الإستفناء غه من دبانات 
شير من وأرسلوها دسرعة الى الشرق الادنی ) ۰ 


۳ 


امل غامض ؛ 


في تلك الفترة العصيبة من عام ۱۹۲ كان روز فلت وتشرشل بتعلقان 
بأمل غامض فيه الکثیر من المغامرة .هذا الامل كان بحمل اسما مصطلحا عليه 
هو : « ثوب الوی » وکان هني القنبلة الذرية . 

كان الامیرکان والانکلیز قد خطوا خطوات مامة في طريق معرفة سر 
00 ل الذرة 7 9 في صنع قنسله قابلة للانفجار 5 

وحهل روز فات وتشر شل دما دمکن أن كون ود وصل اليه العلماء الإلمان 
في هذا المحال دفع بهما الى اصدار الامر بالتعحیل في انجاز e‏ » توب 
الوي ( واستخدام جمیع الامکاسات التو فره ۰ 

و هکذ! ذرر رحلا الدو له صنع ول قسله ذرية . فكان الخو ف مسن 
رومل هو السیطر على تلك الفترة الهامة في تاريخ البشرية » ولقد ولد عصر 
الذرة في ظل. انتصار الالان في طبرق ۰ 

ولکن هل بتم صنع القنبلة الذرية في الوقت الناسب ؟ الا تکون مصر 
قد فقدت نهائیا منذ من بعد 0 أن رومل نند فع منك الحادي والعشر ین نحو 
الحدود المصرية عبر مرسي مطروح لیستو لي علی الاسکندر بة و قناه السو سن 
والقاهرة . - مئات من الكيلومترات تفصله عن قلب العالم العربي فقط 

کل الدلائل كانت سير ای أن يعجر القاعدة البر بطانیه في ي مصر 


ليس وا و حدهم 


ان الالان ليسوا وجدهم الذين بهددون قوة بربطانيا في الشرق الادنى. 
ففي قلب القاهرة القديمة كما في حاميات مدن ااریف » كان هناك جماعات 
نريد تحر بر مصر من الانكليز ٠‏ لم تكن عل سات یا 
ا سياسية وعسکر یه ودينية لا بربط بینها أي رابط سوى كرهها 

مريطانيا وآمالها في تحربر مصر » ولکنها كانت اج في كل سسوم أن 
تتحد في منظمة واحدة لتشکیل قوة خطيرة . 


كان الالان بعتقدون انهم لو استمالوا .المت و 0 بر بطانیا لاا صبح في 


Y€ 


امکانهم استخدام الضباط الاحرار الذین بعماون ضد بريطانيا . . بالاضافة 
ا الضباط من اصد قاء عز بز الصر ي باشا » ور قاف لهم ار نن ۰. لتألیف 
قوة معادرة للانكايز منهم . ١‏ 

لقد بحث هذا الامر بصورة جدية في هيئات اركان حرب القفوات 
الإلمانية ملك عام ١5566٠‏ . : 


ففي ذلك التاريخ فكر أحد كبار الضباط الالمان التابعين لدوائر 
الاستخبارات في خطة جرئة ٠‏ فلقد تعرف في ربيع سئة ۰ بالكابتن 
« لازلوفون المازي » في بوداست . وكان هذا خميرا في شؤون الصحراء 
وعمل طوال سنوات مساحا في دائرة المساحة المصرية » وطار بحكم عمله 
فوق المناطق الصحراوية وعر فها حیدا ثم انه على علاقة ود وصداقة بعدد 
كبير من أهالي القاهرة . 


استماله عزيز المصري 


وانضم « المازي » الى الجاسوسية الالانية وعين ضابطا في سلاح 
الطیر ان نرنه کابتن . وکان اول اقتراح تقدم به في عمله الجد ند هسو 
السعی لاستمالة عزبز الصري باشا رئيس ارکان حرب الحیش الصری الذی 
| قاله الانكليز 5 

و کان: العش اشا دی للبر بطانیین ؛ بعطف على صفار الضباط 
الاحرار الناقمین ؛ ویتمنی انتصار الالان على انکلتر! لانه كان بامل ان 
بتحمق بذلك تحرير مصر من الانکلیز . 


أن هذا الرجل بمكنه ان تؤدي دورا فعالا في تنفيذ خطط الالمان . 
استقدام الجنرال عزيز المصرى باشا الى المانيا لم بفاحأ الامیرال « كنار س»» 
ولكنه اعتير أن محاو له خطف الحنر ال مغامرد حنونية .واه تنم غير رأبه 
وافتنع بان نجاحها لیس أمرا مستحيلا . فامر « نيكولاوس رتر » أن نفلك 

وأسرع » ر سر (( التجمع فر قه من الحنو د الدربین الا قو باء انتقاهم من 
الفيلق العاشر التابع لسلاح الجو . ثم اتصل بالبعوث المجري فني القاهرة 
الذي كان موجودا في بودابست . وطبعا لم بطلعه على حقيقة الامر » وانما 
کلفه الا تصال بالمصرىي داشا لتأمین وضع حهاز لاسلكي في مکان سر ي في 


۳۹ 


القاهرة لاعطاء اخبار « جوية » من تقلبات الطتس الهامة ! وقد وافق الرجل 
الدبلوماسي المخري على تنفیذ الهمة وتقديم کل مساعدة ممكنة . 


تحت قباب سانت تیریز 


أنهى « ریتر » تألیف فر قته الکونة من حوالي اثني عشر شخصا فکانوا 
جميعا ننتمون الى دائرة الاستخارات ومدربین تدرسا خاصا ویجیدون عدة 
لفات . 35 1 

ووضع الدبلوماسي المجري جهاز الرادبو في حقيبته السياسية وحمله. 
الى القاهرة دون أي حادث . ولكنه لم يضعه في السفارة الجرية وانما . 
سلمه الى احد رجال الدين النمساوبين الذي كان يعمل في سفارة الجر . 

وأصبح الرجلان » الدبلوماسي والكاهن بأتيان الى الكنيسة كل بوم 
دون ان بثيرا الشك والرسة . ولكنهما كانا لا ستطیمان البث وارسال انباء 
تقلبات الطقس الا اثناء القداس .. ففي الوقت الذي كانت فيه الصلوات 
والحان الارغن تتجاوب في قباب كئيسة سانت - تيريز كان جهاز الراديو 
السري يؤمن الاتصال مع مركز مکافحة الجاسوسية الالاني في (درنه ) 
لينقل اليه نتيجة الساعي مع الجنرال عزيز الصري وقند اقترح الجنرال 
باديء الامر ان تأتي غواصة الى جون « بیرللود » في دلتا النیل لاخذه وکان 
هذا الاقتراح غير عملي فتم الاتفاق على أن تأتي طاثرة الى منطقة معينة مسن 
صحراء القاهرة . ۱ 

وقد وضع تحت تصرف الاجور ريتر » عقب احتلال جزيرة « كربت » 
طائرتان من طراز هنكل ۳ خصیصا لتنفيذ عملية النقل هذه . 
فکانت تقع قرب الجبل الاصفر على طریق الواحات فیستطیع الباشا أن بصل 
بالسيارة الى الکان العین خلال عدة ساعات . وقد تم الانفاق على ان بصل 
قبل ساعة واحدة من غروب الشمس ليضع اشارة تسترشد بهااحدى 
الطاثرتین للهبوط بینما تبقی الطاثرة الاخری في الجو للحمایه . 

وفي السابع من حزیران ۱۹6۱ - وکان بوم سبت ‏ تمت جميع 
الاستعدادات لتنفیذ العملية . واقلعت الطائرتان مسن مطار درنة في تمام 
الساعة الثالئة بعد الظهر . كان الازي بمتطي الطاثرة الولجة بالهبوط لحمل 
الباشا » بينما امتطى الماجور ربتر الطائرة الثانية المكلفة بحراسة CS‏ 
و کانت الطاثر تان تحملان آشارة شعة الاستکشاف الالانية ۰ 


fo 


وفي الساعة السادسة تماما وصلت الطائرتان الى الکان المقصود . 
وهبط الكابتن الازي بطاثرته الى ارتفاع سيط ونداً بجوم حول المكان ا 
عليه » ولكنه لم بر اثرا للباشا ثم اتجه نحو القاهرة وهو براقب الطرنسق 
الصحراوي لعل الباشا ayy‏ ل ار 
ل SS CG‏ 
e‏ 


ماذا حدث ؟ 


ولکن این الصري باشا ؟ وهل في الامر عانة؟ وني شاه مان 
أبلغ حهاز اللاسلکي في کنیسة سانت تیر یز مركز مكافحة الحاسوسية فيي 
ارده عي الكل ی ب التاق اليه : « ریما بكون الباشا قد اوقف . 
نخشی أن کون جهازنا في خطر . انتهى » . 
۱ والواة قع أن احدا لم بعرف في ذلك الو قت الاسباب التي ادت الى 
تخلف الباشا عن الحضور في الوعد المعين سابقا ۰ ولم أشمكن صن معر فة 
نه ثرا مسن الجهد في 


الحصول علی جمیم العلومات . 
الصدفة : تسیب الفشل ۰ 


فقد احب الباشا أن ینتقل الى الکان المعين بالطائرة بدلا من السيارة » 
وأسر؛ٌ بالامر الى قائد الحناح حشین ذو الفقار الذي عين موعد اقلاع الطاثرة 
في الیوم الذي بكون فيه موجودا في مطار هلیوبولیس ۰ وفي الو قت العین 
وبینما كانت الطائرة تزود بالحرو قات ذهب الطیار الى برج الراقبة لیبلغ عن 
قرب اقلاعه وصادفه ضابط الاتصال الہ ربطاني واخسد بلقي عليه بعض 
الاسيّلة ۰۰. ویبدو انه شك في آمره » لذلك فما ان ارتفمت الطائرة ار 
ذقلما مشر .كنا حجن لت وا ار ریسا ,روا ماد العودة » 
و فقد الطيار اعصابه ولم بعد بعر'ف ماذا يفعل فاضطر الى الهبوط في مکان 
۱ غير صالح بعد أن قطع رؤوس عدد من الاشجار وعلقت طائرته في شحرة 
زیتون . وقد استطاع الطیار أن بفر بینما التقط الجنرال من قبل دورية 
. مصرية رئیسها احد الضباط الاحرار . وکان هذا من حسن حظ الجنرال . 

وصدرت الاوامر هاتفیا من ضابط الراقبة البر بطاني بالقاء القبض على 
الجترال » ونفذت الاوامر ولکن بدلا من أن بكون السجین. الجنرال نفسه » كان 


۱۹ 


ضابطا مسنا من الضباط الاحرار تقدم مختارا لیوهم _الانکلیز بأنه هو عزیز - 
الصری باشا عدوهم اللدود . 

و فر الحنرال الى حهة مجهولة ولم بکتشف الانکلیز الخدعة الا بعد 
اشير ثلاثة وعندها عهدوا به الى فر قة العرس الصري » ولکن اي مصري لم 
تكن ن ليفمض عينيه عندما 0 الحن. رال عند فت و و۰۰ أو شسی 
العو ده في الساء الی العسکر ٠‏ 


۳ 
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معركة العلمين : كما وصفتها القيادة الانکلیز دة » وقد آثرنا نشرها بالانكليز بة 


۱:۷ 


ليام 5 لالرابّع عم 
الجولة الخارقة المبدعة ۰۰۰ . 


هجو م رومل كما بصفه البریفادیر دسموند بونغ 
الكاتب العسكري الانكليزي الشهير 


028 42 
سي ۶ مسر 


اذا كان هناك من مزبة خارقة علد ( رومل ) فهي قدرنه على النهو ض 
سرعة مذهلة ۰ ۰ 


لقد تركه الجيش الثامن بعد انتصارات هذا الجيش الاخيرة يسح 
جراحه خلف العقيلة .. وذلك في۱۱ کانون الثاني سنة ۱۹6۲ ,. 

وفي اليوم نفسه استولى جنود جنوبي افريقيا على الساوم ٠.٠.‏ وسبق 
ذلك سقوط ( البردية ) في أول الشهر » وفي ۱۷ كانون الثاني استسلمت 
حامية حلفايا ؛ بعد أن قطعت عنها المياه » ولم تعد تملك شيمًا من الاغذرة 
وآلة الحرب » كما سقطت كل العاقل والمراكز العسكرية التى كانت بيد 
الا لمان >وكان هذا امرا'منتظرا بعد ان اضطر ( رومل ) الى التراجع » وترك 
كل هذه المراكزلمصيرها .. 

لقد ابيد ثلثا قوات الحور » ولم ببق من رجال الفيلق الافربقيسوى 
ما يقارب النصف » فيما ذهب الباقون بين قتيل واسير » وجریح لا قبل 


A 


له بالحرب »© ولم تعد معنوبات الباقین »كما كانت في آوحها » وانهارت 
معنو بات الابطالیین وهبطت روح الكفاح في فرق الشاة الى الصفر اننساء 
تراجعهم الطويل من طبرق 15 وانسحت الفر قتان الدرعتان » أو ما تبقی 
من هانین الفرقتين من المعركة لتعيدا تنظيم آلتهما الحربية وتجهيزها 
۰ ولم سق من دبابات رومل الاربعماثة سوى الفلیل ۰ بعد ان احترق 
منها 785 دبابة وتناثر حطامها الاسود القاتم في ساحات القتال » كما 
اسقطت ۸.۰ من طاثراته ال ,۰ وعطب اكثرها في المطارات .. ولم 
بعد بالامکان تو قع ارسال تشکیلات اللمانية حدندة الى امد ما .. 


و بدا ان کل امل لرومل هو أن شف عندالعقيلة الى أن بطرده الحیش 
الثامن منها »او ترغمه صعوبات التموين على الانسحاب ۰. و قدرالجنرال 
اوكنليك انه لیسن بوسعه التغلب على الشاکل الادارية » وترکیز قوة كافية 
لعاوده الحو م قىل منتصف قباط 6 ولكن رومل شن هحو مه في ۲١‏ 
واخنت قوات الحور نتقدم بدون سایق انذآر واه 

وکما حدث في “١‏ آذار 419861١‏ فقد لا کون رومل برغب في أكثر 
تتطلب رحلا شد ددا صلا من الناحسة الفکر نة والحسمية لیفکر بالقیام 
بها في تلك الإيام » لان رومل. كان كقادتنا » قد مضی عليه شهران في 
الرملية التى تعمي الابصار شأنه فيكل ذلك شان قادتنا الانكليز .. 
بحماسة المطاردة » او كان يرقب النصر لتنسيه هذه الشاعر متاعبه المرهقة 
فقد كان في الواقع مضني مرهقا لدى وصوله العقيلة .. ولكنه مع هذا 
لم بعين لرجال الفیلق الافريقي هدفا محدودا ؛بل طلب اليهم ان يحملوا 
مقدارأ من الزاد بكفيهم ثلائنة ايام » وان يجه دوا انفسهم في متابعته الى 

وقد سار رومل على راس ثلاثة ارتال بعد ان عززها بما لا يزيد عن 
المائة دبابة بعضها خفيفة .. ولم يكن لديه عملیا اي ستار من 


۳۹ 


القاتلات » وقد تمکن من تنظیف الجو من الستار الضعیف والبعثر من 
قواننا الجوبة ۰۰ 

وقد قال الجنرال اوکنليك في ذلك : 

« ان رومل کعادته انترع اقصی ما نمکن انتز اعه : من نحاحه الابتدائي 
سرعة ومهارة فائفة » . فقد تحولت عملية الاستطلاع فجاة ال 
هجوم » وساعده ؛ ان الفرقة المدرعة الالكلرزبة الاولی » قد حلت قبيل 
هجومه بقليل محل « جرذان الصحراء » التابعين للفرقة السابعة » وكانت 
حرب الصحراء جديدة بالنسبة لتلك الفرقبة » وليس لجنودها خبرة بفنونهاء 
مما كيدها خسارة ۱.۰ دبابة من ن أصل ۱۵۰ دبابة الى جانب عدد كبير 
من الدافع » وبذلك اختل توازن الجیش الثامن بينما تم كلف وهل يناه 
العملية سنوی ۲۰ دبانة . 


لقد آبدی رومل في ذلك جرا وا اة فائفتین في فن قيادة الخز ي 

وکان الجو في کل مكان ملين ا بالقلق والتوتر .. فد اکتسح 
الیابانسون سره ادغال الملابو المستعصية . 

وآوشکت « قلعة سنفافورة المنيعة » ان تهاجم من الجهة التي كان 
بتعذر ان تهاحم منها ۰۰ و في بورما كانت هناك فر قتان ضعیفتان ترتقبان 
٠‏ الانسحاب عبر الحقول » لو كان الى ذلك سبیل.. 

وفي منطقة الشرق الاوسط » ادركت قيادة المحور العليا اخيرا .. 
أهمية مالطة والبحر الابيض المتوسط الستراتيجية فكانت الحزسرة 
تقذ ف بالهحوم الجوي اثر الهجوم بصورة مستمرة » ونتج عن هذا ان ( رومل) 
لم بفقد طنا واحدا من امداداته في شهر کانون الثاني ۰ كما اغلقت 
eT‏ ض البحر المتوسط المركزي في وجه قوافلنا » وكبد 
الاسطول البر طاني خساثر فادحة » ولم ببق لدى الاميرال كوبننفهمام 
سوی ثلاث بوارج وبعض ا سفينة الاميرالية فسي 
ميناء الاسكندرية . 


وقد حالت کل هذه الحوادث » دون الجنرال اوکنليك وتقوبة حيشه 
سسب رغبه القيادة العليا في تعزیز الشرق الاقصی » وقد سبق ان 
ار سلت الفرقة الثامئنة عشم ۵ من الثرق الاو سط الى اللا نو 4 قىل ان 
رد رومل من مواقعه في الفزالة ۰ ونزلت هه الفر قه في سنفافوره 
قبل الاستسلام بقلیل » وذهب لواءان منها توا الی معسکرات الاعتقال 


(0۰ 


البابانية >قبل ان بتمکن رجالهما من اطلاق طلقة واحدة .. كما 
او قف في الوقت نفسه ارسال الفرقة الهندية السابعة عشرة الی‌شمالي 
افريقيا » وکان أن ذهب كثير من الدبابات والقاتلات والدافع هدرا . 

ولا بدا انه لا مناص من سقوط مالطة ما لم تؤمن المطارات في 
برقة الغربية » وتفطي الجزيرة وقوافل النجدة بستار جوي » الح تالحكومة 
بوجوب شن هجوم بأسرع وقت ممكن ۰۰ 

ولكن الجنرال اوکنليك رای انه لا يمكن شن الهجوم » ما لم تتح 
فرصة مؤائية لنجاحه » اذ ان هجوما سابقا لاوانه قد يؤدي الى ابادة 
القوى الدرعة الجديدة الاتى كان بحاول انشاءها بحيث تضمحل شيئا 
فشا » وهكذا کون قد اضاع مصر والشرق الاوسط برمته بمحاولة 
القاذ مالطة .. 

وتم الاتفاق حينئذ على تأجيل الهحوم البى منتصف نيسان » وقد تلقى 
(رومل ) اثناء ذلك کثیرا من الدبابات »حتی أصبح من المشكوك فيه انا 
ستحر زعليه نفو قا في العدد » حتى في التار بح الملحدد للمجوم ۰ ولكن 
وزارة الحرب اصرت على انه يجب انقاذ مالطة حتى ولو ادى الامر الى 
ضياع مصر » وقد أمر الحنشر ال اوكذليك بشن هحومه قبل منتصف 
حزبران » ولكن رومل سبقه الى شن هجومه في ۱۷ ابار بدبابات 
ساوى. اتا عدا قر شا مه ولكتينا فر ی علا بجر امن يت 
الجودة » هذا مع ان دباباتنا كانت جديدة من طراز « خنرال غرانت » 
الاس ا 

لم نستطع الاستيلاء على مطارات بر قة الغربية » ولكن مالطة لم تقطة 
ونحن مدينون بهذا لحماقة هتلر الذي اجل هجوم القوات جوا علیها 
ماب eR i N‏ 

كانت کوارث حزبران ۷۲ بمثابة ضربة قاصمه لارآي الام 
البريطاني . »ولم بهزه شيء بقدر ما هزه سقوط طبرق 4 التي لم تكن 
في الواقع ننوي الاحتفاظ بها اذا ساءت الامور .. ۰ ۱ 

ولعد روع حنوبي افرشيا لاستسلام حنوده .. واهتزت استرالسا 
لتداعی فرقتها » وحتى الجيش الثامن الذي استشعر النصر في الابام 
الاولى . .لم بندر كيف افلت>الزمام من بده .. 

٠‏ وهكذا لم بتصور احد كيف ان رومل کان على شفا جرف هار من 

الهريمة » ومن الاستسلام » ثم تمکن من الوقوف على قدميه .. 

نقد صرح الجنرال ( بابرلان ) الالاني قائلا لي : 


"ه١‎ 


» اشد حسم كل شيم عند تقطةارتکاز لو اما ۱9۰ TEES‏ 
الحالب ) ۰ أذ لم سبق الى علمشا أنه مو حود هناك » وهکذا اخفق_ت 
همان اززل عليه اور اننا الى رل في ١‏ حزیران .. لاستطعتم 
أن تأ سروا الفيلق الافر شي بأسره» فقد حوصرنا فى ي مساء اليوم الثالث 
وكاد aT‏ ل لي ی 
حلب. الإمدادات عبر حقل الا لفام في, الو قت المناسب ( . 

کان مو ضع ) الفزالة ) عارة عن حقول الغامبالدرجةالاولى: . تمتد من 
الغرالة على الساحل الى بير حكيم » على مسافة .) ميلا في صميم 
الصحراء » ولكن ٠حقول‏ الالغام وحدها لا تستطييع اشاف الدبابات ؛ اذ 
من السهولة بمكان شق طرق خلالها » ولهذا كان لا بد ان بقوم 
وراءها شيء آخر . 

ا ی ع ان اه الدائمة وتزؤيدها بالرجال » 
على غرار خنادق حرب ۱۹۱ - ۱۹۱۸ .. زد على ذلك ان جهازا كهذا لا بد 
ان يكون عدم النشع » اذمهسا امتد » فلا بد أن ببقى جناحه الاسم: 
ف ي‌الهواء » لهذا اتکر الحثر الان او کنليك ورتشي سسلة من المعاقل 
ونقاط الارتكاز كان اولها في الغزالة » وآخرها في بير حكيم » وقد 
احيطت هذه العاقل بالاسلاك الشائكة » ووزعت حولها الالغام واعدت 
للدفاع عنها من كل جانب » فكانت بالنتيجة كالقلاع المسورة » وقد 
أمدت حاميتها باون لتصمد فيما اذا حوصرت » كما زودت نمدفعية 
خاصة ... 

وكان من واجب هذه الحصون » ان تحرس هذه الالفام > وتمنع العدو 
من شق طریقه في وسطها ؛ او خلالها »كما انها ذ فى الو قت نفسه كانت 
نقاط مقاومة » على الاو ا أن لب اما شرها » قىل ان 
بتر کا خلفه ۰ لآن حاميتها سوف تخرج من معاقلها وتهاحم مور 
او تبهك مواصلاته .. 


غرض رومسل 


ولا بد ان غرض رومل من هجومه كان ( طبرق ) ! فقد كان عليه ان 
بقتحمها ويستولي علیها قبل ان بتقدم نحو مصر . 
0 ولكي هاجم طبرق كان عليه ان بختار احد امرین : 

أما أن شق طرشه ين حول ال لفام والحصون * وبلتقدم توا 
في خط مستقيم الى مصر . . أو أن بتقدم على حدود موة قع الفزالة » وبدور 


{ot 


ا 


سیغعرریان | 


الدرعة التي قامت بالهجوم 


{oY 


انناء ذلك قد هزم الدرعات البربطانية .. كما كان على الفرق الابطالية 
وقد عهمد الى فرقة ( تريستا ) بشق ثفرة في حقل الالفام حيث يمتد طریق 
الك و وکان ين فين وا لتقف ر خط ال رون اا کی 
فيما لو تاخر سقوط بير حكيم » وقد كانت نقطة ارتكاز اللواء ۱۵۰ 
تقع خلف حقل الالفام هذا .. 

وقد قال اي الجنرال بایرلاین ما ی 

« لم ارتح لهذه الخطة قط » وقد اخبرت رومل بذلك مرارا »© بوصفي 
رئيس ارکان الفیلق الافريقي . .وقد بدا لي انها مجازفه شدیده ان 
« ماذا بمدرعاتك لو كنت محل الجنرال ريتشي ؟ 6 . 


۶۰ 


فاحىته . 

« انني كنت احتفظ بها بعيدا الى الشرق بمكان ما حول العضم »© 
واستنکف عن القتال في البدء ثم اضرب جناح القوات الالمانية متى اصحت 
هذه داحل مو فع الغزالة ۲ ۰ ۱ 

فأجابني رومل قائلا : « أنت مختل العقل » انهم لا يصنعون هذا قط !» 
۰ رغم ان هذا ما كان بفعله هو بالضبط لو كان محلهم . وفي الحقيقة 
كانت ترتیبات الحنرال ريتشي ممتازة » كما ان دبابات « الجنرال غرانت » 
بمدافعها من عيار ۷۵ مم » كانت مبافتة شديدة الخطب لنا » فخسرت فر قه 
( البانزر ) الخامسة عشرة » مائة دبابة في اليوم الاول .. 


لوق معط قا ارال رونل فاد افق افر شي 
وارغم عدى الهبوط في معقل اللواء ۱۵۰ ثم اخذا اسیرا » وجرح الجنرال 
غوزي » رئيس ارکان رومل وتسلم الجنرال نهرینغ قيادة الفیلق الافريفي. . 
واسندت لي رئاسة الاركان ندل غوزي »> ولمااخفعنا في الاستیبلاء علی 
بير حكيم » و فشلنا في شق طریق في حقل الالغام » توسلنا كلانا الى 
رفك )ان ایا شتا ا ولكم ةل بصع لذو ییا 6 وتان هستا على هما 
اعتفد مساء ۲۱ اتاو .کان‌مو قفت‌احرجا جدا» فظهورنا الی حقل 
الا لفام > ولا اقوات ولا ماء ولا بنزين عندنا » ولم سق لدشا سوى قلیل 


of 


من الذخيرة » ولیس لقوافلنا سبيل الينا في حقل الالغام » وبیر حکیم ما 
تزال صامدة کالطود الراس» فحالت بذاك بیننا وبين الحصول علسی 
الإمدادات من الحنوب »وکنا سنضطر بعد اربع وعشر رسن ساعه الى 
القاء اسلحتنا ) . 

وهذا يؤكد بالضبط قصة سمعتها في معتقل برقة بعد عدة ايام 
من هذه الحوادث » ففي اليوم الاول من الهجوم توغل الالمان في مواقع اللواء 
الآلي الثالث الهندي » وقد دمرت دبابة ضابط صديق لي بعد 3 بقليل 
ووجد نفسه بين الاسرى الهنود قرب مقر قيادة رومل شرق حقسول 
الالغام » وقد نصب ( رومل ) حوله حاقة من مدافع ۸ مم لحك 
عنه مدرعاتنا » وكان شوم بمحاولات بالسة للاستيلاء على معقل اللواء 
ال ۱۵۰ »كي بحصل على أمداداته من خلاله » وكان الاسری الهنود بموتون 
ظما وشتتلسون على قطرات الاء القليلة التي كانت تقدم للجرحی .. 

ءندلذ تعدم القدم ) آشر سي ) » وهو شخص ذو مهابة 2 وطلب آن‌ری 
رومل » وشد سا كانت دهشته حين اقتادوه اليه » وکان يتكلم الالمانية 
بالشدر الذي سمح له برفع احتجاجه » فاذا لم يكن باستطاعه الالان 
ان شدم وا للاسر ی الطعام والاء فلا حق لهم عندئذ بالاحتفاظگ بهم 6 وعلیهم 
أن عیدوهم الى الخطوط البر بطانية » وقد اظهر رومل حصافه وعطفا 
حیسن اجابه بقوله : 

« انك تأخذ من الاء بقدر ما بأخذ رجال الفیلق الافرية ي» وشدر 
نصيبي آنا منه تماما » وانا اقرك على انه من الستحیل أن نستمر علی 
هذه الحال » واذا لم تصل الینا قافلة في هذه الليلة » فسوف اطلب الى 
الحنرال ربتشي شروط الاستسلام ۰۰ 

كان سدو أن هذا وشيك الوقوع ؛ رغم انه ممن الصعب تصور 
رومل . .وهو يقدم نفسه بوداعة وطيب خاطر الى الاسر . 


ولكن الجنراه اوكتليك رای > بعد ان اعاد الى القاهرة » ما لم بره 
الخنرال ريتشي من نتائج الاستیلاء على معقل اللواء ال ۱۵۰ .. وكيف انه 
بدل كل شيء وقد كتب في الثالث من شهر حزيران الى الجنرال ريتشي 
بول : ۱ 

« أنه ال ان تعتقد أن الر قف ما ژال حسنا نالتسبة لتا »ولکنی 
ا انااد وااو دق ام ا و ا کل 
هذا نذر بالثر الستطیر » وانا اشصر انه آذا تمکن رومل من ت 
اقدامه » فلسوف بتعذر علينا في النهاية الدفاع عن موقع ( الفزال 


مه" 


نما فیها ( بير حكيم (. 


. حتی وأو لم بجدد هجومه » فهو في وضصه 


هذا ستطيع ان ستعيد زمام المبادرة 4 انتزعته نت مله قسبي 


قتال الاسبنوع الفالت » . 
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معر که العلمین : كما و صعفتها انقبادة الانکلیز ند ٠‏ وقد ا ۳ نش ها دالانکلیز ب ۹ 
1 و کیف تمکن الانکلیز من فتح ثغر د و ی الخطوط الالانبه »> * فتم لهم النصر نفد 
ذلك بواسطة ما كانوا ننعمون يه من علد وعده ۰ ۱ 


Î 


الفصل الخامس عشر 


رومل يسرع نحو النیل ويجناز الحدود الصرب4 
الصادر الالمانية والهجوم الجدید 


الهجسوم 


في الثاني والعشرین من حزیران بدأت وحدات رومل المدرعة زحفها 
نحو الشرق » وفي اليوم التالي كان رومل نفسه پجتاز الحدود المصرية 6 في 
الوقت الذي كانت قية الفرقة التسعون الخفيفة متوغلة عمیقا قي الاراضي ' 
الصرسة ء٠ ١‏ ۱ 


ووقعت في أبدي طلائع القوات الالمانية وثائق تشير الى أن الجيش 
الثامن سيتخذ مراكز جديدة في ( مرسى مطروح ) » وأفادت آحهزه دوائر 
الاستخبارات الالمانية التي التقشت مخابر ات لاسلكية متبادلة بين مختلف 
قيادات الوحدات الانكليزية ما يؤكد أن البريطانيين سيحاولون الدفاع عن 
مرسى مطروح » لذلك أسرع رومل بتوجيه قوات هامة نحو قطاع مرسى 
مطروح » وفي نيته تجميد الوحدات الدرعة البربطانية وتطويق المشاة » و في 
السباق اكير حو لحر لاز لص تن بين طلائع القوات الزاحفة 
والقوات الهاربة سوی نصف كيلو متر !۰ ۱ 

طوابير لا نهابة لها تتجه نحو الشرق وكأنها في سباق مع الزمن . 

وفي ۲۹ و۲۷ حزيران وصلت القوات الالمانية أمام مرسى مطروح ؛ 
و قامت الفر قتان الالمانيتان الخامسة عشرة والواحدة والعشرون بتحطيم 


۱۷ - دومل‎ | YoY 


القوات الدعة الب بطانية التجمعة في جنوبي مرسی مطروح . 

ونشبت معارك عنيفة ضد الفر قة الثانية النیوزبلندبة التي كان رومل 
عتقد خطأ آنها في مرسى مطروح ولا تزال تحت قيادة الجنر ال « فرلییرغ » 
۰ وقد وقع في هذا الخطاً عدد کبیر من الورخین ل و سای 
معارك حیش افر شیا . 


ان اسان « فرایبرغ » الذي أصيب بجرح في راسه » نقل 
الى قيادة فر قه آخری من الحنود النیوز لندبین 4 واشتر 2 2 بمعارك وحشية 
ضد القوات الالانية اتي کانت تضرب نطاقا حول بعض ا البر بطانية 
جنوبي ( مرسى مطروح ) ۰۰ ۱ 


وقد تمكن البريطانيون من خرق النطاق لالماثي » الضروب حول مرسی ‏ 
مطروح » في أكثر من مكان بسبب ضعف القوات الالمانية المرابطة هناك . 

ولكن مرسى مظروح التي كان بدافع عنها بضراوة حوالي ثمانية آلاف 
جندي من جنوبي افريقيا بالاضافة الى الفرقة الهندية » سقطت في ابدى 
الالان في الساعات الاولى من يوم ۲٩‏ حزيران » آثر الهجوم الذي شنته 
القو ات. الالمانية » في الساعة الخامسة من مساء الیوم الفائت . 
وکانت حصيلة العر كه تدمیر 6۰ دبابة برطانية وسقوط ستسة ارف 
وهکذا سقط آخر حصن على الطریق الساحلي قبل الاسكندرية . 

غير أن النصر النهائي لم بتحقق بعد ولم بتمکن رومل من تحقیق 
آهدافه في آسر معظم قوات المشاة داخل مرسى مطروح والخیلولة بذلك دون 
تمرکز هذه القوات عند خط دفاعي آخر قبل الاسكندرية . فلقد استطاعت 
القيادة البريطانية حشد جمیم قوات المشاة عند خط الملمین » ور کزت عليه 
کل آمالها » في صد الزحف الالاني وانقاذ وادي النیل ! 


امفاجاأة ۱ 

كان جنود الكابتن « بريال » منهمكين في جمع زجاجات البيبرة وعلبه 
الكونسروة والسكاير من عنابر ( مرسى مطروح ) تمهيدا لقضاء فترة من 
الراحة تدوم عدة أيام » عندما فاجأهم الامر بمتابعة الزحف . 

_ وکان رومل يوجه الى الكابتن « بريال » » الاوامر مباشرة ويعين لله: 
النقاط التي ,بحب احتلالها خلال فترات معينة » فكان « بريال » بصل في كل 


۱0۸ 


مرة الى الهدف قبل مضي الوقت الحدد ! وکان هذا داعیا لنحه وسام 
الصلیب الالاني الذهب » الذي انشیء خصیصا لحرب افريقيا . 

وکان آخر آمر تلقاه من رومل شول : « تو قف عن الز حف فقط عندما 
تخا اشفا خی ا9ک در نم .+ 

زحف مجنون قام به الجنود الالان بقيادة الکابتن « بربال » » لم نکن 
بامکان قوة ما أن تقف في وجهه » واذا صدف أن احدي الجموعات الانکلیز رة 
القاتلة تحاول الصمود فانها كانت تطوق وتترك حانبا » بینما بتاع الجنود 
سباقهم نحو الاسكندرية » اما مصبر الجنود الاعداء المطوقين فکان اما الفناء 
او اقا 

ولم يكن « بریال » يعلم عن محطة العلمین سوی آنها بلدة صغيرة ريما 
کون الانکلیز محتشدن فیها . 

لم نکن « بربال » وغیره من الحنود الالان بعلمون أن هناك خطا دفاعیا 
متينا بواجههم .. وان هناك حقلا من الالفام العديدة بحيط بالبلدة » ولم 
كونوا بعلمون ان الانكليز قد استخدموا الاسرى الطليان في وضع الالفام 
واحكام اخفائها بشكل رائع » جنوبي العلمين عند منحدرات الروسات وحتى 
نهابة وادي منحدر القطارة . 

لم يكن في ذلك الوقت بدافع عن هذه المراكز سوى الفرقة الاولى 
الحئوبية - الافويقية التي وصلت منذ اسبوع فقط » ثم أضيف اليها بعد 
ذلك الفر قتان الشيوزياندية السادسة الا 


ا ل ال ا ات 
ی لك 
مباح واي 0 قوانه استعدادا برخت الاخير ٠‏ 
مقاومة » ومرت بالقرب من الد او OEE‏ 
بك العد يد حي وا ات و 
فتمادت في التوغل حتى وصلت الى حمل الالغام وهناك واجهتها مقاومة 
عنیفه ونار قوبة فقفلت راجعة بينما استطاع « بربال » بواسطة منظاره أن 
بری قوافل السیارات البرطانية وهي آنية من الشرق تحمل الى الجبهة کل 
ما بمكن حمله .. 
ووقف جنود « بربال » يتحدثون فیما بينهم .. 
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هذه هي الحر ب : ببوت تدمرها القنابل » واسلاك تمز قها الدافع 
1 ودمار بين هذا وذاك ۰ 
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ظهور الطاثرات البربطانية 


وفي صباح اليوم التالي ۲۰ حزیران » حاولت القوات الالانية الاند فاع 
نحو الشرق عبر الخطوط الانكليزية » ولکنها قوبلت بمقاومة ضاربة وظهرت 
في الجو القاتلات البربطانية التي أخذت تفیر على القوات الزاحفة على 
طول الجبهة . ٠‏ ۱ ۱ 

دق اقا زوك تیان رس كز اوه ا رات قربا بسن 
الطاثرات البر بطانية . 

وکان تشرشل قد آمز سلاح الطیران اللکي أن بضرب بعنف وشده » 
دون مبالاة بالخساثر » بفية ابقاف قوات رومل وتحطیم هجماتها . 

في ذلك اليوم الاخیر من شهر حزیران ۱۹6۲ كان يبدو أن الحرب 
بلغت ذروتها فى افريقيا الشمالية » فهل تصل الدبابات الالانية الى ضفاف 

وهل تری انکلترا نفسها وقد خسترت مکانتها الدولية ؟ كان على نتيجة 
هذه المعركة بتو قف مصیر الستراتيجية الالانية : فسوریا والعراق وايران 
في متناول آبدیهم ۰۰ وتر كيا ستضطر حتما الى | سیف في ر کابهم عندما 
تری نفسها محاطة من کل جانب .۰ وسیصبح جناح روسیا مهددا تهدیدا 
خطیرا » کل هذه الاهداف كان یبذو صباح ۳۰ خزيران انها في متناول يد 
الاالان. ِِ 

وكان رومل یری بينه وبين أهدافه الكبار جیشا انکلیزیا مهزوما ٤‏ 
ولكنه بستعد فى العلمين للمعركة الاخيرة » غير أن هذه المقاومة كان لا بد أن 
تحطم لتحقيق الاهداف الكبار !. 

دعا الفيلد مرشال قواده لاجتماع عقد بعد الظهر وتقرر فيه البدعم 
بالهجوم في اليوم التالي . وعندما لفت. « بابر لانن » نظر رفاقه الى حالة 
الحنود الذين أنهكهم الزحف الطويل » قال له رئيس هيئة أركان حرب 
الحيش المدرع ۰ 

« ان الحنود ستطيعون تحمل المزيد من المشاق » ولكن بجب الاسراع 
لنمنع البريظانيين من نسف الجسر الكبير في القاهرة » . 

أجل هكذا كان التفاؤل يعم أركان القيادة الالمانية في ذلك الحين .. 

في تلك الاثناء كان « بريال » وحنوده عند مشار ف العلمين بأمر هم 
بقصف الراکز البربطانية في البلدة . 
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و بعك دقالق کان الملازم الانكليزي » بلانتون ( اللجسق بالفر قة قة المالثة 
لجنوب - افزيقية بتجه بسیارنه عبر الطریق الساطي نحسو الاسکندربة 
ليحمل الخبر المذهل : الالمان يهاجمون العلمين . SS‏ لت 
افر یا » هو الذي شصف البلدة! . 


وسري الضاً الخطير في الاسكندرية سربان الکهر باء : 2غ 55586 
أبوابنا » .. قالها الاسکندرانیون كما قالها الرومان القدماء يوم كانت جحافل . 


( هنیبمل ) تدق أبواب روما .. 


الاستعناد لانسحابت . 


وبتلقى الاسطول البريطاني المرابط في المرفأ أمرا بالتوجه الى بورسعيد 
وحيفا للاحتماء من خطر النارات الحوبة التي بمکن أن تقوم بها الطائرات 
الالانبة ٠.‏ 

وكان الصر بون في ذلك الحين بتر قبون المستقبل أن بالمر يطانيين 
علنا بینما كان هؤلاء سیرون في الشارع ورؤوسهم في الارض ۰۰ ۱ 

ولم نكن أحد من الالان ستطیع وصف حقیقه الوضع السائد في 


القاهرة والاسكندرية ۰۰ « الن مور هيد » المعلق الحربي البريطاني الشهور 
كان وحده يستطيع ذلك . قال « مور هيد » في مذکراته : 

« كانت الامبراطورية البربطانية ترسل نحو الشرق الاوسط طوال ثلاث 
سنوات » كل ما تملكه من قوی وجنود وندافع ودبابات .. ففي الشرق 
الاوسط كان الانكليز بواجهون الالمان في جبهة حقيقية » ولكنها تبدو وكأنها 
على شفير الهاوية .. ان خسارة مصر كانت وشيكة وهي لا بد ستجلب معها 
نكبات لا تو صف » بور سعيد » بيروت » طرابلس الشام » كلها لن تستطيع 
الصمود اذا سقطت الاسكندرية .. أما فلسطين وسوريا فلا أمل لها 
بالقاومة » واذا وصل آلالان الى القدس ودمشق فان آبار البترول بع في 
متناول آند بهم و تصبح تركيا عملیا مطو قة » . 

والو اقع أن « مورهید » لم بكن ببالغ في شيء . 


اخلاء الاسکنترسه 


بعد خروج قطع الاسطول البربطاني من مرفاً الاسکندرية استمدت 
فرق « الکومندوس » لنسسف النشات الهامة .۰ وفي نفس الوقث كان 


۳۹ 


معظم الحامية البر بطانبة قد غادرت المدينة ۰ واستعدت الاسکندر نس 
لاستقبال رومل بين ساعة واخری . 

أما في القاهرة فقد كانت الشوارع تزدحم بالسیارات القادمة من 
الاسکندر بة والناطق الر نفية الحاوره ۰ 


واعلنت حالة الطواریء في العاصمة الصرية واخذ الاقبال على 
التطارات الذاهبة الى فلسطين تزاید » ولکن البو لیس الحربي البر بطاني كان 
يؤمن الا فضلية للرعابا البر بطائيين ٠‏ 

والذي بحاول تهدثة الخواطر في ذلك الوقت كان بنصح بالذهاب الى 
مركز القيادة العامة البربطانية حيث يرى بأم عينيه كيف تحرق الاوراق 
والستندات السرية فترتفع اعمدة الدخان من حدائق المبنى .. أما بقية 
حوائج مركز القيادة العامة فکانت معباة في شاحنات تتجه بها نحو فلسطين. 

وأخذ الضباط الامیرکیون اللحقون بالسفارة وبالقيادة العامة »> 
کو ان ر کرو ۱ 

واما خارج القاهرة » قرب الاهرامات » فقد كانت طوابير الجنود 
المتقهقرة عائدة من الحبهة ومئات الشاحنات تحمل الحرحی » وقد قدر 
« مورهيد » طول الطوابير بحوالي مائة ميل > وقال : « اننا كنا نتساءل فيما 
اذا كان الجيش البر بطاني بأجمعه هو الذي تقهقر على هذا الشكل ! » 

وضع رومل خطته لاحتلال العلمين وضرب القوات البريطانية من 
: الخلف استنادا الى التجارب الاضية التي أدت الى احتلال مرسى مطروح ۰۰ 

كان على الجیش الآلماني » أن بتجه نحو الجنوب الى ( منحدر القطارة )» 
كما لو كان بريد اختراق جبهة العلمين في الجنوب ثم بعود تحت جنح الظلام 
فيتجه نحو الشمال الشرقي ويشق طريقه بعرض عشرين كيلومتر الى محطة 
القطار الحديدي » : ثم يتابع السير لاختراق الحبهيمة الانكليزية بين مركزي 
العلمین ودر 2 لتو حيه الضربية الحاسمة من الخلف . 


آما الفرقة التسعون فقد كان علیها » كما حدث في مرسی مطروح » آن 
تطوق العلمین من الجنوب لتصل بعد ذلك الى الطریق الساحلي « فیابالیبا » 
فتقطعها وتحکم الطوق بذلك حول العلمین . 5 

وقال رومل یشرح لقواده النتائج : « عندما يتم تطویق العلمین وتصبح 
مدرعاتنا وراء القوات الانكليزية التمرکزة في الجنوب » سینهار العدو كمنا 
انهار في مرسی مطروح » . 


۳۹۳ 


كان کل شيء » في الواقم بدل على آن نجاح خطة رومل امسر محتمل 
جدا » ولکن فجأة بنقلب الحظ الذي واتی رومل حتی الآن .. فیتعذر بعد 
التاسع والعشرين من حزیران » فهم البر قیات التي كان برسلها بومیا اللحق 
العسكري الامير كي من القاهرة 1 واشنطن والتي كان رجال الاستخبارات 
الالمانية في « سنترال برلين » يحلون رموزها وفقا لطريقة « براون ٠‏ 
السابقة وبذلك انقطعت عن رومل » اثناء العدو انقطاما تاما ۰. 


مصدر هام للانباء يزول ٠٠‏ 


كانت المرقية الاخيرة التى ا ال ن » تقول ما د 
لبر حير سنترال برلين » تعقو 
« اعلنت شخصه ارطالة 3 الاحد المخر د. الف ل الشك ۱ 
يه أرطالية امه بربن سن ر فی | 
الشیفره e‏ ۰ 


وبذلك خسرت قوات رومل مصدرا هاما من مصادر الانباء عن تحر کات 
العدو » ولکن المصيبة لا تأنی بمفردها .. ففی آول تموز » وخلال المعارك 
الشارية الاو ال :وفيت عدب العاميى ۶ سنط الكادن ۸ سسوم ارين 
وحدة الاستخبارات رقم 15١‏ »> وفقدت الوحده معظم رحالها ومعداتها .. 
وكان رومل بعتيرها آذنه التى تنقل اليه كل ما بدور داخل مراكز القیادات 
البربطانية على الجبهة ٠.٠‏ 


تفاوت القوى 


جميع العارك التي جرت طوال شهر تموز عند حبهة العلمين كانت غير 
كافية لترحیح كفة أحد الفريقين المتصارعين . 

أ والواقع ان قوات رومل كانت منهوكة القوى والموقف بالنسبة اليه اكثر 
من خطير» لقد كان بواحه قوات بر بطانية تتلقى باستمرار الامداذات الجديدة. 
وبینما كانت خطوط مواصلات القوات الانكليزية تتراوح بين مائة ومائتي 
كيلومترا » كانت الخطوط الالمانية لا تقل عن ۵۷6 كيلومترا ابتداء من طرق 
. . هذا عندما كان بصل شيء الى طبرق ! ذلك أن الابطاليين كانوا بفضلون 
ارسال بواخرهم الى طرابلس تفاديا للاخطار » ومن طرابلس حتى ألجبهة كانت 
المسافة لا تقل عن ألفي كيلومتر ! 
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واذا كان جیش افريقيا قد نجح في. تخطي ازمة شهر تموز » فبفضل 
الجندي الالاني » وبفضل جمود البريطانيين الذین کانوا یعتقدون بأن الالمان 
ما يزالون من القوة » بحيث بستطیعون تطویقهم بهجوم واحد مركز ۰۰ 

وقد اعترف الکو لونیل « میللینتین » بالوقف الخطیر عندما قال : « لم 
نکن لدينا ادنی شك في عجزنا عن الصمود في وجه أي هجوم كبير یشمنه . 
الحیش الثامن » . ۱ 
الا بطالیتان « تريستا » و« تورتنو » » اضطر رومل على عجل لارسال قرات 
من هنا وهناك لسد الثفرات » جاء کسرلینغ ورئیس أركان الحرب الايطالي, 
کافالیرو لزبارة رومل » فقال لهما : « اذا لم تحل مشكلة التموین حلا جذريا » 
فاننا على وشك الهزيمة .. » وکان رومل على حق ۰۰ 


ولعل كسرلينغ شعر بشيء من الاعتزاز » عندما سمم الفيلد مارشال 
بقول هذا الكلام الذي قاله هو بطريقة اخری قبل ذلك بزمن طويل .. فقد 
كان من رابه أن يتم احتلال جزيرة مالطه بعد احتلال طبرق مباشرة وقبل 
البدء بالهجوم الكبير على. وادي النيل .. ولكن رومل كان اشد المعارضين 
لهذه الخطة .. 


الالغام في معارك الصحراء 


ومن آغرب الحوادث فيمعارك الصحراء » ملابین الالغام» التي بثها الالمان 
والانکلیز والابطالیون والفرنسیون في آرض الصحراء » ونصبوها فخاخا للعدو 
فیما اذا حاول اقتحام مراکزهم .. 

و لقد انتهت الحرب ااعالية هذه » ومضی على انتهائها سنوات لا تقل 
عن العشرین » ومع هذا فلا تزال ملایین الالفام مدفونة في قلب الصحراء > 
يذهب ضحیتها الف شخص من البدو العرب كل عام » عدا الآلاف الذين 

لقد انتهت الحرب العامية الثانية منذ ۲۱ عاما » ولكن آثارها الدمرة 
ما زالت باقية في بطن الصحراء الفربية » بجوار قبور القتلى في منطقة 
العلمين وفي منطقة السلوم .. ولا يزال يوجد تحت الرمال ۲ ١١‏ مليون 
من الالغام الانکلیز به والالمانية والفرنسية والابطالية ! 

١١.‏ حقلا من الفخاخ القاتلة منتشرة تحت سطح الارض بقليل ما 
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زالت حية لم تنل منها عوامل الجو في الصحراء بعد ۲۱ عاما من انقضاء 
الحرب . 

ويقول الكولونيل « جردفين » الشر ف على مقابر الانکلیز في العلمين أن 
الالغام لا تندثر آبدا الا بعد فترات طويلة جدا . 


۰ کیلومترا مربعا من محطة العلمين الى آبو دويس جنوبا .. ومن 
محتلة العميد الى جامع سيدي عبد الرحمن في محاذاة الساحل بذرت كلها 
بالالهام 58 تجد اللفم الإيطالي الخشبي بجاتب اللغم الالماني « تلر » ٠٠‏ وهي 

د ¥ ¥ 

وکما ذهب مونتفمري بقواته خلف رومل وتز کوا هذه الحقول بدون 
خرائط ولا مفاتيح .. ضائعة العالم » حتى الاسلاك التي كانت تحددّها نزعها 
تجار الخردة .. فبدت اليوم كفابة كثيفة يبدو الموت منها في كل خطوة 
وعلی .کل متر ۰ ۰ 

والفام الخرب العالية الثانية دلت علیها تقاربر خبراء الفرقعات : 
شركات التنقيب عن البترول والشركات الابطالية التي كانت تطهر المدن 
الآهلة بالسكان في مجافظة مرسى مطروح .. بان تمتاز بدقة الصنع 
التي تنفجر بشعيرات صغيرة مدهونة بلون اخضر کالنبات . 

| وفي أيام القحط وأشهر الجفاف » بتوغل البدو بأغنامهم في مناطق 
الالغام المليئة شاتات الرعي » و بذهیون في مسالك وعسره شد بده الخطر 

ومشروعات التعمير الضخمة بالصحراء كمشروع منخفض القطارة » 
ومشروع الفاعل الاري » لتحویل میاه البحر الى مياه عذبة للري ۰۰ والبحث 
عن البترول والتنقیب عن العادن والابار والخزانات المليئة با مياه الحو فية .. 
طالب المسؤولون على تنفیذ هذه الشروعات الصناعية والزراعية والكهربائية 
والسياحية بتطهیر مناطق الالفام ليجد الذين سیعملون على تنفيذها الامان 
لحياتهم ۰۰ 
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الفصل السادس عشر 


. قبل المعركة الفاصلة 
وصف مثير للايام التي سبقت العلمين 


الوصول : 


عندما وصل روميل الى الصحراء الغربية 32 قال الحلفاء : انه يجهل 
۱ طبيعة الحرب في الصحراء .. وبعد اسابيع غيروا رأيهم وقالوا : انه ثعلب 
الصحزاء .. ولم بلبثوا شهورا حتی قالوا : انه قائد فرقة الاشباح ! .. 
واصبحت كلمة « رومیل قادم » تعني القدر الحتوم ! واصبح رومیل اسطورة 
ضد الوت حتی قیل عنه انه لم تخلق حتی الان الرصاصة التي بمکن ان 
تصیب رومیل ! 

فقد آحس بالخطر وهو في عربة القيادة ففادرها . . وبعد وان انفحرت 
السيارة .. ومرة اخری ذهب الى احد الواقع فوجد الرجال راقدین في رمل 
الصحراء من شدة النیران علیهم فقال لهم وهو بقف في وسط الوقع : ما لکم 
آیها الرجال كلما حمي الوطیس ترتمون على بطونکم .. ومرة ثالثة كان بتجول. 
مع رئيس ارکانه وستّفال على ارتفاع منخفض فوقم تحت تأثیر المدفعية 
البر بطانية الضادة التي حولت طاثرته الى «غزبال» ۰۰ وجلس رومیل بحانب 
قائد الطاثرة بوجهه لیعود الى القيادة .. وفي عودنه بقع مرة ثانية تحت 
تاثیر الد فعية البر بظانية ولکنه بتخلص منها .. ثم تلتقي بهم اننتاعشرة 
طائرة هاركين بر بطانية ولکنها تترك الطاثرة الصغيرة التي بنبعث الدخان من . 
كل جزء منها .: وستمر رومیل في توجيه قائد الطائرة حتی بصل به الى 
اقرب موقع الاني . . کذلك فشلت خطة خطفه . . 
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ویعلق على ذلك الکاتب البربطاني لیدل هارت اکبر كتاب الاستراتيجية 
في العالم الان فیقول : 
كان اکثر من اسطورة للبربطانیین آدی الاعجاب به الى شبه محبة 
لشخصه وذلك برجع الى استخدامه السرعة والفاجاة في عملیاته وزاد على 
ذلك الاسلوب الذي اتبعه في الحرب في افريقيا » محافظته على تقالید 
الحرب العسكرية الشريفة الهذبة وسلوکه مسلك الفرسان نحو الکثیر من 
الاسری الذین قابلهم شخصیا وبذلك أصبح بطلا في نظر جن ود الجيش 
ار سيفو حملا تیدا فالا الكل روميل : 
ت الاسطورة الى الفيادة ذاتها التي اعتبرت کلمة روميل في 
ل ار وا وت التعليمات بأن بحذفوا 
اسم روميل من أوامرهم وان. يقولوا للجنود انهم يحاربون المحور أو المانييا 
ولیس روميل ولم تكتف القيادة هذا بل اصدوت اعر أمر صدر في تاربخ 
الحروب اصدره أوكلنك قائد قوات الحلفاء .. وهو : 
فعندما وصل مونتغفري قرر ان یکستر اسنان الثعلب ٠.‏ والقی كلمة 
. التفهفر من قاموس الحرب في الصحراء الغربية وكان يريد أي نصر بأي 
تمن لمعيف الثقة الى تحتو وه ٠:‏ وق ةا ارا 
ولا نستطيع ان نقول ان مونتفمري نفسه بقول .. لن هزم روميل 
هزيمة فاصلة واحدة بل لقد اضطر للانسحاب ولم كن ذلك سسب هر نة 
فاصلة . 
ولكن ااظروف الكثيرة التي نكالبت على روميل والامدادات الكثيرة 
التي اندفعت على مونتغمري كانت من أهم الاسباب . 
وتخیل آن هذا الثعلب آبو الثعالب الرجل الاسطورة ., لم سين 
مکانا نختبيء فيه آثناء انسحابه من مطاردة الطاثرات البر‌بطانية له .. سوی 
ما 
وصحیح انه لم تخلق الرصاصة التي بمکن أن تطلق على روميل . 
فالرجل الذي حاز کل انواع الاوسمة والنياشين من النازي ٠.‏ عصا 
الرشالية واوراق البلوط والصلیب الحديدي وصلیب الفرسان ۰۰ کل هذا 
.. لم يجد هتلر ما يكافيء به رومیل في نهاية حياته سوی جرعة من السم 
القاتل . . ارسلها اليه بعد ان ذکر اسمه في التحقیق في ورة الجنرالات.. 
وامره هتار ان یجترع السم آو بحام وتنزع نياشینه وبضر مجده 
العسكري .. 
وقبل رومیل الذي كان يؤيد ثورة الجنرالات وبطالب بالاتفاق مع 


1A 


الحلفاء ضد روسیا خوفا من الشيوعية ,۰ ان يشرب السم وقبل اولاده 
وزوجته وخرج الى الستشفی تحت حراسة جنود الفوهرر وبعد ساعة اعلن 
موت رومیل الرجل الاسطوره ٠‏ 

قول لیدل هارت الذي حصل على مذکرات رومیل من زوجته واولاده 
a‏ لقد احدث رومیل تأثيرا کبیرا في العالم سبقه وزاد من عمق هذا 
التأثير بلاغة قلمه .. ولقد ولد روميل ليكون كاتبا بالاضافة الى انه مقاتل 
بطبيعته فكان بجيد التعبير عما بجيش في نفسه على الورق وكان جمال 
أسلوبه سببا في معر فة هتلر له عندما قدم كتاب تكتيكات الشاه ۰۰ 

قال روميل ان الحرب الحديثة تستلزم القيادة الشخصية باللاسلكي 
لا بالمؤتمرات .. وكان بعود معرکته على دبابة كفر سان العصور التسحيتيطنى 
وكان استاذ المعاصرين في المرونة حتى قيل عنه أنه في كل مكان في وقت 
EE‏ 
ولكن عيبم انه كان بكرر تكتيكاته فكشف نفسه لونتفمري .. الذي اعاد 
تأسیس الحیش الثامن علی آسسر ثلانه القيادة والعتاد والتدرب .. والذي 
حول الحيوش الى جيش واحد ۰۰ بري وبحري وجوي . ونجح في التنسیق 


عبقربة رومیسل : 

.. وقد كان رومیل رجلا انسانیا بجانب طاقته العظيمة وعبقريته 
العسكرية الا أنه مل قادة الجنس البشري ۰ كان تصرف تصر فات 
صبيانية أثناء فترة انتصاراتة العظيمة وقد ظهر من رسائله أنه كان بنظر 
للحرب على انها لعبة كبرى درب نفسه عليها ليخدم بها وطنه يكل جوارحه 
واخلاصه » ولم نکن من السهل غلى روميل أن تحول الار اء المخالفة لراسه4 
وخاصة من بقاتلون وی اناه دق ذلك شأن العسکر بين الذن بتمتعون 
بشخصية قوبة .. وقد اثر مرضه آثناء المرحلة الاخيرة للحرب في ضيق 
خلقه واختلال ارائه ولكنه لم كن خبیثا وكان على استعداد لتغيير احکامه. . 

وهناك نوعان من العبقرية 'لعسكرية كما بقول الكاتب ليدل هارت .. 
عبقربة فكرية وعبقرية تنفيذية وفيما بختص بروميل جمع بين العبقريتين 
وبالرغم من ان أسلوب الحرب الخاطفة وضع في انکلتر | ا فان المام رومل 
السريع بهذه النظرية وتطوبرها كشف من ورأئه العقلية الضخمة وأصبح 
روميل الرجل الثاني لجودربان في تطبيقه لهذه النظرية بنجاح يثير الدهشة 
ومن الصعب ابجاد شبيه في التاريخ لروميل سوى جودريان استاذ الحرب 
الخاطفة .. 


۳۹۹ 


واخیرا فانه بتمیز بقدرته العقلية.علی القيادة .. وهذا هو اساس 
السيادة الحربية وان بعوض اي مهارة اخری اذا فقد قدرته العقلية على 
العيادة .. 

وكان روميل في تنفيذه لفلسفته في‌حربالصحراء بتبع اسلو بالتثبت 
ولاف + والهجوم بفر قة کاملة بدلا مي ایام ا وهلا ما ا 
مونتفمري بعد وصو له . وکان يجيد التموبه واستعمال الخدع التي تو قع 
آلعدو في الشراك بسهولة .. وکان شول ان‌آلحرب في الصحراء کالحرب فى 
البحر فیها متسع کبیر لفاجاة النقطة القوية الحاكمة فيوّدي الى الاستیلا 
علیها الى انار الوقع کله ومن آشهر قصص خداع رومیل عمليسستة حمر 
الفرسان ۰۰ فقد عمل فخا للدبابات البر بطانية وآوقعهم في منطقة تجمعت 
حولها مد فسية الیدان والدفعية الثقيلة وكانت السرعة التي عمل فیها رومیل 
هذا الفخ والتي نفذه فیها قد أذهلت کل من ممه فکیف آمکن اخفاء هذه 
الاسلحة العتيدة فلم تر ها آعین الطیران البر‌طاني سیب التمو به الدقیق . 
وقال مصدر الماني أن روميل قد اخلى موقع جسر الفرسان واحرق بعض 
ممد ات ونالت» شبكات الجاسوسية ذلك الى قيادة بريطانيا التي اندفعت 
بقواتها داخل الفخ وابيدت عن اخرها واعترف تشرشل في مذکراته أنه فقد 
في هذه العركة ۲۵۰ دبابة . 

| ب 

عندما تکون رائحة الوت قريبة بحب الانسان ان بستمتم بالراحة تحت 
الخنادق الصفيرة وکان الجنود بلعبون لعبء غربة تحت الخنادق فد 
وضعوا! السلاحف والبعض بضحك من الحرباء ومهارتها في خطف الذباب 
بلسانها الطویل وکان الجنود يضعون هذه الخلوقات الفريبة الرشيقة على 
آلرمال ثم على النادیل البیضاء او الحمراء ویصیحون مهللين عندما تفیسر 
EF‏ 

ثم ياتي سباق: للسلاحف وكان كل ما بحتاج اليه هذا السباق لوح من 
الخشب لمنع المتسابقين من الخروج عن خط السير . وكانت السلحفاة التي 
برأهن عليها جنود الوحدة ۱۱۵ الهرة في هذا السباق تربع دائما .. ولذا 
اصبحوا من کبار التراهنین وکان الرهان على السلاحف يجري في العادة 
على ۱۰ سجاير جولد فلاك على السلحفاة نابليون و ۱۵ سيجارة بلابرز على 
اوكنليك و.» سيجارة سيورسيرنس على السلحفاة اولهلم وكانت هذه 
السجاير هي افضل ما في الفنائم وكان ولهلم بكسب دائما . 

وبجانب سباق السلاحف كانت هناك اغنية ليلى مرلين تعيش تحت 
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تمادل الثار : خربطة عسکربة تصور الو قف العسكري في ۲۱ تشرين 


الاول من سنة ۱۹6۲ بين القوات الالانية والانکليزية » وکیف كانا بتبادلان 
ضرب الدافع من الجبهتین ۰ 


۳۷۱ 


الخثادق سسمعها الفرنسیون والهولندون والالان والنرويج والانکلیز کانوا 
بجلسون حلمين بصوت امرأة شابة نفني لكي تذكرهم بأوطانهم وتحرك فيهم 
المشاعر العاطفية النبيلة وتبعدهم عن حقيقة الحرب . 

وكتب ألن مورهيد الكاتب الالماني بقول عن هذه الاغنية.. لم بطرب 
هذا اللحن الجندي الالماني فقط بل أطرب البريطانيين . ولا ی السو 
بحيث اضطر القادة البر بطانیون الى اصدار اوا مرهم بمنع الجنود مسن 
الاستماع الى هذه الاغنية او الصفیر بلحنها . 

وکانت الاغنية قطعة من تاربخ الحرب وکانت تذكرهم انیت وار : 
والاولاد. . 

وانا اذکر لك هذه الحکابات دود لك ان صناع الحروب لیسوا فى 
الیدان دائما في مخابتهم وتحت الارض دائما . وان هوّلاء انجنود ما 
الا و قود اللاعبين بالنار . ۱ 

ندخل في الحرب .. التي دامت اکثر من ثمانية عشر شهرا في شمال 
افریقیا .. ونكتفي هنا بذکری معركة التحول من النصر الدائم ۰۰ الى 
الدفاع .. الى الانسحاب . 

نذا تیه که ق ا لساك لاق اندر سس 
تشابه في الدفاع و في التو قیت . 

۱ ۷ 
جلس رومل في عربة قيادية محمر العینین ملتهب الانف ومريضا 
بتضخم في الکبد بنظر الى الخرائط والصور وبقول ۰۰ عندما تقدمنا السی 
العلمین في اول تموز دون تعقل ورغم ارهاق قواتنا کت‌آرغب في منبع 
الیر بطانیین من احضار معدات جد نده وتدعيم قواتهم أمام الاسكندرية و کنت 
ارید ان امتع الحرب ان تکون حربا ابتة ذات خط مواجهة ابت. ۰۰ فقد 
درك ام ابر و و ین الود ان مثل بهذا ا وي 

هذه الحالة فان عناد البر بطانيين وتی اکله . 

و کانت تالفعل لندن و تتو قع ظهور الدیابات الالمانية امام 
الاسكندرية خاصة بعد ان صرح رومل في موّتمر صحفي له قي الانیا قائلا 
وهو بمسك بأكرة باب قامة الوّتمر .. ان يدي الان على 'اكرة مدينة 
الاسكندرية .. ۱ 

قال رومل لضباطه .. أن انتصارات حيش البانزز قد نشرت الكتبة 
والغزع في كل من لندن وواشنطن .. ومن الواضح أن ذلك سيجعل الحلفاء 
يبدلون مجهودا كبيرا لتفادي فقد الدلتا والئيل والشرق الاوسط ۰ 


۳۷ 


. وحدث ما كان بخاف منه رومل © ووصلت شحنات الاسلحة من حول 
الکاب الى البحر الاحمر .. ووصلت فرق من سوربا والهند والعراق » اما 
ما وصله هو ففر قة واحدهة ولواء مظلات وکان ننتظر وصول ۲.۰.۰ عربة 
و ۱.۰ مدفع و ۱۰۰۰ لوري و ۲۲۰ دبابة » ولکنها لم تصل ۰۰ واصبحت 
نسببة تفوق جنود مونتفمري علی.رومل بنسبة ١‏ ۲ لصالح الحلفاء ... 
وفي الطیران ۱ ه لصالحهم ابضا . 

وحلس رومل في عربة قيادته بفکر:- وعسلی الطرف الاخر - کان 
تشرشل بزمحر في القاهرة : « يجب عمل شيء » .. وعین هارولد الکسندر 
صاحب ابر عقلية استراتيجية في الامبراطورية لقيادة قواته الشرق 
الاوسط .. وعمل تحت قیادته مونتفمري لقيادة الجیش الثامن .. وکان 
اول امر له . . هو الاشتباك بکل قواته مجتمعة «لقد انتهینا من تجزئة وتفتیت 
قواتنا » فهذا هو ما مکن رومل من احراز انتصاراته » وابلغ مجلس الوزراء 
أله سیحتفظ بالعلمین حتی تصل کل احتیاجانه ۰۰ 

و فکر رومل في الانسحاب جنوبا الى موقع اکثر امانا » يعطيه حرية 
حركة عن العلمین » ولکن آراء هتلر وموسوليني السياسية كانت ضد التفکیر 
العسكري لرومل » وکان لا بد من القامرة بکل شيء على ورقة واحدة ولا بد 
من ألثبات أو التقدم .. ولم بكن امام رومل سوی أن بختار بینهما .. وينفذ 
اوامر القائد السياسي البعيد جدا عن مسرح العمليات . 

' وجهز رومل خطة الهجوم » ولكن الخطة وصلت بالتفصيل لونتفمري 
سوت كاده كان زوفل عمد على خر اید ری الذي دن له يعدن 
الخرائط الزورة في حقل الغام . : ۱ 
ماذا خسر رومل ‏ 

ویدور السوال اذن : لاذا خسر رومل هذه الجولة قي الوصول الى 
الثیل ؟ .. ۱ 

الحو اب : النقص فق لقره م ال لس انكر کا نهآ 
.. وقد كان من الجائز ان بكسب رومل الجولة لو ان وقوده اكثر بالرغم من 
مُعر فة مونتفمري لخطة رومل . هكذا بؤكد كتاب الفيلق الافربقي الذي يعبر 
عن وحهة النظر الالمانية . 

وهكذا انتهت معركة علم حلقا او ستالنفراد الصحراء ۰۰ .او اول عملية 
دفاع ناجحة امام رومل > وانتهت بذلك الرتظة من الحرب فرش الي 
ظهرت فيها شجاعة ودهاء واقدام القائد الآلماني ورحاله ۰ 

. ومن الان قصاعدا » فسيكسب مونتفمري الاحداث وبذيق القوات 


۳ ۱ رومل - ۱۸ 


الالمانية الرهقة طعم المزيمة بکل مرارتها » وعلاوة على خساثرهم الفادحة » 
فغد اخذت ثقة الالان بالنصر تتزعزع » ولم يكن من قبیل الصادفة ان نقط 2 
التحول في علم حلفا كانت معاصرة لهز بمة « ستالنفراد » » وکان هذا هو 
السبب في ان علم حلفا سميت ( ستالثفراد الصحراء الفربية ) : 
حداتق الشيطان 

كانت جبهة العلمين صحراء صخرية في الشمال » وفي الجنوب 
منخفض القطارة » بينهما .؟ ميلا . وكان الجيشان يواجهان بعضهما البعض» 
وكلاهما مرهق من المعارك الدامية المريرة التي خاضها خلال الاشهر السابقة» 
وقد استطاعت فر قة زرع الا لغام الصحراوية بقيادة هیکر من تطو بر فن زرع 
الالفام .. ونتيجة لذلك فقد شهدت العلمین ذروة حرب الالفام » فلم تزرع 
مثل هذه الکمیات الهائلة من الالفام في اي مسرح اخر من مسارح الحرب 
الثانية .. وکان الهندسون لهم اهمية بالغة لانهم في الواقع اعضاء في اهم 
سلاح لدی رومل ٠.‏ وعلى كل واحد هنا آن بحذر من ان بنسفه لغم 5 

حفرت فرق رومل خنادقها على طول الاربعين كيلومترا » وحفر جيش 
مونتغمري في مواجهتها » بفرقه الاحدی عشرة » وبقي كلا الجيشين ‏ ربع 
مليون جندي ‏ في انتظار من يقوم بالحركة التالية . وبذا اجبر ثعلب 
الصحراء على قبول خط المواجهة الثابت مع الجنود البريطانيين الذي كان 
يعمل حسابه دائما .. | 

وكان جنود رومل يعلمون بتفوق جيش مونتغمري » الذي كانت تصله 
امدادات من انكلترا وامریکا في الو قت الذي. كانت فيه القادة الالانبة مهتمة 
بجبهتي القو قاز وستالنفراد .. ۱ 

واستفاث رومل طالبا النجدة باللاسلكي وهدد » واستفاث بالدوبتش 
وبالقيادة الالانیة › ووعده الجمیع بالساعدة » ولکن لم ينفف احد وعده .. 

وقد كانت جبهة العلمین بالنسبة للطرفین الکان الوحید الذي بصلح 
للدفاع » ولاقامة خط دفاعي لا بمکن تطويقه او الالتفاف حوله » ففي الحنوب 
ملاحات منخفض القطارة > وفي الشمال البحر ۰ وکل محاولة لاختراق خط 
الد فاع لا بد ان تکون بالواجهة .. كان على رومل ان يعمل مسا في وسعه 
لاحباط هذا الهجوم » كما كان يعلم ان البربطانیین مسلحون باسلحة تصلح 
للقتال الثابت والهجوم بالواجهة اکثر من صلاحیتها للدخول في معرک 2 

ولهذا كانت خطتنا هي الاحتفاظ بالجبهة بأي ثمن » وان شابل أي 
اختراق بهجمات مضادة . وقد ابتكر رومل اسلوبا دفاعيا لم بتفق مع طبيعته 


۳۷ 


عرف باسم ( حدائق الشیطان ) ٠.‏ 

اجتمع رومل مع الهندسین وقال لهم : علیکم ان تزرعوا ( حداثق 
الشیطان ) بحیث لا بتمکن اي جندي بريطاني من اختراقها » ولا بمکن لاه 
وحدة رفغ-الفام ان تزیلها .. وشرح الهندسون لرومل بعض الخدع التي 
استمملوها في اوروبا واعجب بها جدا ۰۰ وامر بتنفیذها » مثل : وضع اعمدة 
التلفراف على الارض » فعندما پنزل سائقو السیارات لر فعها تنفجر فیهم > 
وبهذا فقد الخصم الثقة في نفسه » وتهتز اعصابه . وکان الهندسون 
بشقون كل يوم طرقا جددة بشنون بها حربهم النفسية ضد الانکلیز ۰ كانت 
آلسیمفونات مثلا مرتبطة بمتفجرات والادراج كذلك مزودة بألغام ۰۰ 

وتمت زراعة حدائق الشیطان » وکانت عبارة عن اربعة حقول الفام 
لو قابة الجبهة الشمالية » کل منها على شکل صندوق قاعدته من ۲ الى ۲ 
امیال » واجنابه من ۲ ألى ؟ امیال ۰ ومن ااطبيعي ان بفتح كل صندوق 
منها للغدو حتی بدخل الصیده .. 
وززعث الالفام الضادة للدبابات على طربقة حدوة الحصان بين کل منها 
عشر بارذات » واستعملت الفام طراز پر زرعها الهندسون على طبقتین » 
اذا رفعت الاولی انفحرت الثانية » واذا رفعت الثانية بحرص انفجرت 
الثالثة . . زرع الهندسون بذلك نصف ملیون لغم امام العلمین ٠‏ 
مونتفمري يهاجم ورومل مريض في الانيا 
< عندما جاء خریف ۱۹6۲ » كان رومل قد قضی ۱۸ شهرا في الصحراء 
دون ابة راحة » واخذ القلق يبدو على وجه طبیبه الذي كان يكتشف يوما 
بعد يوم زيادة تضخم کبده وحلقه الدائم الالتهاب اثناء معركة علم حلفا » 
ووصلت اخبار مرض رومل الى هتلر » الذي ارسل اليه الجنرال ( سنتم ) 
لیحل مکانه » وغادر رومل"افربقیا في اجازة هو في اشد الحاجة الیها . 
وفي الطریق جنبط في روما لیزور ميسوليني في مقره الصيفي » والتقی هناك 
بکافالیر و قاد القوات لاطالیه الذي قال له : هل يمكن أن نعتمد عليك لو 
بدا مونتفمري في الهجوم ؟.. فاستدار رومل الى قائد طاثرته قائلا : كم 
بكفينا للعدة الى أالصحراء ؟ فقال الطیار : ثماني ساعات عشر ساعات عن 
طريق روما ۽ فتظر:رومل لكافاليرو قائلا : هل كفي هذا ؟ رد کافالیرو : 
كفي وشکرا 10 

ولكن مونتفمري وجه ضربته الكبرئ » في الجناح الشمالي » وانزل 
بقية دباباته بعد انتعاد ,رومل الى المعركة ۰۰ 

٠‏ وعندما عبط ظلام بوم اول تشرین الثاني » كانت معركة العلمين قد 
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دخلت بومها التاسع » و کانت کل حقول حدائق الشیطان في اندي الانکلیز . 
كانت هجمات مونتفمري في تلك الليلة تتم على اساس سليم » اذ 
كانت المدقعية تطلق من ..) الى ..ه مدفع بربطاني على المواقع الالمانية لمدة 
ثلاث ساعات بخلاف ضرب الطيران ثم بتبعها تقدم المشاة مع الدبابات .. 
وبذلك تفتحت حبهات في اکثر من مكان » وتدفقت قوات مونتغمری 
و ا ا ل ا ا 
تىقى من الدرعات الالمانية والالات والدافع الضاده ومجموعات المهندسين 4 
وبدات معركة دبابات تل العقاقير التي كانت واحدة من اقسی معارك 
الدرعات :ني قار ين الحرب الافربقية » و قامت قوات الطبران بضرب كميات 
لا حصر لها من الذخيرة » وکان لديها معين لا بنضب » على العکس من 
ذخيرة رومل وو قوده » وکانت بالنسبة للمحور » على حد تعیر النقاد 
العسكربين « معر کة الرحل الفقیر » . 
كانت هذه هي نفس القصتة التي تتکرر على طول القطاع الشمالي في 
جبهة العلمين ۰ 
وهنا اتخذ رومل قراره بالانسحاب .. الى مرسى البريجة القديم او 
الى طرابلس » وارسل باوره الكابتن أبنجمار مستشار الدعابة والذي بعر فه 
هتلر حيدا و قال له : اوضح للفوهرر موقفنا » واعلمه عن احتمال فقد مسرح 
الحرب في افر بقیا » وعن حالة فر قنا الدرعة .. وبعد شاعات وصلت برقية 
من هتلر وتسلمها وستفال وقال : أنه بطلب افناء الحیش .. لقد حنوا تماما 
هناك ... وحاء رومل وقرأ الرسالة ونظر اليه ضاطه فشاه دوا عضلات 
وجهه تختلج اثناء قراء‌نها والقی بها على منضدة لیقرآها الضباط . . كانت 
تقول: 
من الفوهرر الى رومل . 
انا زمیمات » وکذلات اتشعب الالاني » عندنا لقة تاسنة قني شخصله 
كقائد » وفي شجاعة القوات الالمانية والاطالية التي تقاتل معرکة دفاعية 
بطو لية تحت قبادتك في مصر » ولیس لدینا اي قنرار الا ان تقف بحزم 
وصلابة وتلقي بکل قدة ورجل الى المعركة » وبالرغم من تفوق العدو > 
فسياتي الو قت الذي بضعف فيه » ولن تکون هذه هي اول مبرة في التار بخ 
" تنتصر فیها العزيمة الاقوی على کتائب العدو التفو قة ... ولا بوحد امامك 
سوى النصر او الوت . ۱ 
وناقش وستفال رومل في امر الرسالة .. وقال له ان هذا بعني افناء 
الحیش .. فقال رومل : 
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انا جندي ولا بد من تنفید الاوامر .. ۱ ۱ 

وارسل الى الفوهرر بقول : أن جبهتنا قد تحطمت ؛ والعدو تدفق 
الى موخرتنا » واصبح امر الفوهرر لا معنی له .٠.‏ سنتراجع الى موقع فو که 
وقد ها شكن القلاه میم : 

وصمم ا الت ی قائده الاعلى وثروان عيدو 
الخطوة على مسؤوليته الشخصية . 

عاد رودل الى قار القناد 48 سق رن قد وافق على الانسحاب 
۰ ولكن كيف حدث ذلك ؟.. ان وراء ذلك قصة .. 
سر الانقلاب» 

ما هي قصة هذه البرقية التي لوا نیرت نتائج العلمين ؛ وکسان 
يمكن ان تفیر مجرى التاريخ ؟ 

لكان : راستبرج - قيادة الفوهرر . 

الزمان ۰ الساعة ۲ ظهر ۲ ت تشرین الثاني . 

لفوهرر بصیح.في چودل رئیس الارکان حیشما سلمه تقریر دومل عن 
۲ زد شري الا ادا ا ی وی ۸۱ وب نی 
امکان جودل ان بقول له : لانك تر قد في الفراش الى وقت متأخر بازعيمي 
۰ ولکنه سكت . 

٠‏ وأسباك هتار إتترير ول وساح :انا نسم اوق تصاح جودل 

۱ :ان ذلك يسبب الضابط الحارس الذي رفض ان يوقظك . 

ما اباي هذا الشابظ سكريا ‏ رک یی محا 
اليوم » وعزل الى دتبة عسكري وثقل الى كتائب العمل . 

و بعلق الكونت شيانو وزير خارحية أبطاليا مد ابه فاس معركة 
ات قائلا : « للنصر آباء كثيرون » ولكن الهزيمة بتيمة » .. ولو طبقنا 
ذلك على حرب افريقيا فانه اذا كانت كل هذه الانتصنارات من مرسی البر بحة 
الى سنيدي عبد الرحمن ی » هي اتتصارات رومل فان هزيمة العلمین كانت ايضا 
هريمته .. ولكن من المحقق تماما انه لا بوحد قائد جيش في العالم بمكن ان 
بحرز نصرا على جيش مونتفمري الثامن بالقوات التي كانت لدى رومل .. 
فقد كانت القوات بعيدة كل البعد عن التماثل » وما قامت به وحدات رومل 
خلال ۲۲ وما لما بدهش جقا . 

ويقسم المحللون العسكريون معركة العلمين الى ثلاث مراحل : 

الاولى : مرحلة اختراق الموقع الدفاعي للمحور وتثبيت اقدام القوات 
الهاحمة داخل هذا الموقع من ۲۳ الى ۲6 تشرين الاول . 

والثانية : مرحلة القتال المتلاحم ئتي نتضمن. ااقیبسام دة شات 
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هحومية متتابعة داخل الو قع الد فاعي للعدو في اتحاهات مختلفة ل 
هذه الدفاعات . وهي من ۲ تشر الاول الى او تشر بن الثاني .. 

والثالثة : وهي مرحلة الانطلاق الى الارض العتوخه جن بمکن .دقعم 
القوة المدرعة الى مناطق العدو الخلفية من ۲ الى ؟ تشم ن الاول ٠‏ ۱ 

وقد قال الکسندر قائد عام قوات الشرق الاوسط :انه ماخ خفلة 
العلمین ۰۰ ولکن مونتفمري بقول في مذكراته ... أيضا: ۱ 

« بتي انه قد اذيع ان صاحب خطة امین هو الکسنبز ۰. والخير 
اطلع علیها الکسندر فیوافق علیها » بل بدع لي ولاركاني المسؤولية في ذلك » 
للثقة العظيمة التي بشعر بها نحونا » ۰۰ 


امام العلمين 2 . 
تفوق الطفاء بكل انسواع السلاح . 
وفشل البراعة العسکرية امام التفوق العددي الحربي 


الوقف : 


۰ كانت وحدات الفیلق الافر هی تقف في سنة ۱۹۲۲ »علد آبواب 
القاهرة » ولکن حالتها السسكرية كانت تدعو الى الشفقة .. فقد كان الجنود 
في حالة برثی لها من التعب والاعیاء ؛ حطمتهم معنارك الصحراء والرمال 
والحر والذباب والدیزانتریا ۰. 

وأما الارشال رومل » فکان بجلس في سيارة القيادة الكبيرة » يدرس 
التقار بر الواردة اليه » وبعيد النظر في الخطط التي و ضعها للهجو م الاخیر . .: 

وکان في هذه اللحظات الحاسمة » من تاريخ العارك الافريقية مصابا 
بالخانوق » عیناه حاحظتان شددتا الاحمرار » كما كان شکو من تضخم 
الکن :وه ۱ 

وکان بقول لضباطه : ۱ 

- في اوائل تموز » وعندما كنا نزحف باتجاه العلمین » كنت رید 
منع الانکلیز من التمرکز آمام الاسكندرية » رغم الاجهاد الذي كنا نشعر به 
وکان غر ضي من وراء ذلك » تفادي حلب معدات جديدة وتحویل الحرب 
والجنود الانکلیز مهيئون لحرب کهذه اکثر من غیرهم ۰۰ 

۱ ولکن رومل لم بتمکن من تحقیق هدفه بخرق جبهة العلمین > وبقي في 
مراکزه لا ستطیع التقدم . حدث ذلك في آوائل نموز > وفي مساء الثالث 
منه على وجه التحدید .. ومنذ ذلك وقوات رومل تقف امام الاسكندرية ۰۰ 
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بين ۲۵ أبار ۱۹۲۲ و ۰ تموز » وقع في الاسر ۰ الف جندي » بين 
البريطانيون الفي دبابة ومدرعة .. وكان جيش رومل بتزود طيلة اسابیع 
من الغنائم البربطانية » حتى وصلت نسبة الاليات الانكليزية والاميركية » 
آما خسائر رومل في نفس الفترة فكانت فادحة أيضا » اذ قتل ۲۳۲۰۰ 

۱ 
افربقيا في آب من ذلك العام ۳6 الف رجل . آما خساثر الاطالیین نقد 
رغم کل هده الخساثر لم سكن جیش افریقیا من الوصول الی القاهرة» 

وها هو بقف في العلمین امام الخطر الذي كان رومل يريد تفادنه .. 
۰ و ۲۰۰ کیلو مترا » والبواخر الانکلو - اميركية تات بالمؤن والعدات » ربكل 
شيء يمكن نقله عن طریق راس الرجاء الصالح ».هذا فضلا عن التجدات 


بینما لم يتلق رومل من نجدات سوی الفرقة ۱۹6 وفيلق الظلیین 
« رامسك » . وقد وصل هؤلاء الرجال ولیس لديهم وسائل نقل .. أما 
امون القادمة من الانیا وابطالیا عبر التوسط فلم بكن بصل منها الى الجبهة 
اكثر من الثلث » فقد كان لا بد من نقلها من طبرق وبنفازي » وأحيانا من 
طرابلسن عبر طر قات طوبلة كانت تتعرض دائما لغارات سلاح الجو اللكي . 

وفي وقت من الاو قات كان هناك الفا مدرعة ومائة مدفع تنتظر نقلها من 
ابطالیا الى الحبهة » بینما كان في الانيا آلف مدرعة و ۱۲۰ دبابة تنتظر أبضا 
نقلها الى شمالي افريقيا » ولکن رومل لم بتسلم منها شيمًا ! فقد كان الاسطول 
الابطالي عاجزا عن نقلها عبر التوسط .. 

وفي منتصف أيلول كان رومل بعلن » و فقا لاحصائيات آرکان حرب 
جیش افریقیا » ان الانکلیز كانوا متفوقین في البر بنسبة ۲ الى ۱ وفي الجو 
بنسبة ه الى ۱ » كان الالان بملکون ۲۷۹ دبابة الانبة و ۲۳6 ديابة ابطالية 
ردسة . 1 ۱ 

بينما كان الانكليز بملکون ۷۰۰ دبابة جديدة ومدفعيتهم متفوقة بشكل 
ظاهر والذخيرة متو فرة لدهم بكثرة .. أما المحروقات التي تنقص.جيش 
رومل المدرع » والتي لم تكن تسمح للمصفحات إالالمانية بقطع أكثر من ۱۵۰ 
كيلومترا » فقد كان الانكليز سسبحون فيها ! 
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تشرشل في القاهرة : 

وفي أوائل آب وصل تشرشل الى القاهرة وهو في طريقه الى موسكو 
للاجتماع بستالين » الذي كان قلقا من هجوم الصيف الذي بدانه القوات 
الالمانية في القوقاز والدون وستالينغراد » 

كان نشر شل بردد في القاهرة » أنه لا بد من حدوث شيء جديد ؛ وتبین 
آن هذا الشيء هو نعيين الجنرال السير هارولد الكسندر أشهر قادة 
الامبراطورية في التخطیط الحربي » قائدا أعلى في الشرق الاوسط » كما 
'عين قائد جديد على راس الجیش الثامن هو الجنرال « غوث » > بالرشسم 
من معارضة مستشاري تشرشل لهذا التدییر ٠.٠‏ والواقع آن « غوث » كان 
في الاضي قائدا شدید الراس عنیفا » ولکنه بعد سلسلة من الهزائم فد 
کل رغبة في الحرب » وراح يعيش مستسلما للقدر ۰. 

وکان واضحا أنه ليس الخصم اللشود الذي بستطیع الوقوف في 
' وحه « ثعلب الصحراء » ۰۰ 
كان تشرشل بصر على تعيينه » وير فض جميع المحاولات التي كان بفوم 
بها مساعدوه لتعيين الجنرال مونتفمري قائدا للجيش الثامن . كان تشرشل 
بکره « مونتي » الهاديء الاعصاب الذي لم يكن ببدي اعحابه بلمعات. تشر شل 
الق ۱ ۱ 
ثم ما لبث تشرشل ان وافق على تعیینه » وسلمه قبادة الحيش الثامن 
لیواجه رومل في افر بقیا وسمل الستحیل للتغلب عليه بعد أن وعده بکل ما 
بريد من الرجال والسلاح والذخيرة .. واعلن مونتغمري اول ما أعلن عن 
سیاسته العسكرية الجديدة فقال : ۱ 

« لن أهاجم قبل أن نتم جميع الاستعدادات وسأحتفظ بالعلمین حتی 
تتم هذه الاستمدادات » . 

وعرف رومل بنوابا مونتفمري » ولکن ماذا عساه بفعل ؟ 

تال الجنرال نهر ينغ : ۱ 

- هل كان على رومل ان بنتظر بدء هذا الهجوم آلبربطاني الذي لا بد 
أن بکون مستندا » الى تفوق کبیر بالوسائل والعدات ؟ : 

أم كان عليه أن ستبق الحوادث » وينكفيء الى مراکز دفاعية ملائمة > 
كتلك التي تمركز فيها عام ۱۹6۱ عند الحدود الصرية - الليبية ؟ 

من الواجب القول أن الارتداد الى مراكز جديدة وضمان وسائل:افضل 
للتموين » ريما كان الحل الافضل »2 ولكن هذا كان يعني التقهقر ۰۰ وبرلين 
وروما كانتا ترفضان كل فكرة بالتراجع لاعتبارات سياسية » مع العلم أن 
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قرارا کهذا » كان من المکن لجيش رومل أن يعتمده بنجاح » نظرا لامكانياته 
وتفوقه في المناورة » : 

والذي حدث فیما بعد » أن رومل تلقی آوامر صارمة من هتار 
وموسوليني والقپادة العامة للقوات الالانية المسلحة » للصمود مهما کلف الامر» 
قلم بجد القائد الکبیر امامه سوی حل واحد : الهجوم ! ۱ 

بقول الجنرال « ألن بروك » رئيس هيئة آرکان الامبراطورية في مذكراته 
حول الزيارة التي فام بها للجيش الثامن في النصف الثاني من شهر آب 
۲ ما بلي : ۱ 

« كان مونتفمري على علم تام بالهجوم الاماني وموعده في الجنوب وانه 
كان بشمل القیام بحركة التفاف نحو الشمال . 

هذا بالرغم من أنه لم يمض على تسلمه منصبه في قيادة الجیش‌الشامن 
أكثر من عدة ایام . وقد أخذ یشرح لنا كيف أن مدفعیته شتحطم هذا 
تشر شل اعتبر العملية ناححة بالتأکید » . 

و سول الحنرال ۱ هوروکس » قائد القطاع الذي كان الالمان بعتزمون 
توجیه الضربة الرئيسية اليه ما بلي : 

« لم بكن رئيس ارکان حربي ورئیس الاستخبارات یشکان لحظة في 
ما كان رومل يعتزم القيام به أثناء الهجوم .. فقد صرحا لي قائلين : « أن 
رومل سيهاجم الفرقة ۱۳ في نقطة تقع بين منطقة الفرقة النيوزيلندية وقربة 
الحمیمات . فاذا تمکن من خرق حبهة الفرقة السابعة الدرعة فانه شوم 
آما بحركة التفاف واسعة وراء « علم حلفا » » أو بقوم بحر كة التفاف محدود 
فيصل الى مواقع « علم حلفا » من الخلف » . 

ولكن القادة البربطانيين لم يتحدثوا في مذكراتهم عن أبة خيانة مکنتهم 
من الاطلاع على خطة الهجوم اللماني . كما أن رومل نفسه لم بتحدث في 
الى معلوماتهم الخاصة العادية ودراستهم لاسلوب رومل وعقلية الالمان . قم 
استنادا الى رحلات الاستكشاف العادبة التي قامت بها الطائرات البر بطانية. 


الهجوم : 
و دی مسباء وم ۰ آي و في الساعة الثامنة تماما بدات المصفحات 


A“ 


. الالمانية زحفها في القطاع الجنوبي من جبهة العلمین . وکان القمر ساطعا 
تلتمع تحت ضوئه كتل الفولاذ ال احفة . 

كانت المفاجئة الاولى عندما نزل رجال القنابل اليدوية من سياراتهم 
استعدادا للعمل فاذا بهم بقعون على حقل من الالفام اخذت تنفجر هنا وهناك 
حتى قضت على سرية بكاملها .. وتبع ذلك نيران حامية من الرشاشات 
الاتكليزبة مما حمل الضباط الالمان سرعون في أعادة تنظيم وحداتهم التي 
شتتها النيران ووقع المفاحأة .. 

أما المفاحمئة الثانية فكانت عندما حلقت طائرات سلاح الجو اللكي 
واخذت تلقي الصواريخ المضيئة التي اطلق عليها الجنود اسم « اش جار 
الملاد » فاستحال الليل الى نهار .. 

وقد استخدم الطيارون الانكليز طربقة جديدة لكشف مواقع العدو 
المهاجم » فكانوا بلقون مشاعل من ( المانيازيوم ) لا تشتمل الا اذا وصلت الى 
الارض © قاذا اشتعلت فليس من السهل اطفاء‌ها . 
أثناء خرق حقول الالفام الانکلیز بة وفي نفس الوقت سقط الاحور حنرال 
کلیم ان جربحا . 

وتحاوزت عقارب. الساعة منتصف ليل ۰ ۳۱۰ آب » والعر کة لا تزال 
على أشدها في حقول الالفام البر بطانية الواسعة » التي كان الجنود بدا فعون 
عند‌ها بضراوة » وفي نفس الوقت كانت السماء تمطر قتابل من العيار 
التعسسل. :۰ 

و فجاة تنقض طائرة بربطانية باتجاه مصفحة الجنرال نهربنغ فتنطلق 
صوبها نيران الرشاشات والدافع الضادة ولکن الطیار البريطاني يواصل 
هجومه فيلقي قنبلته ویرتفع في‌السماء وتنفجر القنبلة قرب السیارة فتتحطم 
وبصاب الجنرال نهر ینغ بجراح بالفة ويغمى عليه . 

وهکذا خسر الجیش الالاني نلائة من قواده الاربعة والمعركة ما تزال في 
ساعاتها الاولی ۰ 

وفي فحر الیوم التالي أي في الواحد والثلانين من آب كانت مقاومة 
البرطانيين قد خارت وتمكنت طلائع جيش افريقيا من الوصول الى نقملة 
بتراوح بعدها بين ۱۲ و ۱۵ كيلومترا عن خقول الالغام الالمانية . ولكن رومل 
هشیر في الو صول إلى هدفه . اذ کان بريد أن تقطع الاو ات الدرعة مسافه 
.ه كيلو مترا باتجاه الشرق فالشمال ۰ وسبب الفشل بعود الى التاومة 
الضارية غير النتظرة من قبل البربطانیین وكذلك بسبب الصعوبات الطبيعية 


YAY 


التي واجهتهم والتي لم تكن ظاهرة على الخر بطة « المزيفة » .. فحیث كان 
متو قعا ان تصادف القوات الز احفة سهولا كانت تفاحاً بمرتفعات من الرمال 
وحيث کان متوقعا ان یکون هناك تلال لا يمكن اجتیازها كان البر بطانیسون 
تكمئون في مواقع صعیر ° حصينة . 
ژوال الفاحاة : 

عفد رومل وباب رلاتن احتماعا بحثا فيه الو قف ووجدا ان الهجوم نقد 
عنصر المفاجأة ولم بعد هناك محال للقيام بحركة التفاف و اسعة لتطو سق 
٠‏ الجیش الثامن برمته ۰ وقرر الفاندان متابعة الهجو م والاكتفاء يحركة 
الالتفاف الصفری » والوصول الى « علم حلفا » والاستیلاء على الر تفع ر قم 
۲ الهام . 

وقد اكتشف الالان ان « علم حلفا » كانت محصنة تحصينا ونا + 
ولكنهم لم يعلموا ان فرقة الشاة البريطانية 66 القادمة خديشا من بريطانيا 
موحوده داخل التحصینات و لدبها الا وامر بأن لا تتر احع مهما کلف الامر 1 
وفضلا عن ذلك فقد كان هناك مجموعة من الدبابات الحديثة على اتم 
الاستمداد للخر وج من مکانها والفیام بهحمات قو ند . 


وفي مساء ۲۱ آب وبعد معارك طاحنة شین ان احتیاطی الحرو قات 
نقص کثیرا » بينما لم تصل الحرو قات التي وعد بها کافالیرو ابذا.لان ناقلتي 
البترول « بوتشي فاسیو » و « ابروزي » آغر قتا فرب درنه : كما اغر قت 
ناقلة ثالثة كان كافاليرو قد أرسلها في اعقاب الناقلتين السلابقتين تحسبا 
للطواريء .۰ . 

وكذلك آرسلت باخرة ثانية اسمها « ترحستاري » وهي تحمل برامیل 
ملای بالبنزین ولکنها آغرقت هي الاخری امام طبرق وقیل انها دخلت الر فا 
وتحاوزت منطقة الخطر ولکنها تلقت آمرا بمفادرته تفادیا لغارة حوبة وشيكة 
إلو قوع على طبر . فکان أن اغرقتها غواصة بربطانية عند مدخل المرفاً . 
آما الامر الصادر الى الباخزة فلم بعثر له على اثر . 

وقيل أن الباخرة المذكورة تلقت امرا من احدی القطع الحربية الابطالية 
لتخفیف السرعة من ۱6 الى ۱۵ في الساعة تفادیا للالفام الممغنطة . . 

وفي اول ابلول ماجمت الفرقة الالانية الدرعة الخامسة عشر بقيادة 
الكو ار بل اسن مواقع جبل حلفا .. وتمکنت بعد معارك طاحنة من 
الاقتراب من حصن ۱۲۲ ۰ وما تحمله الجنود الالمان في تلك المعارك شيء لا 
بوصف . لقد كان عليهم أن بشقوا طربقهم تحت وابل من قنابل الطائرات 


YA 


وعبر ستاثر كثيفة من نيران العدو . تضاف الى ذلك كله الهجمات الجانبية 
العنيفة التي كانت تقوم بها وحدات مدرعة تابعة للفرقة السابعة . 

كان دوعلل رند عار هة القدر والزصول: الى الجر مهما اف الامو 
ليصبح خلف الخطوط البربطانية . لقد شق الفوج الثامن المدرع طربقه 
باتجاه‌البحر ولكنه حتى المساء كان لا بزال على بعد ۱۸ كيلومترا.من الشاطيء. 
وطوال النهار كانت طاثرات‌سلاح الجو الملكي تكيل ضربات شديدة للمصفحات 
وعربات التموين ۰ وفى نفس الوقت كانت مهمة تموين الوحدات المتقدمة 
من القوات الالمانية تزداد صعوبة ساعة بعد ساعة . 


سدء التراجع : 

وفي مساء اول الول قرر الفیلدمارشال صرف النظر عن الهجوم 
والتراجم الى نقطة البداية » عند وادي القطارة .. واستمرت عملية التراجع 
ثلاثة بام تخللها معارك ضارية ٠.‏ 

فلماذا خسر رومل هذه المعركة الحاسمة ؟ في کل مرة كان بطرح فیها 
هذا السوال » كان بعزی السبب الى نقص كميات المحروقات .. 

ولكن الحنرال « فون فابرست » » كان بشدد على القول بأن سبب 
الهزيمة » مود الى ضعف القوات الالمانية > وفي الوقت نفسه كان القائد 
اثبربطاني الجديد مونتفمري » بملك اصدق معلومات عن وضع القوات 
المعادبة » بینما كان ماضيا في تعزبز مدفعيته ودیاباته . 

وكان من الجائز » أن بدي توفر الكميات اللازمة من المحروقات الى 
قيام الجیش الالماني بتحركات سريعة تفسد على الانكليز خططهم وتخرق 
د فاعهم المركز . 

كل ذلك كان بذکره الخبراء والنقاد الحربيون » ولكن أحدا لم يذكر 
تفوئق سلاح الجو الملكي » على أنه سبب رئيسي في فشل الهجوم الالماني . . 

هد كانت معركة « علم حلفا » خاتمة هذا الفصل في حرب أفريقيا» 
التي تميزت بشحاعة القائد الالماني و خداعه وذكاله . 

. لقد خسر رومل المعركة آمام عدو متفوق ماديا » متفوق في الحو 

ومتفوق بمدفعيته الثقيلة .. 

ولكنه خسر قبل كل شيء »؛ أمام قائد جديد بعتنق فکرة جديدة») 
ويثق بالنصر » ويثق بمعداته المتفوقة > خسر رومل أمام قائد عرف كيف 
بطبع حرب افريقيا بطابعه المميز ... وهذا القائد هو مونتفمري ۰۰ 

ومنف ذلك اليوم بدا ( مونتفمري ) بملي تاريخ الاحداث > وبدا الجيش 
الالماني الذي طلب منه أكثر مما بستطيع » يشعر بالهزيمة التي لا مفر:منها ۰. 


۱۸۵ 


فبالاضافة الى الخسائر القاسية التي مني بها الالان .. كان هناك واقع مولم 
هو فقدان الثقة بالفوز فقدانا تاما .. 

وليس من الصدفة في شيء أن تكون هزيمة « علم حلفا ) » قد سبقت 
وربما جلبت » اذا صح هذا التعبير هزيمة ستالینفراد . 

لذلك يمكن اعتبار « علم حلفا » » ستالينفراد الصحراء .. 
الو قف أمام العلمين : : 

بقول الجنرال فون ايزبيك الالماني : 

« كان الطريق الذي يؤدي الى وادي النيل بحادي ساحل البحر 
المتوسط » وسهل ليبيا الصحراوي » والاودية العديدة التي تملژه » وأا 
العلمين فكانت تتركز في أضيق نقطة من هذا الطريق .. 

وان باستطاعة السافر قطعا أن يقطع المسافة الواقصة بين العلمين 
والاسکندرية في ساعتین اذا سار على الدرب الرسمي الز نت ۰. 

وكان. هذا المركز قد خرج على نظام الطميعة وطبيعة الصحراء » لان 
المضيق الوحيد فيه يشكل حاجزا طبيعيا محصنا تحصينا قويا بالاسلاك 
الشائكة والالغام والمراكز الصغيرة المقامة بالاسمنت السلح » تتخللها الملاجيء 
المنيعة ضد القنابل والمدافع » وأعشاش الرشاشات المموهة الخفيفة») 
والمدفعية المختارة المركزة بعناية فائقة على نقاط الراقبة البديعة التي 
تستطيع الرؤيا بالعين المجردة .. 

هذه القلعة المحصنة المؤلفة من مرتفعات العلمين » وقف الحيش الثامن 
الانكليزي بتمر کز قیها » وبحاول منع الالمان من احتيازها 3 

وكذلك لم ببق آمام‌الجنرال ربتشي الانكليزي بعد أن رده رومل عن کل 
الارض الليبية » الا أن بتمركز في هذا المكان » وأن يعمل المستحيل للمحافظة 
على :ما قى من الحعيقن امین 6و قواته لاف ةس الاتتترا لين 
والنيوزيلاندبين والهنود .. وقوات أخرى من جنوب إفريقيا .. 

ولا كان مر كز العلمين قوبا كما قدمت» فقد كان بامكان الجنرال ويتشي 
أن بعتبر الو قف حسنا » وان يطمئن الى ان باستطاعته ابقاف رومل عنده » 
وبعد أن أجهد قواته كثيرا حتى وصل الى هذا المكان .. | 

وفي الو قت نفسه أخذ الانكليز يعززون قواتهم بالامدادات التي كانت 
تردهم برا وبحرا وجوأ » بينما لم يكن يصل الى ( رومل ) من المؤن والذخاثر 
والجند الا أقلها » حتى أن كثيرا من الانكليز قد اعتر فوا بصراحة بأنه اذا كان 
رومل قد فشل في الوصول الى مصر فلقلة قوانه وضعفها » كما اعتر فوا بأنه 
في اليوم الاول من شهر تموز ۱۹۲ 4 لم بكن لدي الفيلق الافريقي الالاني ‏ 


۳۸۹ 


من الدبابات سوی ۱۲ دبابة » مستعدة للقتال > لان اکثر دیاباته كان قد تعطل 
و فسد في اثناء الزحف الرهق والعارك التتابعة » فاعجب بعد هذا كيف 
بستطیع ( رومل ) الظفر في معرکته هده وهو في مثل هدا الوضع الیائس 

وعم هذ الى ابلق :رومن نبا مدا که ول تا اف تن الو ميق 
هذه اعتقادا منه بأن هذا من واحب القيادة الالمانية العليا » التي يجب عليها أن 

حتى الانکلیز لم بتورعوا عن تخطنته والقول بأنه کان عليه أن بحسب 
حسابا لنقص جنوده وضعف ذخائره وسلاحه وأن لا بحاول الهجوم دائما 
وأبدا معتمدا في الحصول على ما بريده على الاسلاب التي سوف بربحها من 
عدوه بعد کسره » وهي خطة قد نجح فيها أكثر من مرة » ولكنها لم تكن 
خطة حكيمة ستطاع الاعتماد عليها دائما وابدا .. 


الهجوم : 


ولقد بدأ ( رومل ) هجومه على مواقع العلمين في السماعا تالاولى من. 
اليوم الاول من شهر تموز 1565 ۰ 

وبدا الفیلق الالاني والفر قة التسعون الهجوم » فصبت عليهما الطائرات 
الانکلیز بة قنابلها » وأخذت المد فعية الالانية تقذف قنابلها على مواقم العدو » 
وشارك سلاح الطیران الالاني في المعركة » ولکن مواقم العدو لم تسقط » 
فقد كان الانکلیز بدافعون بعناد عن کل شبر من الارض ۰.۰ 

استوّنف الهحوم محددا آثناء الليل » وظل الانکلیز رغم هذا المصوم 
محتفظین بمراکزهم > یدافعون نها بضراوة وهاجم النیوزیلندیون الفزقة 
الابطالية فمز قوها » فولت هاربة » وآسرعت الدبابات الانکلیزبة التي وصلت 
حدشا لمساعدة النیوز للندیین »© ارت المدرعات الالانیه الى الوقوف في 
وجهها وردها. 

وفي لحظات معدودات تمکنت من تدمیر اکثر من مائة دبابة بفضل 
المدافع عبار ۸۸ مم 6 ومدافع الدبابات التي كانت تمطر ها شنانلها کالطر 
الحارف .. 

وبهذا آو قف الهجوم الانكليزي » وأبعد الخطر عن الحبهة الالمانية » وكان 
على الالمان في الوقت نفسه وقفه هجومهم الذي بداوه » كما اضطر رومل 
الى ارسال بعض قواته لتحل محل القوات الابطالية التي ولت الادبار .. 
وانسحىت ٠.‏ 


ومن الغريب ان اكثر ذخيرة المدافع الضادة للدباباتكانت قد استعملت 


YAY 


واستهلکت » ولو عرف العدو بهذا لافاد من حاحة الالان الى ألذخيرة 
الحريية » وشدد الضفط علیهم » و في الساء بدات قوافل الذخيرة تصل من ' 
طيرق الى الميدان » ولکن النقص كان لا بزال واضحا بارزا » وکان الالان قد 
خسروا نصف قواتهم تقربا » وخسر العدو اکثر من ذلك .. 

وأدرك رومل أن النجاح في المعركة » اصبح معلقا بمسألة التموین » وان 
شریق الاي بحصل علی آکبر کمیة من الدبابات والذخائر هو الذي سير ببح 
المعركة بالتاکید .. 

لقد تفوق الجیش الالاني في معارك الصحراء ببراعة ا في ان 
حنوده » ولكن براعة الفيادة وتضحيات الحنود لا تكفيان للو صول الى النصره 
وقد بستطیع رومل أن يهاجم مواقع الانکلیز في العلمين وقد بتمكن من 
اختراق هذه الواقع و اس ان كان 
بتي اد 

وما الفائدة من وصوله على رأس حفنة صغيرة من الحنود الى غاباته ؟ 

وهناك شيء آخر .. ما الذى سوف بفيده اذا ظل فى مكانه مخندقا 
على نفسه هو وجنوده بانتظار الذخاثر والؤن التي كاذ ت‌تصل اليه متقطعة ؛ 
لا تكفي لعركة طويلة ولا لمجوم صاعق ؟ 

ولهذا كان رومل في حالة حرجة .. ۱ 

فهم بریدون منه الاستیلاء على مصر » ثم لا يمدونه بالاسباب التي 
تمکنه من الو صول الیها . 

واذا جثم في مکانه بانتظار الوّن والذخاثر فیما تصل هذه الذخانر 
واللؤن الى عدوه باستمرار » فانه سیصبح بعد وقت قصير آعمحز من أن 
بناجز عدوه أو يقف في وجهه .. بعد أن بحصل هذا على كل ما يلزمه من 
الدبابات والطائرات والدافع .. 5 

لقد كان دائما بنظر بقلق متطلعا الى البحر .. نتظر وصول القوات 
والنجدات والذخائر التي طلبها .. ليستطيع تتویج الانتصارات التي حققها 
ال كر حا حي اجااكر ا 


افر قیا 33 
الطلوب . . 

واذا كان الامر کذ لك » فلماذا احتل الإلمان. جزيرة ( کرت ) والحزر 
القر سة منها ..؟ 


لقد كلفهم هذا غالیا » وفرقة واحدة من المظليين ممن هبطوا على كربت 
AA‏ 


كانت كافية لو ارسلت خلف مراکز الجیش الانكليزي لتدمره وتزرع الرعب 
في صفو فه » و تىث الفوضی والاضطر اب في جميع اسبابه ووسائله ۰. 

بل لو ارسلت فرقة متها الى الاسكتدرنة اکت د ن احتلالها وآنهت 
معركة العلمين . 

لقد كانت القبادة الالمانية العلیا تعر ف خطورة مسألة التمون ي » وکسم 
وعدت رومل سل هاده الثفر؟ » وارسال کل ما پریده ویحتاجه ۰ 


نعم لقد ارسلوا ‏ عض القوات ولكنها لم نكن كافية ولا كانت لتسد 
نقص في كل رجه : 


وآما القيادة الانکلیز بة العليا » فقد أدركت الو قف اکثر من ادراك القيادة 
الا العليا له »و قورت آن ترسل الجیشی النعليزي في مصر كل حاجانه ‏ 
بینما كانت القيادة الالانية لاهية بمعركة روسیا » التي أخذت تستنز ف 
ذخاثر ها وأسلحتها ورجالها .. ۱ 

ولا بد أن القيادة الانكليزية قد فطنت الى الوضع الشائك للفیلق . 
الالماني » آمام العلمین » فأخذت الفارات الجوبة تنهال عليه » وأخذت الدافع 
تلقي بقنابلها على مراکزه » حتی بلغ عدد القنابل التي اطلقت في السادس 
من تموز » على مراکز أحد الكتائب الدرعة الالانية » ما شارب ۳۹۰۰ قنبلة 4 
وطبعا لم يكن کل هذه القنابل عدیم التأثير ۰۰ ۱ 

واذا أضيف الى هذا كله » النقص الذي دب في القوات الالمانية» 
خصوصا في عدد الجنود والدبايات » كان الموقف أبعد ما يكون عن الامسسل 
أو التفاؤل .. 

لم يكن في الثامن من تموز » ورغم الامدادات التي 55 خلال 
الاسبوع الفائت » لدی الفر قتین الدرعتین الخامسة عشرة والحادية والعشرین 
سوی خمسین دبابة لكل منهما » وكتيبة رماة سلغ عددها ثلاثمائة جندي 
وعشرة مدافع ضد الدبابات » وكتيبة مد فعية تملك ۲۸ مدفعا » ولم يبق لدی 
الفر قة التسعین المؤلفة من أربع كتائب سوی ۱۵۰۰ جندي و.۲ مدفع ضد 
الدبابات وبطاربتين تملك کل منهما أربعة مدافع ۰۰ 

وکان فوجا الاستطلاع بعدان معا ۱۵ سيارة استطلاع مدرعة » و ۲۰ 
سيارة مدرعة لنقل الدفعية » و کانت مدفعية الحیش تملك ؛ بطاربات 
Eg‏ ی ی EE‏ 
مد فع من عبار ۸۸ مم و ۵ مدفع من عیار ۰ مم ۰ 

وكانت بقية الفرق على مثال ما قدمنا نقصا » وضعفا في الرجال 


۱٩ - رومل‎ ۳/۳۹ 


والعدات » ومع هذا فلم تكن معنوبات الجیش الالاني متداعية ولا ضعيفة» 
بل لقد قام يرد هجوما قامت به الفر قة الخامسة الهندية مع قوات اخری 
سبانده السلاح الجوي البر بطاني القوي > ودحرها ورددها على اعقابها . . 

وفي هذه الابام القليلة الماضية» وبالرغم من هجمات الطيران البر بطاني» 
والقصوف الجوية المستمرة » والغارات العديدة التي حاولت فتح الثفرات في ' 
الجبهة » فقد نم في ٩‏ تموز تجمع قوات الجيش المدرع الالاني استعدادا 
لهجوم جدید .. ۱ 

لقد اخذت الارض تهتز من جراء القصف الجوي الذي كان بقوم به 

وتقدمت القوات الالمانية فاستولت في جبهة العلمین الجنوبية على 
موقع ( قبر العبد ) بعد أن انسحبت منه القوات الانكليزية بضورة مفاحئة 
تبعث على الاستغراب لان الو قع كان محصنا و فیه ملاجيء قوبة من الاسمنت 
وخنادق ممتازة لاطلاق النار والدفاع .. 

ولا قال الجنرال ربتشي بهجومه في صباح الفد تبعثرت الفوقتة 
الا بطالية آمامه ؛ واستسلم عدد کبیر منها » وانفتحت نفرة في الخطسسوط 
الالمانية سددّها رومل حالا . 

وفي الحادي عشر من تموز أطلق ( رومل ) هجوما معاكسا رد به 
القوات الاسترالية .. وأزالها من. مواقعها .. 

ولحظ رومل في الايام القليلة الاضية أن العدو كان بوجه هجماته على 
المراكز الابطالية » فيدمرها وبعثرها لثقته أن الاطالیین » لن شفوا في وجه 
جنوده » وأن باستطاعته فتح نفرة أو ثفرات في خطوطهم .. كمااحسء 
رومل » أن ما يفقده من قواته لا يستطيع تعویضه » بيئما العدو عاض ما 
تخس ه أضعافا .. : 0 

فکان ان وضل في هذه الاثناء الى مقر قيادته الارشال كس ر ليغ 
الالماني والحنرال کافالیرو الابطالي > وبعد أن درسا الوقف وعداه بالساعدة 
وارسال النجدات والذخاثر والاغذية » ولکن الوعد شيء ٠‏ والتنفيذ شيء 
آخر.. ۱ ۱ 
ومع هذا فقد عمل رومل جهده للافادة من القوات والذخاثر القليلة. التي 
كانت معه » فكان ينتقل في الجبهة وسط الحر الشديد الخانق بهاجم هنا 
ویدافع هناك .. ۱ 

وقد استطاع أن برد هجومين واسعين انکلیزیین بخسارة لا تذكر » كما 


۳۹۰ 


دمر في الثالث والعشرین من تموز ۱67 دبابة انكليزية واسر حوالي ۱8۰۰ 
جندي ولکن هذا كله لم يكن ليحسم الوقف » اذا لم تصل الامدادات بسرعة» 
واذا لم تعوئض الخساثر في الرجال والعتاد حالا ۰۰ ۱ 

ولا أحس رومل بأن ما بفقده في ساحات القتال لا بعوضونه عليه قال 
بمرارة : 

_ لست ادري بعد هذا الو قو ف الطویل امام العلمین » اذا كانت خسارة 
الحرب في افربقیا » قد اصبحت مؤكدة لا شك فیها .. ۱ 

وکان واثقا من أن وقوفه موقف الدفاع سوف تکون له نتيجة واحدة » 
وهي خسارة العر کة » بعد أن شاهد النجدات تتوالی على عدوه » والاسلحة ‏ 

آمام هذه الحالة الخطیر ه اضطر رومل بعد أن قام ببعض الهجمات © 
ونجح في التقدم ال ی‌مناطق خطوط الدفاع الانكليزية » الى و قف هجماته 
هذه والارتداد الى مواقعه الاولی آمام العلمین > بعد أن قت الو قود عند 
" قواته الدرعة » وبعد أن اشتدت غارات الطائرات البر بطانية على خطوطه» 
ولم تعد تسطیم الطاثرات الالمانية ردها » لان طائرات العدو كانت اکثر عددا 
اضعافا مضاعفة » كما لم بعد بالامکان الو قوف امام هذا القصف الجوي الذي 
اصبح لا بطاق ۰۰ 

وانه لما شیر العجب حقا » أن بستطیع رومل الثبات بقواته الصفيرة ؛ 
امام قوات العدو التفو قة 4 وان تکلفها من الخساثر » اضعاف ما يتكبده 

ولکن هذا النجاح لن یکون له کبیر شأن » اذا لم تحل مشاکل التموین 
سرعة وأ فة أن ام من اال اقام ببسو جد كنا فيد 
بتبدل الوقف فیصبح في صالح العدو » التي كانت امدادانه تتوالی وتتلاحق 
۰ بين ساعة وأخرى ٠‏ 

وقد انذر رومل القيادة الالمانية العليا » بأنه اذا توقف هو عن الهجوم 
فان الانکلیز سيهاجمونه » بعد أن اصبحوا يفوقونه جنودا وسلاحا ۰۰ ظ 

وقد عين رومل موعد هذا الهجوم العتيد وتنبا بأنه قد تبدا في تشرين 
الاول من سنة ۱۹۲۲ ۰ 


۳۱ 


۱ لفصل الثامسن عشر 


الساعا تالاخيرة أمام العلمین 


رومل مریض وکیف قابل هنلر في الانيا 
ريد كيرا من الدبابات والبنزین والجنود للوصول الى الاسکندرية 


لم يعد باستطاعة رومل أن يتقدم الى الاسكندرية كما كان يتوقع ان 
یفعل .. بعد أن وصل الى العلمين ۰ وشاهد خط الدفاع المنيع الذي 
تمر کز فيه الحیش الثامن البر بطاني » والذي استند جناحنسه4 الایمن الی 
البحر » وامتد حناحه الاسر في الحئوب الى حوالي ۰ کیلومترا » وارتکز 
أخيرا على ( منخفض القطارة ) وهي ارض واسعة منخفضة عن سطح البحر > 
من الصعب احتیازها .. < 

ومع هذا كله فلم يكن الجيش الثامن في مركز دفامي لا بستطي ع 
الالمان اجتيازه لو كانوا يملكون الرجال والاسلحة ؛ بعد أن هزم وارتد.ملى 
أعقابه ليقبع في العلمين' . . 

لقد كان الو قف حرجا بالتأكيد لولا الامداذات الهائلة التي كانت ترد الى 
الجيش الثامن » والانكليز آنفسهم لم یکونوا على ثقة من استطاعتهم وقف 
كثيرا من الاوراق الرسمية في القاهرة » وأمروا بتزحيل كثير من المدنيين 
بثعرض لهجمات الطائرات الالمانية وهو جائم فيها .. 


كف 


كما بدات الاستعدادات للدفاع عن الدلتا في حال نجاح الالان في 
اختراق خطوظ العلمین .. ووضعت الخطط للقتال اثناء الانسحاب الى 
فلسطین والعراق » في حال استیلاء الالمان على الدلتا » كما كانت هناك خطوط 
في الماضي لمتابعة الحرب من كئدا فيما لو اجبرت الحكومة الانكليزية على 
مفادرة انکلترا .. ۱ 

ولکن الجنرال اوكينلك لم يكن اکثر رغبة في التخلي عن العلمین » من 
الستر تشرشل في:التخلي عن لندن » بل كان الجیش الثامن یهاجم الالسان 
طيلة شهر تموز لاستعادة زمام البادرة منه » أو سحقه اذا أمكن » فشن 
الهجوم الاول في ۲ تموز بعد أن أخفق رومل في احداث ثغرة في مر کز 
العلمين في أول تموز .. 

ولقد بقي الطرفان في صراع ومعارك عدة ایام “ يتقدم الانكليز تارة » 
فيردهم الالمان » ويتقدم الالمان فيردهم الانكليز » وتقول المصادر الانكليزية : 

أنه في ۲۱ تموز فيما كان الاستراليون يهاجمون في الشمال » قامت 
الفرقة النيوزيلاندية بهجوم في الوسط تدعمها الدرعات لشطر مواقع العدو 
الى شطرين » ولکن الدرعات الانکلیزبة هزمت وأخفقت الحاوله .. رغم آننا 
ربحنا آرضا ذات قيمة .. 

وفي ۲۷ تموز شن آخر هجوم رئيسي في الشمال من منطقة ( تل 
العیسی ) فأخفق ایضا في وجه هجمات الانية معاکسة » حتی انتهم الجنرال 
اوكنليك في ۲۰ تموز الى الاعتقاد باستحالة القیام بعملیات هجومية اخری 
في الو قت الحاضر على الاقل » على أن بعاود هجماته في منتصف اس لول 
عندما تصله الامدادات اللازمة .. ١‏ 

وعند لذ تكون الفررقة 6) التي وصلت مؤخرا من انکلترا والتي كانت 
ندرب الان في الصحراء » قد أصبحت مستعدة للمشاركة في المعارق . 

كما كانت الفر قة المدرعة الثانیه التي وصلت آنضا تسلح في الوقت 
الحاضر بدبابات أميركية وتدرّب على استعمالها .. 

كما بکون قد انتهى تدريب الفرقة الدرعة العاشرة وأعيد تجهيزها .. 

وقد اتفق الجنرالان الكسندر ومونتفمري الذي تسلم القيادة في ۲۵ 
آب سنه ۱۹۲۲ ؛ على تأجيل الهجوم مدة شهر ريثما تصبح كل هذه الفرق 
جاهزة للعمل .. ۱ 

بينما رومل نفسه لم يكن بحصل على شي من هذه الامدادات » حتى ولا 
على البنزين الذي بكفي لتحربك دباباته ومدرعاته .. وكانت القيادة الالمانية 
العليا لا تزال تخادعه » وتمئيه بارسال الامدادات ثم لا تفمل شيا » واذا 


۹۲ 


۳۹ 


تقدم ال او ۰ 
نقدم القوات الانکليزية في د ۱ 


ارسلت مددا ... كان صفیرا لا تكفي للدفاع تکیف للهجوم ٠٠‏ 

هذا الى ان سلاح الطیران الانكليزي كان سيد الو قف » في هذه الايام 
بالذات » مما أقنع رومل أن لا فائدة ترجى من متابعة المعركة في العلمين » 
واخذ على الاثر ينسحب في الثالث‌من ايلول ليستقر في مراكز أقوى وافضل 
.. وأحفظ لحنوده .۰ ش 


مريض : 

بعد مضي ثلاثة اسابیع اضطر رومل للمرة الاولى في حياته أن يغام 
تقريرا بعلن فيه عن مزضه » ویطیر الى الانيا للمعالجة ۰۰ 

وقبل آن بدخل الستشفی قابل هتلر في مقر قيادته » وأخيره أن 
مجموعة البانزر الافرلقية تقف أمام أبواب الاسكندرية » ولكن يستحيل عليها 
أن تدفع الباب اذا لم تعزز بالامدادات اللازمة المتتابعة » كما أنها لا تستطیع 
أن تفعل شيئا دون وقود ولا بنزین ۰۰ 

ذلك أن الامدادات التي كانت تصله أو آکثرها كان شرقه الاسطول 
الانكليزي في البحر التوسط قبل وصوله .. ولكن هتلر طمأن رومل الى انه 

« لا تقلق اني عازم على تعدیم الساعدة اللازمة لحیش افر شیا )وستقع 
ش الاسکندرنة في أبدينا قربا » ٠‏ 

ثم أخبره أن الالمان بصنعون بواخر صغيرة لشسه قوارب الانرال و هي 
مخصصة لافريقيا » وان مائتین منها ستكون جاهر” قرسا جدا » وهي مسلحة 
NS TL TT‏ 
البترول » كما تستطیع التسلل في الليل » وبهذه الوسيلة تل قضیسس؟ 
البنزين ۰۰ » 

ولکن شيئًا من هذا لم بقع ۰۰ ۱ 

وعقب هذه القابله أخذ هتلر رومل وأرأه دیاب النمر » ومد فع الهاون 
المركب الهائل الذي واجهه الانکلیز في ابطالیا بعد ذلك » وقال له : ۱ 
اسان من عله امنا لع بر بن عا الى قن ووو ل ا 
لدننا من النقل الحوي لهذه الغابة .. كما أن هناك سلاحا سريا جديدا ذا 
قوة مخيفة » بحيث أن ريخه اللافح بلقي بالرجل من فوق حواده الى مسافة 
ضحك رومل هدا الوضف الحميل © ولكن هتاز: في الواقع لم يكن 
بعيدا عن الحقيقة في حديثه هذا » ففي تجربة القنلة الذرية في نيو مکسیکو: 


۳۹۵ 


تحرکت احدی البنابات مسافة قدمين عن قواعدها الصلبة وکانت تبعد أربعة 
أميال عن مركز الریح اللافح .. ۱ 

ولقد نظر رومل نظرة جدية الى وعود هتلر الاخری » وان شك في 
مسألة القنبلة الذرية ؛ بعد أن رای دبابات النمر والاسلحة الاخری » راجيا 
أن تكون القيادة العلیا عند وعدها وان ترسل له الاسلحة التي وعدته بها .. 
ولکن الجنرال فون توما » الذي شاهد رومل قبل سفره الى الانیا 
درل ۱ 0 
» أن رومل لم بعد واثقا من موقف قواته » وان كان بتظاهر بذلك حتى 
بظل جنوده على ايمانهم بالنصر القریب .. » 

ولم تساور ( رومل ) الشكوك الا نعد مضي اسبوعين على هذه المقابلة » 
وقد أسردٌ بشکوکه الى زوحته قائلا : "۲ ۱ 

- اني لاعجب اذا كانت غابته من هذا الحديث ادخال الطمانينة الى 


نفسي فحسبب .. 
ويقول من أرخوا له أنه اخذت تساوره منذ ذلك الوقت ريبة غامضة 
ف E‏ 


وقد تقرر أثناء هذه المقابلة أن لا بعود رومل الى أفريقيا » ولا خرج من 
الستشفی كان الاتحاه السائد أنه سیتسلم قيادة مجموعة جیوش في 
اوکرانیا الجنوبية » وأن الجنرال شتوما سیخلفه في قبادة الفیلق الافربقي. . 

وقد آبدی هتلر عناية خاصة بصحة رومل » وقال له : أن تفییر الناخ 
سيفيكة .٠.‏ 

ولعله اراد أن لا یکتشف خيبة أمله اذا عاد الى افريقيا »؛ ووجد أن ما 
وعده هتلر به من العونات لم بتحقق .. 

وكان رومل لا بزال في مستشفی ( زيمريئغ ) حين انصل به هتار 
بالهاتف في ظهيرة ۲ تشر الاول قائلا : ۱ 

« لقد آتتنا أخبار سيثة من أفربقيا با رومل » فالجو هناك شدبد 
الاكفهرار والحلكة » ولا بدري أحد ما حدث للجنرال ( شتوما ) هل تشعر 
بتحسن بحيث تستطيع العودة الى افريقيا » وهل ترغب في ذلك ؟ 

ولم يكن قد مضى على معالجة ( رومل ) في المستشفى غير ثلانة 
أسابيع » وكان لا بزال مريضا جدا » لا بستطیع العودة الى الصحراءللاشتراك 
في معركة بائسة » ولكنه لم بفکر بالر فض ابدا ۰ فقد ترك قلبه مع الفيلق 
الافريقي .. ولهذا غادر المستشفى في السناعة السابعة من صباح الوم 
التالي بطريق الجو » وتوقف في ابطاليا للبحث في قضية الامدادات التي 


۳۹۹ 


كان في اشد الحاجة اليها » ثم هبعل في جزيرة كريت » وفي الساعة الثامنة 
صباحا كان في مقر قيادته في شمال افر هیا . 


معركة خاسرة 


لا وصل رومل الى افريقيا .. كان الا لمان قد خسروا معركة العلمين . 

بل لقد كانت المعر كة خاسرة قبل ان تبدا » لان الا لمان لم بكونوا يملكون من 
البنزين ما ستطيعون معه الحركة .. 

ولقد علق الحنرال ( ( بایرلاین ) » الذي كان في اجازة وعاد بعد يومين 
على الموقف » فقال : 

لم يستطع رومل ان يفعل شيئًا فقد تسلم زمام المعركة وهو لا يملك 
شیشا من الاحتياطي ۰ . بعد ان زج كله في المعركة . ال 
سبيل الى تغير مجرى الحوادث التي تتابعت‌بعد ذلك ۰ 

وكانت مصلحة الاستخبارات الالمانية تعتقد انه ليس بوسعالانكليز»القيام 
بهجوم في شهر تشرين الاول .. 

وذهب ضابط من مقر الفيادة الالمانية العليا » الى افريقيا» لينقل هذا 
الخبر الى قيادة الفيلق الافريقي » ولكن الانكليز بدأوا هجومهم بعد أربعة 
وعشرين ساعة من وصوله » وكان اعد روه مد يق 
رومل » وهو في اجازته حتفه » فمات بالسكتة القلبية . 

ل كن جاو طرق E‏ حا نوه افر 
دباباته فوضع فرقة( البانزر ) الخامسة عشرة في اقصى الشمال » والحادية 
والعشرین في الجنوب » وكانتا خلف الخطوط مباشرة » مما يؤكد عدم 
تقته بالايطالين الذين كانوا بحاربون معه . 

وقد تأبد سوء ظنه هذا .. اذ انهم اخذوا بتراجمون عند ابتدام 
ال لي لفح ري ال وو 
والمظليون الالمان الذين وزعوا بينهم » لما وقفوأ ابدا . 

وكان الجئرال مونتفمري في هذه المرحلة من الحرب يتفؤق بالعدد » 
وبصورة هائلة بالدبابات والمدافع والعتاد » وكائت العلمين معركة عتاد 
ومواد » وقد ت تبعتها خطة حاذقة في ستر حر كانت الجيش الانكليزي» 
كمسا اوحى الى الالان » أن الهجوم سيكون من الجنوب » بيتما احساط .> 
بالتكتم الشديد الاستعدادا تللهجوم الحقيقي في الشمال . 

ساك سا ا ANS‏ 
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التجميع »كما وضعت سيارات النقل المريفة في مواقم الدفاع » بحيث 

بتي بالمدافع الى هذه الوا قع ليلا » وتخباً تحت هذه السیارات المزيفة » كما 
ات المدافع والدبابات الحقيقية التي نقلت الى لناطق الامامية بحذر ) 
يكثير من الدبابات والدافع المزيفة التي صفت في مناطق القتال الموهومة ۰. 

واسرع ببناء الستودعات المريفة في النطقة الجئوبية وكانت تبني ببطء 
شديد » كما اخذت تعمل هناك شبكة لاسلكية مزيفة > ومدت آناییسب 
بترولية مزيفة ايضا مع محطات بترول ومستودعات مزيفة في انجامات 
E‏ هدم ۳ » وروقبت حركات السياراتبحيث لا تترك 
3 في الرمل ننم علیها ؛ كل ی وی N‏ 
ا والاستعدادات القائمة .. ۱ ۱ 

كانت الخدعة ناجحة جدا بحیث ان تاريخ المجوم ووجهته الرئيسية » 
ومكان وحود الدرعات الخفيفة » كل هذا كان بالشبة للالمان لفزا وطلسما 
يضاف الى هذا ابضا اخفاء فرقتين اضافيتين »و.]۱ مدفعا » و.۱۵دبابة. 
في منطقة الفیلق الثالث عشر في الشمال ناهيك عن وجود مخزون من 
البتزين لا بقل عن ۷۵۰۰ طن. ۰۰ 
۱ وقد كتب الفیلد مارشال الکسندر بقول في هذه الناسبة : 

ب لم يتمكن العدو من ترکیز موارده ضد هجومنا الحقيفي الا بعد 
ثلاثة ايام من شن هذا الهجوم .۰ 

اي في ۲۱ تشر الاول » حين تسلم رومل القيادة بعد قدومه مسن 
المانيا» ولعل من الفید ان نتساءل » هل كانت ستنطلي الخدعة » بهذا القدر 
على رومل » لو انه كان في‌شماليافر بقيا » اذ لا بحتمل ابدا ان برکن ( رومل ) 
الى تقاریر الاستخبارات الالانية التي كان بسيء الظن فیها كثيرا ۰۰ 


خسارة المع ركة 
وبدات والالان لا بملکون من السلاح والعتاد الا قليلا » لا بتناسب في 


حال من الاحوال مع ما بملکه العدو منهاء . ۱ 
ولا وصل (رومل ) ألى مقر قبادته و شاهد الو قف ادرك انه امام 


معركة خاسرة ۰ 
وکانت فرقة ( البانزر ) ا ۱۵ في الشنما ل‌مضرحة بدمائها » بعد ان الفی 


۹۸ 


بها اشتانا ضد تجمعات الفیلق الدرع العاشر الانكليزي » وقام ( رومل ) يجمع 
ما تبقى منها » واتی بفر قة البانزر أ ۲۱ من الجنوب » وامر الفرقة الخفيفة 
ال ٩۰‏ بالتقدم الى المناطق الامامية ووضع خطة هجوم معاكس ؛ ولم يكن قد 
مضى على وصوله سوى سامات » وكان آلهجوم العاکس هذا يستهد ف النقطة 
الشمالية حيث توغل البريطانيون في الخطوط الامانية ۰۰ 

لقد کان رومل قبل يومين في سريره بالستشفی » وکان موليا ظهره 
شطر الشمس بعد الظهيرة » يقود في مخيلته هجوما كثيفا من الدبابات 
مع فرقتيه المخلصتين اللتين كانتا اطوع له من بنانه ٠١‏ . 

قد كان يعرف الارض » واتيخ له الوقت الكافي ليتأمل خططه ؛ وهو 
في طريقه بالطائرة الى الصحراء» ورغم كل هذا فقد برهن بعمله ما 
على سرعة في التقدير والتقرير » وبسالة في الجهود » واوقف الهجوم ذبل 
ان یتراجم فيه » بتأثير نار المد فعية العدوة وقنابل الجو » ولكن عدوه ما لبث 
ان جدد هجومه في اليوم التالي» فارتد الالان امام النار الهائلة التيكانت 
توجه اليهم > واعقب هنذا قتال وحشي مستميت » عندما اندفع الاستراليون 
باتجاه الشمال مرة ثانية لیقارعوا القوات الالمانية المتبقية ۰۰ 

وکان ان حول الجنرال مونتفمري وحهة هجرمه في الساعات الاولی 
" لليوم التالي من تشرين الثاني واندفع الى الجنوب حيث نقطة الاتصال 


وشق بذلك طريقا للمدرعات » ولكنه لم يكن الطريق السنهل اذ خسر اللواء 
الدرع التاسع ۷ دبابة امام النار الذي اعتاد ( رومل ) نصبها من الدافع 
الضادة للدبابات » وحین حاولت الفرقة الأنكليزية المدرعة الاولی اقتحام 


الجف ة المذكورة » انقضت علیها فر قة آلبانزر ۲۱ الالمانية ۰۰ 


۰ علی مصيرها يتوقف مصیره في افريقيا ۰۰ 
مهارة وخرة » وقتنئذ قرو رومل الانسحاب ٤‏ فقد كان العدو يفو قه اضمافا 
مضاعفة » ولن تفئيه مهارته ولا عبقر دته امام هذه النار العاتية » التي 
لا ستطيع امامها رجاله صمودا ولا و قوفا ۰ 1 
العلمين حتی النهاب ٩‏ ۰۰ 
" حار رومل ماذا بفمل ۰ .لم يكن بامکانه مخالفة هذا الامر » كما لم 
كن بامکانه تنفيذه 2 
5 ۱ 


۳۹۹ 


ق۷ الررعم 
وت 4 

ری ٤‏ | هنوت 
اللوام ۰ | 
EEE‏ 


أير يدون منه الشات حرو ور E‏ 

.. والشسات‎ e 
حتى الحنرال ل لي لهذاالامر » وقررالانسحاب‎ 
وكان آمر الفيلق الافر بقي‎ 

ay‏ ل لي 

وكانت القوات الانكليزبة قد احتازت أرض المعركة » واصبحت غربي 
الالان »ولا ذهب ( بابر لابن ) سحث عن فون توما وحده واقفا امام‌دبابته 
المحترقة وقبل ان بصل اليه اخذته بعض الدبابات الانكليزبة اسيرا .. 
فارتد بابرلاين الى مقر القيادة» واصبح مح آمر الفيلق » ولكن هذا الفیلق 
أصبح لا وجود له »بعد ان دمرت قواتهالمعارك الاخيرة ٠.٠‏ 

ازداد مرض ( رومل ) امام الفشل الذي تعرضت له قواته .. 

وان كان مرد هذا الفشل ضعفها وقوةعدوهاءولكنه قام بمعلية 
الانسحاب بمهارة عظيمة نعد ان استحال عليه مهاجمة عدوه ؛ بعد ان 
أصبح لديه ۸۰ دبابة يقابلها عند العدو ستمائة دبابة .. فكان عليه والحالة 
ل ل ا سه 

كا م وج TO‏ 
الثاني احالت الصحراء الى مستتقع © فأفاد ( ( رومل ) من هذه الا 
وسحب البقية الباقية من قواته بنظام .. اجمع المراقبون على انه كان 
آبة في البرامة وبعد النظر » وحسن التخطيط . . 

و لولا تدخل هتلر ؛ لامکنه انفاذ کل قوانه » ولا مني الالان بکل‌هده 
الخساثر امام عدو نعو قهم في كل شيء .. اضمافا مضاعفة .. 

و في اللحظات التي كان راج :ليها زومل © كانت الامدادات والذخاثر 
الالمانية و الا بطالی4 تتدفق على تونسن » لنحده رومل » او لارسالها الى 
الحبهة لمساعدته .. ولكن بعد فوات الفرصة .. 

وان من آمر ما تجرع رومل من غصص . . رؤبة ما تستطيع القيادة 
الالمأثية العليا عمله حيال قضية خاسرة » اذا ما قورن هملها هذا بما 
كان شفي ان تفعله حيال قضية ناجحة .. 


ما بدا مونتفمري معركة العلمين لم تكن معه آلهة الحرب فقط > بل 
كان معه التفوق في السلاح » والامكانيات البشرية » والتصميم على الحصول 


۳۰۱ 


والذين درسوا تاربح الحرب العالمية الثانية .. بعلمون انها مسرت 
بعدة مراحل فاصلة .. عندها يصبح اي شیء اقل من النصر » هو .. 
هريمة ! 

و لقد استطاع تعلب الصحر اء الا ماني رومیل ان بخلق احد م ذه 
الواقف امام الحلفاء في سنة ۱۹6۲ ۰ 

ان تشرشل قال عن رومیل في مذکرانه : ( أن امامنا خصما جرا 
بارعا بل ان لدي الجرأة لاقول ۰ اننا نواجه قائدا عظيما خلیقا بكل تقدسر 
.. امامنا عقلية عسكردية ادرة ) ! 

مرة اخرى تجد وليام شيلر بقول في كتاب: ( ارتفاع وسقوط الراینخ 
ال Ce‏ في زحفه الجريء الى العلمين ولديه ۱۳ دبابة 

ان هذا لت المسكري النادر هو الذي دقع تشرضل الى ان کب 
بعد ذلك : ( ان دوميل نزع اكاليل الفار.عن رأسنا ومرغ بها الرمال )! 

وفي اوائل سنة 1147 كان مع تشرشل في مکتبه" احد مساعديه. 
وفوحیء برئيس الورزاء يذرع الفرفة ذهابا وايابا ثم بضیح فجاة :(رومیل؟ 
.. روميل ؟.. اهناك امر بهمنا سوى ان نهزمه ؟! ) 
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الى هذه الدرجة وصل الموقف الذي خلقه روميل بانتضاراته. في 
شمال افريقيا وعندما وصل روميل الى العلمين كان الموقف قد وصل 
الى الذروة . واصبح اي شىء اقل من النصر بالنسبة للحلفاء هو هزيمة لهم . 

وبسبب هذا الموقف اجری تشرشل تعديلات جذرية في الفيادات 
العسكرية بالشرق الاوسط كله . واختار الکسندر : : لقوات الشرق الاوسط 
ومونتفمري قائدا للجیش الثامن الواجه لرومل ی 
وکانت هذه هي فرصة مونتفومري ۰ 

وعن مونتغومري بتحدث مؤلف الکتاب ( الحنرالات في الحرب ) ۰ 
والذي بتناول بالتحليل عددا من القواد العسكربين في الحرب العالية 
الثانية . وهو فعلا يفعل ذلك : فهو يتكلم عن ایزنهاور واوكلينيك وويفل 
... ومونتفومري .ولكن نصف الكتاب مخصص تقريبا لمونتغومري ٠‏ لان 
المؤلف نفسه ‏ وهر فرانسيس دي جوينجاند ‏ كان بعمل رئيسا لاركان 
جص ا ب ا اللاو داوسو ES‏ الملميني. 
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لقد تولى مونتفومري قيادة الجيش الثامن في ۱۳ آب سنة ۰۱۹6۲ 


۳۰ 


وقبل هذا التاريخ كان السئول عن الجيش الثامن هو اوكلينيك . وکان 
امؤلف يعمل رئيس اركان حرب الجيش معه . ويقول الؤلف ؛ لقد كنت 
اعمل في لك الفترة مديرا للمخابرات المسكرية البريطانية في الشرق 
الاوسط من شباط 1165 . وقرر القائد العام اوكلينيك ان يأخذ بنفسه 
قيادة الحیش الثامن المواجه لروميل. وتبعت ذلك ايام مثيرة وعصيبة ٤‏ 
ايام ركزنا فيها على استخدام كل ما نملكه لنو قف رومل حول العلمين ٠‏ 

كان الموقف مائفا جدا . لم يكن احدنا بعرف ما الذي سيحدث في 
اللحظة التالية . عندما كنا نسمع ضجيج الدبابات في الجبهة كنا 
نخشى دائما عن انها قد تكون دبابات الجيش الافرزبقي ( جيش رومل )! 

و في, آب ۱۹۲ عين قاند جدید للحیش الثامن ضمن تغييرات 
واسعة في الناصب الکبری وعندما جاء مونتفومري لیستلم قيادة الجیش 
الثامن قابلته لاول مرة خارج الاسکندربة ۰ وركبت معه الى مقر القيادة 
الامامية للجیش . وفي الطریق كنت اشرح له الوقف العام وحالةالجیش 
الذي سيصبح تحت قیسادته . وقلت له اشیاء کثيرة من بينها الخطط 
التعددة التي تم وضعها قبل وصوله ۰ ولكن رد الفعل عند مونتغومري 
كان قاطا .۰ قال لي مونتخومري : احرقها جمیما ! من الان فصاعفا 
هناك خطة واحدة : کل حندي ببقی في مکانه » بحارب في مکانه .۰ و في 
حالة الضرورءة ب يموت في مکانه ! 
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تم بقول المؤلف : في اليوم التالي استدعاني مونتفومري ۰ قال لي * 

اسمع یافریدی .. آرجو الا يضابقك الکلام الذي ساقوله لك » ولكني 
اشعر بان من واجبي ان اخبرك ان لدي ضابط ارکان حرب في انکلترا. 
لقد دربته بنفسي ویعرف اسلوبي جيدا ۰ وقبل ان اغادر الكلترا اخبرته 
بأنني قد استدعيه الى العمل هنا ليوفر علي متاعب كثيرة. فاذا حدث 
ذلك ارحو الا تقلق لان هذا ليس له علاقة بك شخصيا .. ولكني بالتاکید 
ساعمل على نقلك الى اي مكان تختاره ! 

ثم يقول المؤلف : انني كنت انوقع ذلك . ولكن هذا النقل لم يتم ٠‏ 
والفضل في ذلك الى رومل ! فلقد عام رومل بهجوم رئيسي بعد ثلائة 
ار اربعة ابام ولكن الهجوم فشل لانه حدث بالاسلوب الذي توقصه 
مونتفومري . وكانت معركة قاسية انتهت بانتصارنا . وبعدها لم اسع 
من مونتفومري موضوع نقلي مرة.اخرى . ولذلك فانني. دائما اشمر بامتئان 
كبير للفيلد مارشال رومل » الذي اعتبره جنديا عظيما وفقا لجميع 
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